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اشسستداء : 

فى خضم هذه التيارات المعاديسة 
للاسلام والمسلمين + ده 

يركب ثله من العلمباءالمجاهدين البعر 
الجسور لنصرة دين العق والشريعة السمعاء ۰۰ 


فسالى هو لاء الض‌انتان الواثمين ينصر 
الله القريب ٠٠‏ 
أهدى هذا الكتاب تأكيدا انهجهم » و تأییدا 
لهم على طريق العق الذى اتبعوه ۰۰ 
المؤلف 


من الملاحظ أن من يكتب فى الفکر التر بوی الاسلامى › 
لا يتهم كثيرا بالمصطلحات التى پستخدمها فى مناقشاته وآرائه 
التربويةءعى أساس مثل سائد, فحواه أنه لا مشاحة فى الاصطلاح, 
ومعنی ذلك أن آی مصطلح یمکن ان يؤدى العنی » یستخدم حتی 
ولو كان له آیمادا » أو مضامين , لا تدخل ضمن الفکر الت بوی 
الاسلامى » ومثال ذلك مصطلح «الصراع أو الغريزة أو الوضوعية 
أو العلمانية » وغير ذلك من المصطلحات التى يمكن ان يقصد بها 
معانى محددة أو اتجاها فكريا معينا * 


ومن ناحية آخری, هناك اختلاف بين علماء التربية فى مفهوم 
الو ااا + ادس اا مو الاو يركو عق ادن 
الت بية » انما يقتصر على التعليم فحسب »› أو بمعنى أكش تحديدا 
على المنهج الدراسى » بينما ينظ علماء آخرون الى مفهوم التربية 
الاسلامية على أنه من الموضوعات العامة التى تهم جموع السلماین. 
ومق ثم فهى تعالج موضوع التربية على أساس أنه معالجة للفكر 
الش بوى فى الاسلام > وعلى هذا ء فالتربية الاسلامية تهتم بالكون 
والانسان والحياة جميعا ۰ 

ولاشك أن النظرة الاخيرة تواكب الفطرة السليمة » وتتمشى 
مع مفاهيم المسلم وقيمه الدينية ء لان تحديد العملية التربوية فى 
ال اف ها اد تال اا الواء 
الدينية من فقه و تفسر وحديث وعقيدة فحسب › دون اشتراکها 


مع العلوم الاخری الکملة لها ٠‏ 


ولا ريب فى أن ذلك معتاه ان التربية انما هى تخصسص 
بالتخصصات الضيقة - 

واذا كان ذلك مقبولا فى العلوم الطبيعية والتطبيقية 
والعملية » فان ذلك يعد مرفوضا من وجهة النظی الاسلامية ٠‏ 

ذلك آن هذه النظرة للتر بية الاسلامية بعيدة كل البعد عن 
المحدثين » والذين يقررون بأن التربية الاسلامية » انما هی تلك 
المفاهيم التى پر تبط بعضها ببعض فى اطار فكرى واحد ؛ مستندا 


الى البادیء والقیم التی آتی بها الاسلام ؛ والتی ترسم عددا من 
الاجراءات والطرائق العلمية التی يؤدى تنفیذ‌ها الى أن يسلك 


سالکها سلو کا یتفق وعقيدة الاسلام ٠‏ 
ونحن تذهب مع بعض الباحثين فى مجالات الدربية الاسلامية, 
الذين يقررون أن مصطلح التر بية يشتمل على مفهومين متداخلين : 
الاول : منهوم عام يتعلق بالتربية ٠‏ 
الثانى : مفهوم خاص يتعلق بالتعليم ٠‏ 


والمفهوم الارل انما يقملق بالعملية التربوية ككل » ای انه 
یفلی المجتمع المسلم پاعثباره ظاهر: مر تبطة بالحياة , لا تتوقف 


ات 


فى زمن أو مكان معين » اذ أن العملية التر بوية تدخل فىالمؤسسة 


آما المفهوم الخاص للعملية التربوية ٠‏ وهو الذى يقتصر 
على عملية التعليم » أو على التعليم الاسلامى كفرع من فروع 
الفكر الاسلامى » الذى على أساسه توضع اليرامج التعليميية, 
وتختار المواد الدراسية » وتصاغ الاهداف التربوية فى كل مرحلة 
من مراحل التعلیم + وتبحث فى علاقة الادازة الدرسية پالطالب ؛ 
والمنهج والبيئة > وغير ذلك › ولا شك أن المفهومين يتداخلان 
يعضهما مع پعض » ولا يمكن التميين بينهما بسهولة » الا آننا 
نهدف من وراء تضديدهما الى تعريف مصطلحى التربية والتعلیم ۰ 


وفى هذا المؤلف نحاول أن نستخدم المفهومين معا » فنحن 
من جهة نرسم الاهداف والفايات للثربية الاسلامية » باعتبارها 
مستمدة من القرآن الكريم والسنة المحمدية » ونبين القواعد 
الاساسية فی بنام الانسان الصالح فی الاسلام » ونبین الى آی حد 
تختلف نظرة الاسلام الت‌بوية عن الفلسفات و نظریات التر بية 
فى الامم الختلفة » ونصف سلوك هذا الانسان » وطريقة تفکره 
وخصائصه المميزة 2 والتى ينفرد بها دون غيره › پاعتبار أن 
التربية الاسلامية . لها هدف آساسی وهو ربط الانسان پر به › 
فمنهج التربية الاسلامية منهج ربانى وفطرى ومتوازن وشامل 
وواقمى وايجابى ٠‏ 


1ق 


as‏ وبي نه a‏ ای الماك فد 
التربية الخلقية . التى ينبثق عنها سلوك الموّمن ومنهجه وطريقة 
تفكيره » فار تباط المسلم بدينه انما يحدد مساره فى دنياه , 
وما دامت تربيته الخلقية على هذا الاساس النقى التقى الورع , 
فان ذلك سيكون تبراسا يضىء حياته المستقبلية » اذا ما عمل 
فى أى فرع من فروع العلم والمعارف والصناعات ۰ 


ولا يمكن ان يقتصر الانسان على تعلم حرفة من الحرف » دون 
آن يتعرف على أخلاقيات هذه الحرفة > ومن ثم يتوجب عليه ان 


واذا ما تأملنا فلسقات التربية الغرپية الحديثة والعاصر: . 
لوجدنا أن الت بية الاسلامية قد سبقتها بقرون عديدة ء فى الناداة 
پادسالیب التر بوية التی تنادی بها الان ٠‏ 

ان آهم ما تنادی به التربية الاسلامية » هو اقتران الدین 
بالد نپا فى الفکر والسلوك والاخلاق . ذلك لأن اهمال الجانب 
الیش "فى الشلية الى بويا ۸ اننا سکن طلس اللت و نم 
اتباع الهوی وغلبة الشهرات والانانية » وهو الأس الذی یقود 
الانسان الى الضلال البین » ولا يمكن أن یتاتی ذلك الا بالفهم 
الرشيد والاقتناع والایمان » والبعد عن طرق التلقین التبعة فى 
الجاممات والدارس » والبعد عن الجوانب التی تشتت تفکر 
الطالب » ثم التر كين على الجوانب الايجابية فى العقيدة الاسلامية, 
والتی يمكن أن توش فى السلوك » وکعوامل مسساعدة يجب 
استخدام وسائل اقناعية ليتعرف الطالب على الحقائق اليقينية »' 
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ليزداد ايمانا ويقينيا بالمنهج الاسلامى . كما أنه يجب تكوين 


فالتر بية الاسلامية اذن » هى تلك المفاهيم الاسلامية العظيمة 
التی تودی بالانسان الى عملیة التخلية والتحلية + العخلية من 
الاوصاف الذمومة » والتحلية پالاوصاف الحمودة » فهی تثقیف 
للعقل » وتقوية للجسم » وتزكية للننس , وتطهي للقلب , دون 
أن یکون ذلك تضحية بأى من القوی على حساب قوی آخری ۰ فهی 
عملية توازن وتناسب وتناسق وانسجام بين قوی النفس › وبين 
قوی النفس وعلاقاتها بالله والکون والحياة والناس چمیما ٠‏ 


فالتر بية بمعناها العام» انما تدعو الانسان الى أن پر تبط 
بخالقه » وتسلك سلوکا يتفق مع عقيدة الاسلام » وهذا معناه 
اها ل القن ما نهل ی یت تا Sac‏ 
البيت أو فى المدرسة أو فى المجتمع 


وهذا جد مختلف عن نظام التربية مثلا فى المجتمع الشيوغى 
أو فى المجتمعات الاشتراكية , اذ توجه وسائل التربية الى فلسفة 
عن الكون والحياة والانسان » تجمله یفصل بين العقيدة والتعليم» 
وكأن التربية انما تتعلق بالنجاح الدنيوى فحسب . ولا يختلف 
كثيرا الفكر الليبرالى عن الفکر الاشتراکی فى العملية التربوية, 
فكلاهما ينحى هذا المنحى » وهو فصل العملية التىبوية بمعناها 
الواسع آو الضيق ( التعليم ) » عن الله والدین ء واقتصار نشاطها 
على وسائل التثقيف الاجتماعى » وعلى نظم وضعية وفلسفات 


نے4 ی 


مادية » تبتعد كثيرا عن هدف الت بية الاسلامية ˆ 


ان هدف التر بية الاسلامية اذن » انمأ هو جعل الفكر التريوى 
فى خدمة الدين » على أساس تحقيق ذلك على مس ستوى الفرد 
والعائلة والمجتمع والامة جميعا ٠‏ 

لذلك فنحن نطالب باعادة صياغة المناهج التعليمية » صياغة 
اسلامية » تسمح للطالب أن يطبق مفاهيمه وقيمه وفكره التربوی 
فى عمله وحياته ء فيصبح بذلك داعية لله . غايته آی کان 
عمله » رفع راية الاسلام » والغوض عن دینه الحنیف تم 

ان كل معرفة للطالب فى مدرسته أو فى أى موسسة ثقافية 
جامعية أو شعبية ,2 ان كل معرفة له بالانسان والكون والمالم 
والله 2» واستثمارها لخير الانسان وامنه > وسعادته فى الدنيا 
والآخرة » هی أعظم رسالة یمکن أن يؤديها فى حياته الد نيوية ۰ 

واذا تعرف الانسان على خالقه وفاطره » وعمل يأوامره 
ونهی عما نهى عنه » فان ذلك الانسان هو الجدیر بأن يكون خليفة 
الله فى أرضه » والذی هو أفضل الناس ٠‏ 


ب مک 


الباب الاول 


( التربية بين منهج الله والمناهج الوضعية ) 
الفصل الأول : 
۱ - تفاوت العقل فى تحصيل العلوم ٠‏ 
۳ حدود العقل الانسانی ۶ 
۳ - هادی‌العقل ۰ 
٤‏ المشيئة والأهواء الانسانية ٠‏ 
۵ - العلم والظن ۰ 


الفصل الثانی : 


٠ التأمل والسلوك العملى‎ ١ 
۰ فطرة التربية الاسلامية‎ - ۲ 
ˆ ل الى بوبية والعبودية‎ ۳ 


DE 


تؤسس نظريات التربية فى الجتمعات الحديثة والمعاصرة › 
على أنظمة وضعية أو مذاهب فلسفية , أو تجارب اكلينيكية . أو 
تطبيقات عملية » وتعقد المؤتمرات وتس‌ض. ار بحاث والدراسات 
والقواعد التى تحدد النظم التربوية التاجحة ٠‏ والتى تکفل,.فی 
تصور هم »> ایجاد المجتمع الافضل أو الاصلح , والذى يمكن أن 
كن ؛ عر Es‏ اقا ور ی میاه 
السیاسات تكوين الانسان الصالح من قريب أو بعید ۰ 


قالواطن الصالع فى فلسفة التربية البراجماسسية (۱) 
( الامريكية ) » هو الشخص الناجح الظافر پکل شىء ۰۰۰ ولذلت 
فاننا نجد المرأة الامريكية تربی ابنها على حب الغلبة , اذ عليه 
أن يسعى جاهدا أن يصرع غيره » ويتفوق عليه ء فى كل فعل 
اتن + وهذا الصراع الانانی پفسد علاقات الاخوة والحبة ء 
ويميت فى النفس والایثار والتضحة ۰ فتضیع فى فلکه 
القيم الكبرى , مكارم الاخلاق كالاحسان والعدل والمساواة 
والاخاء ۱ 


فمثلا تقول هذه الأم لابنها : هل آنت الاول !! هل أخذت 
الدر چات النهائية !! هل سبقت آقرانك ! هل حققت نصرا حاسما 
فل التخرین !! فاذا "رد پالایجاب فرحت بسه وهللت پشر! ۰۰ 


وقبلته سعيدة راضية ۰۰ 


)۱( مو سسها وليم جيمس وهی فلسفة تدمود الجتمع الامریکی ٠‏ وهی 
فلسفة نفعية تستهدف کل شیء مادی ولا تعترف بفکر أو قيم أو اخلاق , ما لم تكن 
نؤدى الى منافع مادية + + ۰ 


A 


ومن ثم يربى الطفل فى ذلك المجتمع على أساس أن يظفر 
باب قائدة مسكنة قى جميع الجالات ۰۰۰ وعندما يصبح شابا 
يكون قد تعود على تلك الافكار النحرفة»و آصبحت طبعا ملآزما له 
وأمسى فى مزاجه الطبيعى التغلب على الغير والظفر والنجاح على 
الاخرين » و تطلم الى حب السيطرة والولوع بالعدوان ٠‏ ومن هذه 
التطیمات المكتسبة التى تظهر فى سلوك رجل الشارع الاوروبى 
والامريكى , قوله لزميله عن شخص يمت لهم بصلة معرفة ۰ كيف 
حال مستر باركى !! فيرد الاخر : انه ناجح انه طيب وحسن ` 
انه يمتلك ۲ مليون دويار ۰۰ 


ثم يسأله عن شخص آخر : كيف حال زميلنا القديم فى 


الدراسة مستر جون ؟ فيرد : انه بائس ۰۰۰ انه فقير ٠٠‏ 


ويتضح لنا من هذه المحاورة الصغيرة . ان تقييم الانسان فى 
هذا النوع من التربية » يتم على آساس التفوق المادى ؛ دون 
الاهشنام بای معاون آغری ۰۰ قالع فی تمنوزهم. هو الت 
الحسن ۰۰ والفقس هو السيى البائس ۰۰ وبذلك تکون الاحکام 
جد بعيدة عن الحق والصواب ۰۰ اذ ربما یکون الشانى الفقير 
أفضل كثيرا من الناحية الاخلاقية والسلوكية من ذلك الفتی الذی 
ربما جمع ماله بطرق غير مشروعة » ويحيا فى رعب داتم خوفا 
على ماله » و بالرغم من ذلك كله ينظر اليه على آنه فى سعادة وخير 
ا ۰۰ 

لقد تأثرت التر بية فى البلدان الاوروبية بالحضارة المادية › 


ی 


وجعلت الادة والنجاح الادی هو الاساس الذی یستهدفه الانسان 
فى حياته 3 


لذلك نجد التكالب على جمع المال والمنافسات غير المشروعة 
واستثمار الاموال بطريقة ربوية هو هدف الاقتصاد الليبر الى فى 
الغرب ال ىآسمالى والشرق الشيوعى برغم الاختلاف بين المعسكرين 
فى النظرية الاقتصادية ٠‏ 


ان تعاسة الانسان وشقائه انما یکمن فى أن يكون عبدا 
للهوى من ناحية . وللمادة من ناحية آخری » فالمال فى النظرة 
الاسلامية هو وسيلة وليس غاية 2» ومتى أصبح الانسأن عبدا 
للمال وصبح المال غاية له فى حد ذاته.انقلبت المعاير والمفاهيم 
فى عقله و نفسه وقلبه جميعا » ونسى الانسان روحه وقيمه ودينه 
وطفق يسعى وراء سراب لا يمسك به » ويرفض ان يتركه ٠‏ 


هدف التربية الاسلامية ٠٠‏ 


فالمعاملات ان لم تقم بطريقة شرعية فهى محرمة ومستكرهة, 
فالاساس فى التشريع الاسلامى التركيز على الاخلاق » ومن 
الاخلاق تنبعث كل العاملات , فاذا لم يقتدى الانسان بشريعمة 
الله وش زمره فلا یس لفل كلام وال و فا ا 
الدنیا ۰ 


اذ العبرة پآن يكون الانسان تقیا نقيا ورعا » ولیست العبرة 


بان يكسب خصمه او يتفوق. على غيره فى أى مجال من مجالات 
الحياة ممه 


بعلم الانسان أو ماله آو تقو ذه > واذا اراد الله بالانسان خسن[ 
بارك له فى رزقه الحلال ٠‏ 


لذلك فان منهج التربية القرآنية . يركز على الاهتمسام 
بالايثار والاخوة والمساواة »دون النظر الى الراکز الاجتماعية › 
أو الثراء المالى » أو السلطان » 


ذكر ‏ و و نان لوسر 
واستغلاله للناس والعباد »> وکم من فقير فى الال غنی بعفة 
نفسه وایمانه العمیق بالله . فالقیاس بین‌منهج التر بية الاسلامية 
ومناهج التربية الغربية جد مختلف ذلك لان تلکم الناهج تفصل 
بين روح الانسان و بدنه » وبين دنياه وآخرته فتركز على النجاحات 
المؤقته فى الحياة الدنيا دون الاهتمام بربط ذلك النجساح 
بالاخلاق ٠‏ ۱ ۱ 

ولذلك نجد الحضارة الغر بية متقدمة تماما فى النواحی 
الادية بعامة دالتکنولوجية بخاصة , الا انها من ناحية آخری 
متأخرة تماما فیما یتعلق بتر بية اللفس والاخلاق ٠‏ 

فالثلية الجنسية منتفرة فی آوروبا فى الربع الاخب من 
هذا القرن + وكذلك السفور والتعرى والشذوذ ف السلوك 
والتصرفات هی سمات هذا النصر ۰ 


E 


لذلك أنه يتوجب على المسلمين فى هذا العصر أن يتمسكوا 
بأخلاقيا تهم ودينهم 3 وأن يرفضوا محاگاة الفرب و تقليده فى 
النعرات الزائفة والدعاوى الكاذية والمزاعم المستكرهه ۰ 


ليترودوا بهما فى رحلة الحياة » حتى يأمنوا موافقة الاهواء 
وغواية الشيطان ٠‏ 


ع ی 


تفاوت العقل فى تحصيل العلوم 


ان هتاك اختلافا في تقاوت التتاس فى المقل + ولا معنی 
للاشتغال ينقل الكلام لمن لا يستطيع تحصيله » وهذا التفاوت فى 
العلم ممكن أن ينصرف الى عدة اقسام » الا أن هذا التضاوت 
لا يتطرق بالنسبة للراشد الى العلم الضرورى ؛ مثل أن يعرف 
ان الائنین أك من الواحد ۰ وبذلك پنرف استحالة وجود چسم 
فى مكانين » كما يعرف استحالة کون الشىء قديما وحادثا › فى 
آن واحد ۰ وهذا معناه أن هئاك مسلمات يدركها الانسان ادراكا 
محققا من غير شك فيها - 


أما الاقسام الاخرى التى يمكن أن يتفاوت فيها الناس مثل : 


۱ - القدرة على قمع الشهوات ومخالفة الاهواء . وذلك مثل 
قدرة العاقل على ترك بعض الشهوات دون بعض ۰ فالشاب قد 
یعجز عن ترك الزنا » فاذا كبر وتم عقله قدر عليه › كذلسك 
الام بالنسبة لشهوة حب الرياسة أو الجاه أو شهوة الريام, 
وربما يكون السبب فى ذلك قلة العلم بهذه الشهوة » مثل الطبيب 
الذی يمنع نفسه عن يعض الاطعمة المضرة » ولا يقدر على ذلك 
من يساويه فى العقل » ان لم يكن طبياءوان كان يعتقد انها مضرة 
فعلا » لان الطبيب ما دام علمه اتم , فان خوفه آشسد ء فيكون 
الخوف جند! للعقل وعدة له فى قمع الشهوات » وبالمثل فان العالم 
آقدر على ترك المماصى من الجاهل ,. لقوة علمه بضرر المعاصى »2 
ونقصد بذلك العالم الحق وليس مدعى العلم ۰ ۰ 


۱۳۲ بسا 


۲ وهناك قسم آخر یتفاوت فيه عقل الانسان » وهو سا 
يتعلق پالعلوم العملية والتجريبية ففیه پتفاوت الناس ۰ فمنهم من 
هو سریع الادراك » يصيب فى تجار به نجاحا . وربما یکون ذلك 
راجعا الى تفاوت فى الجبلة واما تفاوتا فى المارسة ۰ 


والتغاوت‌فی الجبلة لاسبیل ااا ا3 انه مغل نور الشمس 
يشرق على النفس , ومایزال الانسان یافعا » ثم لا یزال ینمو 
ویزدهر على مر الايام الى أن پتکامل فى اوربعین سنة ۰ وهذا 
التفاوت یظهر مثل ظهور الشمس درجهة درجة » ولیس طفرة انما 
بالتدر يج , ولولاه لا اختلف الناس فى فهم الملوم , ولا انقسموا 
شيعا وآحزابا » وتباینوا من بليد لا يفهم الا بعد تعب طویل › 
والى ذکی یفهم بادنی رمز واشارة » والی کامل تشرق فى نفسه 
قائق الامور بدون تعلیم وحاجة الى معلم (۱) ٠‏ 

فالناس تنقسم الى من یتنبه بنفسه من نفسه فیفهم » ومن 
ينهم الا بتنبیه وتعليم » ثم صنف ثالث من لا يمنعه التعليم ولا 
العنبیه » وذلك لاختلاف النفوس فى التعقل ۰ 
حدود العقل الانسانی : 

العقل الانسانی عاجز فى البداية والنهاية » عن التمرف على 
حکم الله البالغة وحججه الدامتة , ومهما عمل الانسان مق 
لادراك کنه الاشياء » ومعرفة ماهية الافعال و أسباب الابتلاءات 


2 ت 


ولا يجد طوق النجاة ليصل الى شاطىء الحقيقة بسلام ٠٠‏ 


ومن المفكرين والفلاسفة من أجهدوا عقولهم » وعاشوا جل 
حیانهم یبحثون ویتالون + لسن قرا شق حقائق الوقائم او اصول 
الاشياء »> آو كته الوضوعات أو العلل والاسیاب . با حدث ويحدث 
من أفعال و آعمال » ولکنهم یمجزون عن ادراك ذلك بالكلية,و تقف 
عقولهم صاغرة أمام حکم الله البالغة وحججه الدامنة فى الکون 
والوجود والحياة » وكثسر من هؤلاء المفكرين والفلاسفة يسلمون 
يعجن هم » ويعلنون عن قصور عقولهم ۰ ثم انهم يلجاون الى الله 
يسلمون له الامر »> ويستسلمون لارادته » ويخشعون لقدرته 
ويفوضون له الام والنهى » فتصبح قلوبهم وعقولهم ونفوسهم 
جميعا فى قبضة الحق تعالى ٠٠‏ وهؤلاء هم الذين سلموا وغنموا ٠‏ 


آما المفكرون والفلاسفة الذين لما انتهوا الى عجن عقولهم عن 
تفهم الحقائق الكبرى » ركبهم الشطط وووافقوا أهواء النفس 
وغواية الشيطان . وزعموا ظلما وجهلا أن عقولهم هی امامهم › 
وأن منطقهم العقلانى هو العبر عن كل حقيقة , وأنه هو الهادى 
إل e‏ رنف دسریم I E‏ 
و نفوسهم الظالمة » الى التحدى للقدرة الالهية والاعتراض على 


)۱( المزيد من الاطلاع ل كتاب قوت القلوب 5 ابو طالب الکي س الچزء الأول 
۷ . ۱۹۱۵ ۱ 
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الحكمة الر‌بانية » والى بث الشك والارتباك فى قلوب الخلق 
والعباد. * 


وهؤّلاء النفر قادوا راية الکفر والالحاد »> وصموا آذانهم عن 
سماع كلمة الحق والرشاد > وعمت قلوبهم عن اداراك طریق 
الاستقامة والایمان » فعائوا فى الارض فسادا وافسادا » وظلموا 
آنفسهم » فانتهوا الى الفجور و الضلال ٠‏ 


والتاريخ الانسانی يسطر لنا تلکم الواقف » ویظهر لنا 
بوضوح عجن العقل الانسانی عن تفهم الحقائق الكونية المجردة, 
وقصوره عن ادراك العلل والاسیاب للافعال والاعمال ٠‏ 

كنا یبن نا تاریخ ال ا سگرن 
50 آضلتهم آنفسهم عن توخی سبیل الهداية والرشاد 

ولقد سى الضالون والمضللون » أن العقل الانسانى موهبة 
أودعها الله فى الانسان » لا لیتجبر بها أو ليغت بقدراتها » وانما 
آودع الله فى الانسان موهبة العقل > وهي جوهرة فريدة ودرة 
هة لن امانا ان ا ودود کی ا وو ی 
على فاسد الامور من صالحها بام الله » ويتسم به طريق الهداية 
ويتجنب به طريق الضلالة والغواية ۰ فيثبت على الحق قولا وفعلا 
وسلوكا ۰۰ 

« يشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
وفی الآخرة » «ابراهيم : ۲۷ » ۰۰ 


ات 


آما اذا استعمل العقل فى غير ما يسره الله له » واعترض على 
المشيئة الالهية » وطفق يرفع سيف التحدى والعصيان , فان ذلك 
معناه آن هذا العقل يحمل فوق ام راسه ما لا طاقة له به » وكأنه 
ينطح برأسه حائطا صلدا صلبا . فيسقط حينذاك مفرقا فی دمائه 
صريعا فاقد الوعى ۰۰ قد خلع زينة الله التى زيئه بها ٠‏ 


هكذا الام بالنسية للعقل الجانح . فلقد تمدى حدوده 
وجاوز صلاحياته » ونسى آمر الله وغفل وتغافل عن حكمته تعالی» 
فاستعق الانتعاس و النکوص.وانتهی به الاسر الى الحسرة والضلال 
المبين we‏ 


ولكى يأمن العقل طريقة ويسترشد بخالقه . ويهدى الى 
فاطره ويتعرف على موجده » فان عليه ان يخلص العلم لله جميعاء 
وآن يتجه بكليته اليه تعالى » وان يبتعد عن الرياء والنفاق والتكبر 
واو والاغترار + فیسلم من موافقة انهوی » ویتجنب خواية 
الشیطان , و بذلك یقرن العلم پالایسان ‏ والتفكر بالتحيد , 
والعلم بالعمل والظاهر بالباطن فلا یضل آبدا ۰۰ 


المؤمن اذن يعرف حدوده فلا یتمداها » یعرف أنه عبد وآن 
الله تعالى هو الرب » يعرف أنه عاجز فى البداية والنهاية عن 
اواك لااب نة ال الادقا ها ویو ها رف 
أنه ضعيف وآن الله هو القوى على الحقيقة . يعرف أنه محتاج 
ون الله تعالى الغنى عن العالمين ٠‏ 


فهناك بون شاسع بين حياة المؤمن وحياة الشاك ال‌تاب , 


خب ۷ ت 


فالمؤمن يحيا حياة آمنه مطمئنة . والشاك يحيا حياة الخوف رالقلق 
و الغم و الهم , وذلك چزاء الجاهلين 

على المقل الانسانی ان آراد النجاة » أن یفوض الام لله 
فیما یتجاوز حدوده وقدراته , والا انزلق وسقط فى بسر سحیق 
وپعد‌ها لا تقوم له قائمة آبدا ٠‏ 


ات 


صادی العقل 


انها تلك القصة ال تكرر عس الزمان.والمكان ¢ ورغم أن 
E‏ مقن انو لزعل فنا مسف E‏ سئاي الفا JE‏ 
الناس الا آن الانسان ینسی ویتنامی غالبا ویغفل تاذل كثر ء 
وكأنه لم یسمع .ولم ير »ولم یفقه ولم يعقل * ٠‏ هذه القصة المتثررة » 


عحیب آمر ذلك الانسان فقد. وهبه الله العقل تلك الجر‌هرة 
الثمينة والدرة الفر یدة ومع ذلك لا پستخدمه الا نادراء وان 
استخدمه فمن أجل التظاهص يحب الحق,فاذا كان هو موضوع الحکم 
آلفی معيار العقل واتبع الهوی ۰۰ فما اكش ما يحادل ارانسسان 
ویثبت أشياء وینفی آشیاء.ویدافع عن الحق و الصدق والعدل » 
حتی اذا ما آمتحن فیما يقول وطولب أن يطبق ذلك على نفسسه 
انسحب من الجولة الاولى » وهرب كما تهرب الجرذان من مصی‌دة 
الفگ‌ان 2 وغر جلده » وتلون كما تتلون الحر باء بلون الرسال. 
وتظاهر بالعلل والاسياب الواهية ,و آمضی حیاته بين القيل والقال 
والترلف والتذلل والرياء ۰ وقد ظن انه نجح فى تحقیق آغر اضه ‏ 
وتوهم أنه كسب دنياه ونسى أنه خسر آخرته » وغفل عن ضياع 
نفسه دنيا وآخره ۰ 


وهكذا ترى الانسان فى ظاهرة عاقلا حكيما 3 ينطق بالعدل 
ويخرص على اظهار الصدق > وينصح القر يب والبعيد باستخدام 
طريق الحق » ثم انه اذا ما مرت به محنة تقوقع حتى تحسبه يائسا _ 
واذا ما أبتلى بمصيبة انتهی وكأنه لم يكن حيا . 


2 


والعقل لم يهبه الله للانسان لیستخدمه فى موافقة هواه . 
ولا لظلم نفسه والدفاع عن رغباته وملذاته ومبتناه , ان العقل 
ميزان للتفريق بين الحق والهوی وبين النور والظلمة وبين الهدی 
و الضلال + 


فاذا استخدمه الانسان فى غير ما پسره له تعالى » وطفق يلعب 
به ویلهو » فانه يصبح نقمة على صاحبه لانه رمى بالحو مرة 
الفر پدة فى مستنقع الاوحال ۰۰ 


ران یکی از خی و اورضيب کون ساعية شتا 
حینا وحكما حينا , فان الله تعالى وهو العالم يخلقه أذ هو 
فاطرهم و خالقهم و موجد هم ۰ قد وهب الانسان لطيفة آخری . 
پالاضافة الى العقل تستشار فى اللمات وپرجم الیها فى الامور 
المغيبة » وتفتی فیما لا يستطيع العقل ادراکه أو تصوره أو حتی 
تخیله ۰۰ وتلك اللطيفة هى القلب » ومتی كان القلب سلیما فهر 
لا یکذب ولا یظلم ولا يضر بالآخرين ۰۰ وانما تکون آحکامسه 
تشملها الر حمة و تندو مشاعر صاحبه پملژها التسامح والتلطف 
والصفح الجميل ۰۰ 


واذا ما توازن العقل مع القلب ء وتصادقا فى تناسق و تناسب. 
و انسجام , اعتدل أمر النفس وسلکت طريق الاستقامة » واپتعدت 
ن الکذب والریاء والقواية » و بدی الانسان حكيما والحعمة هی 
آکمل الشخيرات فى الانسان * ۱ 


« يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا 
كثيرا » ( البقرة : ١9‏ ) * 


والحكمة هنا توازن بين العلم والعمل » بين العقل والقلب ,2 
بين الاحساس والسلوك بين الفهم الرشيد والعمل الصالح › ولا 
يمكن القول أن قوة العقل فى الانسان كافية لسلوك الطريق 
المستقيم » فلو كان الامر كذلك , ما كان هناك من داع أن يرسل 
الله الرسل الى الناس مبشرين ومنذرين ولكان العقل الانسانى 
كافيا بنفسه لاقامة الدين واتباع الفطرة السليمة والوصول الى 
التقرب من الله ٠‏ 


لكن العقل وان أدرك أن هناك الها واحدا كاملا عالا قادرا 
لا شريك له » الا أن ذلك ليس بكاف للدخول فى حظيرة الايمان , 
فها هو « بر تراندر اسل » الذی يزعم الفر بیون أنه آکبر عقل مفکر 
فى القرن العشرین ۰ عاش ومات ملحدا » فقد ضحك منه شیطانه . 
وسلب عنه چوهرته الفر‌يدة » عندما آغواه بالاعتر اض ثم الشك > 
وانتهى به الى التحدى والشرك العظیم 6 الك وصل راسل عن 
طريق التفكير والنظر الى قصور العقل البشرى عن فهم المفيبات › 
وادراك ماهيات الاشياء وكنه الوقائع ٠‏ وبالجملة وصسل الى أن 
العقل البشرى وان كان يعرف وقائع الاشياء » الا انه عاجز فى 
البداية والنهاية عن التعرف على حقيقة الدين بطريق العقل , أو 
بمعنى أكش دقة . معرفة حقيقة الألوهية ٠‏ 


وكان الاجدر براسل أن يسلم قياد نفسه الى الله ليهديه » وأن 
يستسلم يعجن عقله عن التعرف على كنه الله » و بعجزه عن ادراكه 
فيأخذه تعالى بيده و ينر له الطريق,الا انه قد ركبه الغرورءوقاده 
الاعتراض الى التحدى فحجب عن الحق , و اظلمت نفسه عن ادراك 


ال 


نور الله » فوقع فريسة للشيطان الرجيم وانتهى به الى الضلال 
المبين ٠٠‏ 


العقل اذن ليس بکاف لمعرفة الله , اذ أنه يصعد و یصمد 
ویرتفم الى آعنان السماء » ثم اذا به فى لحظة ینزلق فیسقط فى 
التشاپهات و یختلط علیه‌الامر فيقعفى براثن الخطایا والضلالال ۰ 


فاذا لم يدخل الایمان الى القلب » خرج الحق من المقل ,2 
ولا پزال الاسر كدلك حش ینود الایبان ال القلب لیشود رة 
الانسان الى طریق الر شد المبين ٠‏ 


واذا لم يكن الايمان بالله هاديا ومرشدا للعقل , جنح العقل 
الى الاسراف والغلوءوالتقتير والتقصسرء أو الى الافراط والتفريط, 
اما ركب عجلة الفرور . وآما امتطى دابة العجب . وأمسا خمل 
وتبعلل وشح وبخل وجبن عن الجهاد والاجتهاد وضل فى نهاية 
الامر سواء السبيل ٠‏ 


فالدين فى حقيقة الامر هاد للمقل , واذا رفض العقل هداية 
الدین فسيظل ابدا حبیسا لخیالاته وار هاصاته الفارغة » وسيمضى 
دوما فى حلقة مفرغه يجش نفسه اجترارا , ثم پسقط وقد فقد 
کل شىء 2 فقد نفسه وعقله وقلبه جميعا ۰۰ 


ان القلب السلیم هو قلب المؤمن الصادق الذی يعرف حدوده. 
فلا یجمل عقله پتمدی حدوده , ولا يظلم ننسه فیتجبر پعقله أو 
يفالس بجوهرته الفريدة › او يجب در ته اللمینة, و لاپزال يلهو 
بها ويعبث حتی تضیم منه بين حباب الرمال فى صحراء الحياة » 


2ت 


المظلمة » فيضل طريقه فى. الدنيا والآخرة ٠٠‏ 


ومذه القصة مم نهایتها النجمة والتی تقترن فیها النصیة 
بالوعظة » تتکرر کل يوم وكأن الناس لا یفقهون حدیثا » وكأن 
قلوبهم ابواب ملق عن اققالها + تسالهم فلا سرون رفوي لا 
يتفكرون , وكأن انسان القرن المشرین عقل کل ثیء › فلا يريد 
من الحق مزیدا وستکون نهاية الکافرین أليمة وستعاد قصة عاد 
وئمود وآل لوط ویدمروا تدميرا ٠‏ »وهکذا تنتهی کل حضارة 
هک ای کی ابن الله ان انها EE‏ 


فدمرها ربك تدمير| ٠ ٠‏ 


0 


المشيئة الالهية والاهواء الانسانية 


يبدو لغير المؤمن بالله تعالى » ان آمور هذا الكون يمكم أن 
تسب وفق هواه ء مادام حاصلا على العلل والمعلولات . مسكا 
بالاسباب والمسببات » ويعلن بعض اللحدین والذين فى قلوبهم 
مرض فى تبجح وقحة » انهم يستطيعون علميا وعمليا احداث 
ظاهرة معينة ء كان يقال عنها فيما مضى انها من بديع خلق الله ٠ ٠‏ 


ويتطاول هؤلاء المغرضون على قدرة الله, ویو کدون أن بامكانهم 
الوصول الى نتائج محددة » اذ اجتمعت لديهم الادوات اللآزمة ,2 
والشروط الضرورية التى تحققمايستهدفونه من ابحاث ودراسات 
فىالكون والطبيعة ۰۰ 


لقد غلا هوّلاء فى ظنونهم » واغتتروا بزيف منطقهم » وجنحوا 
عن الحق بطيش حقولهم » وملكهم العجب ينفوسهم الامارة» فتباهوا 
بخبراتهم المادية » وعلومهم الطبيعية ودراساتهم العملية » فزعموا 
أنهم يعملون لكل ثیء حسابه , وأنهم قادرون على الدنيا وما فيها » 
حتى زعموا آخر الامی أن بمقدورهم أن يخلقوا من العدم حياة 
وأن يبعثوا الى الحياة جديدا ۰۰ 


لقد صادف هؤلاء پعض النجاحات فيما يتعلق بالمادة 
ومستحد ثاتهاءاذ أن المادة من المسخرات للانسانوقد تساوى الومن 
والكافى فى الوصول الى نتائج محددة عند البحث فيها 2 ویو که 
ما نقول ماورد عخ الله تعالى : 


تاره ا 


« الم تر أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض » ٠‏ 
( لقمان : ۲۰ )* 


ابا أن هؤلاء لم يقتصروا على هداية الله لهم السخرات » بل 
طمعوا قيما هو من اختصاص الخالق تعالى وحده » فطفقوا يطبقون 
مناهجهم المادية > وتطبيقاتهم العملية فى مجالات العلوم التجريبية» 
یطیقو نها فى مجالات العلوم الحياتية كالاخلاق وعلم النفس 
والتربية » ویّشر‌عون من عند انفسهم قوانین و نظما وقواعد ليست 
من الحق فى شىء ٠‏ 


ورغم أنهم فشلوا فشلا ذريعا فى الوصول الى ما يستهدفونه 
مخ غايات » ولم تحقق أى من النتا مج التى أكدوا تحققها . ولم 
يصادفوا نجاحا فی وضع تشريعات أو نظم حياتية تحقق للانسان 
أمنه وسعادته ۰۰ رغم ذلك كله فانهم ما يزالون فى غيهم يعمهون » 
وفى ضلالهم يتخبطون مازالوا يفتوون على الحقيقة ويدعون أن 
سبب عدم تحقق نظرياتهم يرجع الى ظروف مادية بحته.ویختلقون 
المعاذير الواهية . والاسانيد الملفقة ۰۰ فيزعمون مثلا أن هناك 
خطأ قد حدث فى تطبيق النظرية التى ألفوها . أو أن هناك تقصيرا 
فى فهم الناس لها ء أو أن اهمالا قد اكتشف من قبل الجموعسة 
المشرفة على العمل أو البحث,و بالجملة يخترعون آسبابا ومسيبات: 
يعتبرونها العوامل الرتيسية فى فشل تجار بهم ودراساتهم التى 
آکدوا على حدوثها وتنبأوا بتحققها فى الستقبل القريب ٠‏ 


و ان مثال لعلك التنبوّات الفاشلة ؛ ما یخطط له الغرب 
الر آسمایی والشرق الشپوعی من مخططات فى الجالات الاجتماعية 


10ت 


والسياسية والاقتصادية»,ویضم البرامج ويحدد الزمن التى تتحقق 
فيه » كما حدث لروسيا فى الخطة الزراعية فى الخمسينات » (۱) 
فبالری من الخعطلط الملمانية » والبرمجة ‏ وانتنبة یالوسول ال 
انتاج معين فى خلال مدة محددة » فقد اتضح من الاحصائیات أن غلة 
٤ر‏ كانت ۵۵ , من اجمالى الحصول » أما غلة ٩‏ فکانت ۶۵ 
من اجمالى المحصول » ومعنى ذلك أن ١ر‏ ينتجون نصف المحصول 
وهم يمثلون القطاع الخاص الذى لا يستخدم التخطيط العلمى 
ولا البرمجة العلمية ٠٠‏ 


ورغم هذا الفشل الذريع فما زال الروس متمسكين بشعارهم 
الماركسى المريف ۰ (۲) وبتصلبهم العقائدى بالنظرية المادية 
الجدلية ٠٠‏ حتى يمكن القول آنهم لا ينظرون لابعد من آنوفهم » 
وانهم لو فعلوا لرأوا الحقيقة ناصعة كالشمس المضيئة ٠٠‏ 


ان هناك عللا بعيدة لا يمكنهم رژیتها بعين واحدة.وهی العين 
الادية العوراء وان هناك أسبابا خفية على عقولهم القاصرة 
لا يتحصلون عليها الا بالايمان پالله تعالى » (۳) وانهم مهما فعلوا 
واعملوا| فک هم » واچهد وا انفسهم »و استعا نوا بالاجهزة المستحدثه 
والميكنة والبرمجة والخيرات العملية والعملية ۰۰۰ فانهم مع ذلك 
لن يصلوا الى تلك الاسباب البعيدة » ولن يجدوا لما يحدث امام 
اعپنهم من احداث غير متوقعة تبريرا أو تفسيرا أو تأويلا ۰۰ 


.)0( الزید من الاطلاع كتاب المسلم قى عالم الاقتصاد . مالك بن نبى 
(۲) لزید من الاحصائیات » برجى الرجوع الى كتاب « السوق الأوروبية 
الشتر کة» للاستاذ محمد الجپالی 
(۲) راجع للمزید « الحكومة الباطنية » للمؤلف ` 


سرا رت 


لا يؤمن اذن ذلك الانسان الذى ركب جنوح عقله » وغليته 
ت ا لماوع .ان ةة الائ اك القن “ره 
لحدوثها ولم تحدث » وجزم بوقوعها ولم تقع ۰۰ متبط تحقیتها 
بالشيثة الالهية ۰۰ وآنه مهما خطط وفکر ودبر وتتبا فلن یتحقق 
ثىء الا اذا شاء الله تعالى أن يتحقق ۰۰۰ 


ان هؤلاء الماديين يستيعدون فى ابحاثهم ودراساتهم و تجار بهم 
مشيئة الله » وينسبون كل نجاح الى أنفسهم » ويعللون كل فشل 
بعلل واهية يخترعونها من عند آنفسهم , وذلك لتبریر فشلهم 
ولتكبرهم وتجبرهم فى الارض ؛ ويغفلون ويتغافلون عن وجود 
خالق مدب لهذا الكون ء بيده مفاتيح الغيب و بأمره تعالى يتحقق 
النجاح والفشل جميعا ۰۰ 


ان الله نان علیم بکل شیم , لا یخفی علیه شیم فی الارض 
أو فى السماء وآنه تعالى لا يغفل أبدا » ولا ينسى » يمنح لمن يشاء » 
ويمنع عمن يشاء » ولا معقب لأمره » ومهما رتب الانسان وخطط 
ونظم » وزعم آنه قادر على اكتشاف العلل والحقائق الاولى » ومهما 
تمخض يحثه وسعيه عن استكشاف بعض السنن الكونية » فان 
ذلك رهن بالمشيئة الالهية , فسبحانه وتعمالى هو خالق العلل 
والاسباب والمعلومات والمسبيات » يخفى عن الانسان ما يشساء 
ویظهر له ما يشاء » سواء آراد الانسان أو لم يرد ۰۰ 


ان المشيئة الالهية هی التى تدبر شئون الكون على الحقيقة » 
وتدبى نظامه وانسجامه على أكمل وجه وأقوم حال » وما الانسان 
الا مخلوق ضعيف لا يقدر على شىء الا اذا آراد تعالى ٠‏ 


عه ۲ بت 


فاذا وضع فاط السموات والأرض سننا يسير علیها الناس 
والغلوقات , فليس معنی التعرف علیها من قبل اونسان » أن يزعم 
أنه خلقها أو اکتشفها من العدم » وانما الحق أن الله تعالى يسر 
لبعض بتی الانسان استجلاء غوامضها ء وكشن آىتارما » وسخ لهم 
السموات والارض وما بينهما » لینتفعوا بما فیها وما علیها 
وليذكروه ذکر| کثرا ۰۰۰ ویشکروه على ما یسر لهم من النعم * 


لقد وضع تهالى نظاما لهذا الکون يمسر وفقه » وحض للانسان 
على البحث والتأمل فيه » وحفزه تعالى على السمی والعمل » واعتبر 
ذلك عبادة له < لانه تعمير للارض » وجد واچتهاد من أجل العلم 
والرزق ۰۰ وبين له تعالى أن ذلك طريق سعادة الدنيا وثواب 
الاآخرة ۰۰ 


ولو ترك الله تعالى هذا الكون غامضا للانسان » لسدت آمامه 
السيل » ولتملكه اليأس والقنوط » وتعطلت مواهبه التى آودعها 


له فيه , وأصبح کالانمام أو أقل ٠‏ 

لو ترك الله تعالى هذا الكون بلا سنن » لظن پالله الظنونا وما 
عبده من آحد » ونزع الناس الى الفساد والافساد » ولصدق الناس 
أصحاب الدعاوى الناسدة » والمذاهب الضالة » الذين پزعمون أن 
الانسان مسلوب الارادة » وأن السعى فى الدنيا خطيئة » وان الدنيا 
سراپ پحسبه الغلمآن ماء » لذلك يدعو أصحاب تلك الفرق الضالة 
الناس الى التر هبن وحياة التأمل > ومحاولة التخلص من الكثافة 
الجسيمة حتى تخلص لهم الروح » وتنطلق من سجنها البدنى » 
و تعيش حياة السعادة الحقة ٠٠‏ 


ته 


وهولاء أيضا قد خرجوا عن آمر الله » وحالوا أن یضمو ا 
للانسان تشريعا جدیدا ء فغرقوا فى لجى من الغيالات والاوهام ء 
وعاشوا حياة التبطل والسلبية والاستكانة »> وسى هؤلاء أن الله 
تعالى خلق الجسم ليؤدى وظيفة » كما خلق الروح لتؤدى وظيفة ٤‏ 
ونا آلبتین الاتسانیة الا چباع ارم والح » ولا تم لیم 
پدو نهما » ولا يستقيم حالها الا پهما ٠‏ 

ليست النفس الانساتية روحا خالصة فحسب » كما آنها ليست 
چسما ماديا فحسب » واتما هی جماع روحی وجسمی پهما تعذب 
ویهما تثاب (۱) ۰۰ 

فطق شال اران من یه ملفا ليل واف نیم ن 
روحه > فيكف يعارض هؤلاء وهؤلاء خلق الله وام الله ء 
ويفرضون على آنفسهم وعلى غيرهم نظاما لم يأت به الله, يستهدفون 
منه تعطيل عمل اليدن , والفاء حقوق الجسم » وبذلك يحاولون 
تخریب الت ىكيب الانسانی ۰ ويضعون اراد تهم بدلا من اردة الله 
ويقدمون مشيئتهم على مشيئة الله ٠‏ 

ومن ناحية آخری يغلو آصحاب الادية فى ماديتهم » ويجعلون 
الجسم هو کل شیء وينكرون الروح ویعتبرونها كالنفم الذى تؤديه 
الآلة الوسيقية ویقصدون بها الجسم » وبذلك يسلمون قيادهم 
للاهواء الشخصية , والنافع الذاتية » وینسون ویتناسون خالتهم 
وفاطرهم وموجدهم تعالى » ویتحررون من کل قيد » وینسلخون 


(۱) «الروح» لا بن القیم الجوزیه 


كانت 


مث كل شريعة سماوية ,:٠ويهدمون‏ كل فكر ايمانى » ويتركون 
لعقولهم الفارغة التحكم فى أمن الانسان » واغترار بقدرتهم فى 
حل طلاسم الوجود » والادعاء بالباطل آنهم بسبيل الوصول الى 
الحقائق النهائية قى تفسس سر الوجود ء دون حاجة الى خالق أو 
مدبر لهذا الکون ۰۰ ثم یملنون فى تبجح وق آنهم قد توصلوا ال 
حقاثق نهائية وتنائج پنينية » سیملنونها قریبا تفسی کل شوم ۰ 


ان هذا افتراء على الملم والحقيقة › فالعلم الحدیث لم پستطع 
أن يكتشف فى الحقيقة ۰ من السنن الكونية الا نسبة ضئيلة جدا 
لا تتعدی ۳ ۰۰ فيكف يزعم هژلاء أنه بمقدروهم أن يتعرقوا على 
الحقائق » ویجزموا بمقدرتهم على کشف حقائق الوقائع » وینتهی 
هؤبء الى الاغترار والتطاول على الله تعالى فیدعون أنه الا اله 
والكون مادة ٠‏ 


واذا كان تعالى قد خص الانسان على البحث والتأمل والنظر ب 


فلم يحثه تعالى على الطفیان فى الار ض والتکس والتجیر والشرك 
په تعالى ٠‏ 


واذا کانت حکه الله ومشپئته أن تکون الارض مكانا صالحا 
لسکن الانسان واقامته » لذلك سن بعدله سنا و توامیس ٠‏ ونظاما 
كو نيا يتوافق مع طبيعة ذلك الخلوق الذی استخلفه فى الارض "۰ 
الا أن هذا النظام وتلك السنن خاضعة لامره تعالى » مر تبطة 
بمشيئته » مسبحة له على الدوام مطيعة له على الاستمرار 5 


فالمشيئة , الالهية مهيمنة على تلك السنين التى يسمى الانسنان 


بستکشافها ءواذا ما توصل الانسان الى التمرف عل بعض حجچه 
البالغه » وسننه المعجزة » قانه لم يتم له ذلك الا بالمشيئة الالهية . 
التی سخرت له الاسباب ويسرت له الادوات ۰۰ فاذا ادعی بعد 
تحقق پعض التجاحات فى مجال السخرات » أنه قادر وحده دون 
معونة الله » وظلم نفسه پمزاعم فاسدة و آقوال جاهلة ٠٠‏ كان 
ذلك بداية النهاية لهذا الانسان وتلك الحضارة ٠٠‏ 


واذا ترك تعالى هذا الدعی يعممسه فى ضلالسه الى 
حين ؛ فأنه تعالى لن يتركه فى كل حين ۰ ۰۰ واذا آعجبته نشسسه 
الامارة » وسجد لعقله القاصر من دون الله ٠٠‏ أتى لاريب آم 
الله على حين غرة » فأطاح به » وسد المنافذ فى وجهه » وغب تعالى 
ما اراده هذا الغتر » ودمرت الاجهزة والادوات من حيث لا يدرى 
ولا يحتسب » وهذه هی الحرب العالمية الثانية شاهدة على مانقول٠‏ 


ان المشيئة الالهية هی النافذة فى الاولى والآخرة » ولو علم 
الانسان ذلك ووعاه وطبقه على نفسه وعلى غيره › لاراح واستراح, 
وما عاش ضائعا تائها عاجزا لا نص له ولا معين » وقد آظلمت 
الحياة فى وجهه » ووقع فى الشك والحيرة وأخذ يتساءل الى أين 
000 

والمشيئة الالهية هم ذلك متاسرة للقمل الصالح » مقرو نة 
بالغير » موافقة للصلاح والاصلاح » وآن بدت للكافى بالله آنها 
تعین الظالم » فذلك افتىاء وجهل وعصيان » لان الله يمتحن العياد 
والناس پالابتلاءات » حتی یتمحص قلوبهم و آعمالهم » فیهدی من 


عا اكات 


يشاء ويمهل من يشاء » ويعذب من يشام » ويثيب من يشاء › 
ولا معقب لحكمه تعالى ٠٠‏ 


ان تقديم المشيئة هى النعمة بعينها التى آنعم الله بها على 
الناس » فيها يبلغ العيد الصالح مراده » وبها يوفق فى علمسه 
وعمله » وبها يبارك له الله فى ماله وولده وعافيته ۰۰ 


«و لا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا ٠٠‏ ان يشاء الله» ˆ 
( الکهف : ۲۳ ) 


و 


العلم و الظن 


للنفس أحاديث لا تنتهی , و آمانی لا تشبعءوهواجس لاتهدآء 
وخواطر لا تفتر » و آشفان احلام لا تسکن » تصاحبها مصاحبة 
الظل ۰ وتجالسها مجالسة الشیت الثتیل » وتبت فى روما 
ما یخیف وما یحزن » وتشر فیها شجوناءو تهول لها الامور , و تحسن 


لها قبيح الاعمال» و تحضها على اقتراف الرذائل واتیان الفواحش- 


واذا تمسکت النفس پالحق و تقوت بالله » وسارت فى طريق 
الاستقامة وقامت الغواطر الشيطانية والأمانی الشهوية ٠‏ 
ورفضت الاستسلام لاحادیث التفس ونزعاتها الباطلة ٠‏ 
وجاهدت واجتهدت وتزهدت فى مطالب الدنپا » و تقشفت فى 
متعها الزائلة وتزهدت فى اشباعات البطن والفرح ۰۰ واذا 
تمسکت النفس بالله ساعدها تسای فى التخلص من ذلك 
تیزم الى ولق سر فى الل و یاه في 
الجسم ویقضی عل کل آبل للغلاص بنه ۰ 


آبا اذا استکانت النفس للخواط الذمومة والامانی الكاذبة > 
وقعدت عن الجهاد وتباطات فى الجساهدة » ورضيت بالخنو ع 
والاستسلام لتلك الهواجس , عاشت حياة هامشپة لا معنی لها ء 
قوامها الظن وأهدافها لذات زائلة وآمانی زائفة واحلام لاحقيقة 
لها ولا وجود * 


ان حياة الظن هى موافقة لغواية الشيطان 0 ومسايرة 
لاحاديث النفس ِ وبذلك تحیا النفس فى عالم خيالى و تحلم پصو ر 


٤۳ کید‎ 


لاصدق فيها » تعشش فى قلبها هواجس باطلة تؤرق نوا 
وتكدر صفوها و تجعل ليلها غما ونهارها هما ۰۰ وهكذا تنتهى 
بها حياة الظن الى المرض العضال » فيعتريها القنوط ویلقی بها 
الى غياهب اليأس والضياع ٠‏ 


ان مشاومه ظنون النفس وأضغائها چهاد وسلوك ايجابى 
كبير » و هو دليل صحة الايمان وعلامسة الصدق فى العقیدة 
والاخلاص فى العمل والعبادة لله ٠‏ 


ان هناك بون شاسع بين الظن واليقين » فالنفس اذا تابعت 
أهواءها وانقادت لأحلامها , ظنت اغترارا وكبرا وظلما وعلوا فى 
الارض ان ما تراه هو الحق » وان ما تستشعره هو الصدق ء وان 
وان ما تريده يحقق لها السعادة الكاملة فى الدنيا والآخرة " وحتى 
ان خابت ظنونها وظهر فساد مزاعمها وتهافت دعاویهاءو تمخضت 
مفثر ياتها عن نتائجفاسدة وسعادة متوهمة كاذبة ٠٠‏ رفضت 
الرضوخ للحق وتمسكت بعنادها وتلونت كالصس ياء بلون 
الرمال ٠٠‏ وعللت الفشل بأسباب واهية وعلل زائفة وتمخضت 
ظنو نها عن آراء جانحة » واستنتاجات غير متحققة وتنيؤات غير 


هه ۵ 


متوقعة ۰ 


« وظلنه ظن السوء و کنتم قوما بورا » ٠‏ 
« الفتح : ۱۲ ۰ 


وظنون النفس النحر فة توردها موارد التهلكة 2 فتحيا فى 
ظلام دامس , وتتخبط فى نار الاومام » وتفشل فى اتخاذ القرار 
السليم ۽ واصدار الحكم السديدءواتباع هدى العقل الرشيد ٠٠‏ 


عت ی بت 


الباطلة فتبتعد عن الفطرة السليمة والدین القیم : 


« ان يتبعون الا الظن وما تهوی الأنفس » 


٠ » ۲۳ : النجم‎ « 


لو استقامت النفس وآمنت بهدی الله , ماظنت ظن السوم 
ها اعت د اها :وا ها ا وتان الجر ال الله هو 
الملجأ الوحيد لها من كل هم وغم » وهو المعين الأمين من كل خوف 
ورعب وفزع » وآن ظنونها وأوهامها لا يعتد بها » ولا تّش 
مجريات الامور ولا تفر من الحق شیثا : 

دان یتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا » 

۰ «¢ TA: النجم‎ » 

واذا صادفت بعض ظنون النفس تحققا . فان حدوثها انما هو 
فى واقع الام موافقة لس الله » وريما كان فتنة لضعاف الايمان 
يمتحن به قلوبهم ليكش ف عن معادنهم » ویختبر اخلاصهم فى 
ايمانهم به تعالى ٠‏ 

لقد أبتل المسلمون يوم الخندق » فقد جا الأحزاب من 
الاعداء من أعلى الوادى ومن آسفله > وملك النفوس الفز ع 
والاضطراب » ویلفت القلوب الحناجر ‏ وزلزلوا زلزالا شديدا ؛ 
لقد كان ذلك الیوم اختبار! عظیما للمؤمنين امتحن الله به قلو بهم 
فى الصبر والایمان ۰ وکشف عن قلوب المنافقين والذین فى 
قلوبهم مرض » فقد زعموا أن الله لم يعدهم الا غرورا : 


0 


« واه زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحتاجر و تظنون يالله 
الظنونا » « الاحزاب : ۱۰ » 


ثم نصصر الله فى هذا اليوم العصيب عباده من المؤمنين » 
وأرسل على اعدائهم ريحا عاصفة باردة » وملائكة من لدنه تعالى 
لم يروها نشرت الرعب فى قلوب الكافرين » وهزمتهم شر هزيمة ٠‏ 


ان الظن وهم لاسند له ولا دليل من الحقيقة » وهو علسم 
لا ينفع ورأى لا يخدم صاحبه » يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى دعائه : 


« اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع » ومن دعاء لا يسمع » ومن 
نفس لا تشبع » ومن علم لا ینفع » ۰ « السیوطی » 


ان العالم فى الاسلام من لا یتبع الظن (۱) » اذ هو صاحب 
الفطرة الستقيمة والعقل الرشید والقلب السلیم » لا يعتمد على 
الهراجس والخپالات والاومام والاحلام + ولا يغير بعقله فیتوهم 
آمورا ظنية یجزم بوقوعها وهى غير مؤكدة » ولا ینسب لنفسه 
مناخر وماش كاذبة » ولیس المالم بالذی یظلم نفسه ویتبع هواه 
ويحقد على غيره ویحسده ويتمنى زوال النعمة عنه ۰۰ انما العالم 
على الحقيقة التقی النقى الورع ۰۰ فما يعلمه من علم ينسبه 
الى عون الله “ وما يجهله يطلب من الله أن يهديه الى معرفته 
ويساعده فى تحصيله » ولا يجتهد برأى مفيد حتى يلهمه الله 


)۱( لزید من الاطلاع فى هذه النقطة الرجوع الى کتاپنا «نحى منهج علمی 
اسلامی» م ۹ ۳۲ 


۲ ا 


بالحق خوفا من الوقوع فى الغفلة الضلال ٠‏ وحتى لا ينقاد الى 
الظن والوهم والريبة والشك فى نفسه وعلمه جميعا ٠‏ 


آما الجاهل فهو المتبع للهوى , ء الظالم لنفسه المنقاد الى طيش 
عقله الخاضع لشهواته الغتر بعلمه الموافق لفواية شيطانه “ˆ 

يظن الجاهل دوما افتراء وكذبا أن قوله حق » وعلمه حق » 
وعلمه مجزوم يصحته ؛ وفكره صائب»ویعلم الله آنه أبعد مايكون 
عن انحق ذالصدق والرشد ۰ 

ان الجاهل عندما يأول شيئًا » یضم نسبا خاطئة ويظنها 
صحيحة » ویزعم أنه عالم بغفایا الامور 2 ويتوهم أنه يستطيع أن 
يأتى بما لم تأت به الاوائل فيزعم مثلا : 


ان اللذة هی غاية الحياة ۰۰ 
ويدعى : 


« أن الطبيعة قد خلقت نفسها بنفسها » ولا آش لوجود خالق 
مد پر عالم قادر » ٠٠‏ 


ويجهن الجاهل نفسه باسلحة واهية » ومزاعم كاذبة وآباطیل 
متخيلة » وآراء فجة ودعاوی ظنية لا يؤكدها علم صحیح , ولا 
یقبلها منطق سدید ۰۰ ذلك لأن نفسه منحرفة » وقلبه مرریض 
بعيد عن طریق الاستقامة »> سائ فى طریق الضلالة ٠١‏ 
والجاهلون نوعان : 


۱ - مجاه يفير علم ٠‏ 


۷ 


۲ مچاهر بغیر علم ولا هدى ٠‏ 


والصنفان غافلان تأييدا لقول عن من قائل : 
« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
قرطا » «الكهت : ۲۵ 3 


آما العالم التقی النقی الصالح ء فان نظرته الى الأمور 
صحيحة » اذ يأخذ علمه من الله ۰ فیلهم بالحقائق ٠‏ ویصدق فى 
علمه وعمله وسلوکه جميعا ۰۰ ويشهد دوبا أن با يأتيه من علم 
انما هو تفضل الهی » ومنة رحمانية : 


« و من اصدق مخ الله حديثا ( 
« النساء : ۸۷ » 


ناذا قال العالم صدق , واذا اجشهد أخلص »› واذا عرف 
ازدادت طاعته ء فیخرج ثمار علمه بسند محقق » و نسبة صحيحة 
ونتائج مقبولة عقلا وواقعا * 

والعالم الموقن الصالم ۰۰ لا يزعم لنفسه شيئا وانما يرجع 
فلاحه وتوفيقه الى الله ٠٠‏ وبذلك لا تشغله نفسه عن ربه › 
ولا تجتذبه زخارف الدئيا فيغتى بها وينسى خالقه ۰۰ انما هو 
دوما يحاسب نفسه حتى یسب فى طريق الاستقامة » ولهذا يشهد 
الله على نفسه بأنه لا اله الا هو كما يشهد الملائكة وأولى العلم 
من الىاسخين والاتقياء الصالحين فيقول تمالی : 

« شهد الله آنه لا اله الا هو واللائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط » ر« آل عمران : ۱۸ » * 


- ۸ 


وهذه شهادة مق الله للملماء الخلصین الأتقياء ۰ تضعهم 
فى مقام عال فى الدنيا والآخرة ٠‏ أما العلميون الذين قست 
قلوبهم عن ذكر الله » وظلمت نفوسهم فأظلمت ۰۰ وذهبت منهم 
رائحة التقوى ۰۰ فان الله يتوعدهم فى الدنيا والآخرة ويصفهم 
بالجاهلين , لأن بصائرهم عميت عن رؤية الحق, و حجب‌عنها اليقين 
فشا غر[ شتیاعا رخیضا ۰ 


مخ 


التامل و السلوك العمل 


ارتفع آفلاطون بالفیلسوف التأمل عالیا , وجعله الحکیم 
الذی یستطیع عن طریق العقل ان پسوس نفسه والجتمم جمیما 
فهو الانموذم الذی يجب أن یقتدی به فى الفکر والاخلاق 
والسلوك العملى ۰۰۰ 


فالفيلسوف هو وحده ‏ فى رأيه ‏ الذى يجعل العقل أساسا 
للحكم على صالح الأمور من فاسدها ء لانه يستطيع بحكمة العقل 
أن يقود زمام نفسهءويسيرها فى الطريق الصحيح ويضبط شهواته 
وغضبه بما يملى عليه عقله من الحكمة ٠‏ 

جعل أفلاطون فى النفس ‏ قوى ثلاثة أو نفوسا ثلاثة )١(‏ 
أرفعها شأنا العقل ثم القوة الغضيية » ثم القوة الشهويةءوعس. عن 
النفس بعر بة يجرها جوادين احدهما ابيض والاخر أسود » ويمثل 
احدهما القوة الخضية ويمثل الآخر القوة الشهوية فى النفس 
البشرپة » اما القوة العاقلة فهى يمثابة السائق أو الحوذى الذى 
7 
الصحیح ۰ 


لقد توسع آفلاطون فى تطبیق هذا الثلث الأفلاطونى أو 
بتعبس آخ هذه الثلاثية النفسية » توسع أفلاطون فى تطبيقها فى 
علم السياسة والمجتمع والاخلاق > فاذا كانت النفس اليشرية 
الجزئية يجب أن يحكمها العقل » فكذلك المجتمع يجب أيضا ان 


naa ا سر‎ nm 


)۱( راجع تاريخ الفلسفة اليونانية ‏ يوسف كرم ' 


لا يتجزأ من المجتمع » ومن ثم فان ما ينطبق عليها انما ينطبق 
أيضا على المجتمع » اذ المجتمع عبارة عن الكل الذى يحوى النفوس 


لذلك فقد قسم أفلاطون أفراد المجتمع بحسب تقسيمه للنفس 
الجزتية » فاذا كان بعض الافراد يميلون الى الشهوة والهوى فأنهم 
يمثلون القوى الشهوانية فى النفس واذا كان بعض أفراد الجتمع 
يميلون الى العدوان والقوة اليدنية » فانهم يمثلون القوى المغضبة 
فى النفس البشرية ۰ وهناك قلة قليلة تمثل انحكمة والتعقل 
والتأمل فى المجتمع » وهؤلاء يمثلون عقل المجتمع كما تمثل القوة 
العاقلة النفس العاقله ٠‏ 


ولقد دآب آفلاطون على استخدام ۰ هذا الثلث - كما سبق 
القول - فى جمیع تصانیفه فى السياسة والجتمع والاخلاق 
بالاضافة الى النفس ۰ وتصور آفلاطون ان القوة العاقلة فى 
النفس عندما تحکم وحد‌ها ءنيا النفس والجتمع فانها الجديرة 
فحسب بالوصول بالنفس والدينة الى الخس بالذات‌والسعادة المثلى * 


ویعلل آفلاطون سبب اختپاره للفیلسوف المتعقل التاأمل‌حاکما 
للنفس والمجتمع جميعا ء يعلل ذلك بأن القوة الشهوية انما 
تستهدف اشباعات الحس » وتبفى تحقيق اللذات وموافقة 
الشهوات » وبذلك تجعل اللذه هی الخر الأسمىءولما كانت اللذات 
لا تشبع آبدا ولا تقف الشهوات النفسية عند حد معين ٠‏ ولا كانت 


القوة الشهرية تجد معوقات تقف داثما حائلا دون تحذیق مطالبها. 


۵۱ 


لنلك فان النفس الشهوية تحاول أن تحقق بجميع الطرق الممكنة 
و بالتحايل للوصول الى اشباعاتها , الأمى الذى يعرضها دائما 
للوقوع فى الرذائل والآثام » يوقعها فى شراك الشر فتصسبح 
النفس الشهوية كالحيوان سواء بسواء ٠‏ 


ولا يختلف الام کثرا عن ذلك بالنسبة للقوة الغضبية » فهى 
عبارة عن سعير لا ينطفىء آپدا وعدوان لا يتوقف عند حد , فالقوة 
الغضبية تستهدف الظن والانتصار والنجاح فى كل موقف ٠‏ وضد 
أى خصم أو معارض فتنسف كل من يحول دون تحقق ذاتهما ء 
وتدس كل من يعارض مطالبها » فهى قوة بهيمية تهدف الى تحقيق 
مطالب الحس » دون النظر الى العواقب التى يجرها استخدام القوي 
من آلام ورذائل وشرور ٠‏ 

ويرى أفلاطون ان الأس لا يختلف كثرا بالنسبة للمجتمع 
فاذا تسلطت القوى الشهوية فى الجتمم التى يمثلها العامة والذين 
يسمهم بالرعاع أو الفوغاء » فان الحكم يكون للفوضويين الذين 
يفسدون فى الأرض وينشرون الافساد والانحلال » فینسد 
المجتمع ويضيع الامن والنظام . 

ولا پختلف الام كثيرا عندما تسسیطی القوى الفضبية على 
المجتمع والتى يمثلها الاقویاء والمتكبرون والجبابرة والطفاة » 
فیستعید ون الضمفاء ویقنلون الأبرياء وینفذون خططهم للظفر 
والانتصار » دون وازع من ضمي » أو زاج من اخلاق» فینشرون 
الر عب فى الافئدة ويذلون الناس والعباه ˆ 


واما اذا .حكم. العقل المجتمع وترآست القوی العاقلة على 


E حل‎ 


المد ينة 8 اکت بزمام الأمور 1 فانها وحدها التى تستطيع ان 


والفلاسفة هم وحدهم الذين ارتقوا وتساموا عن الشهوات 
وتجتبوا الاعتداء والعدوان » وتوسطوا فى الأمور كلهاء فان 
حاكمهم هو العقل » ورائدهم هو العقل وغايتهم الوحيدة هی خر 
النفس والمجتمع ٠‏ 


وهذا الثلث الافلاطو نی الذدى وضع افلاطون على قمته 
الفلاسفة » حاول اقلاطون تطبیقه فى مجال الساسية كما حاول 
تطبیقه كمذهب ونظرية فى النفس والأخلاق » لکن ذلك العقل 
الغالص الذی پریده افلاطون أن یدبر شئون النفس والجتمع > 
انما هو عقل تأملى لا يمت الى الواقم بصلة من قريب أو بعید , 
وكأنه عقل مفارق للیدن ‏ لا پر تبط به سواء فى النکر أو الاخلاق 
أو السلوك العملى ٠‏ 


ان العقل الخالص فى مثلث افلاطون يستهدف الوصول الى 
الخ الاسمى )١(‏ > تار‌کا وراءه البدن دون أن يسمو معه فى 
عالم المعقول » فلكى يكون الفيلسوف متأملا لابد ان يصعد بعقله 
الى المثل وهی صور ونماذج مجردة عن الحس » والشهوة والغضب. 
اذن لايد فى نظرية افلاطون ان يتخلص الانسان من القوی 
الشهوية والقوی الغضبية لکی پسسمو ویر تفع عن الأدران 
وشوائب الادة الصماء ٠‏ 


(۱) راجع تاريخ الفکر الفلسفى ‏ د محمد على آبو ریان (افلاطون) + 


س 07 سه 


فأفلاطون بذلك يريد نفسا ليست كالنفوس » ومجتمعا ليس 
كأى من المجتمعات القديمة أو الحديثة , انما نفسا الهية ومجتمها 
مثاليا أشبه بالجنة فى أرض الدنيا التى يختلط فيها الثم بالخير: 
والباطل اناس ٠‏ وتتأجج فيها العواطف المحمومة والاتفسالات 
الطاغية ٠‏ 


لذلك فان مطلب افلاطون وغايته لا يمكن تحقيقها فى الواقع 
الحی الذی يحمل الخير والشر » والباطل والحق : و تسره یت 
و الوجدانیات حینا » والتأمل العقلى حینا آخر » فمثلت آفلاطون 
غير صالح کانموذي فى عالم متناقض ٠‏ 


وربما پرچم فشل آفلاطون فى تحقيق نظریته هذه الى انه 
اعتبی العقل الانسانی هو وحده الذی پستطیع ان يشرع القوانین 
وان يتعرف على حقائق الوجود » و آن یصل وحده الى الخر الاسمی 
بدون وسائل أو واسطات » لذلك فقد سقط مثلت آفلاطون على 
آم رأسه ولم ينجح فى تطبيقه فى عصره أو فى المصور اللاحقة 
التى حاول بعض مقلديه أن يخضعوا مثلثه هذا للتطبيق * 

واذا عقدنا مقارنة بين آفلاطون والامام آبو حسامد الغزالى 
المتوفى سنة ۵۰۵ ه نجد ان الامام الا ع لوحا لل 
واكش واقسية ا ل ال اس نتقد يشكل 
مباشی أو غ مباشی نظ نظر ية أفلاطونءو بين أن العقل وحده ليس 
بكاف للوصول الى الحقائق الكبرى » وانه قاصر عن تحقيق الخير 
الاسمى للنقس والمجتمع جميعاءفالعقل الانسانی قاصر فى البداية 
والنهاية عن معرفة البادیء الاولى معرفة يقينية » ومن ثم فهو 


0 


لا يستطيع إن يصل الى کنه الأشياء يدون الاستعائنة بشو ة 
العقل الانسانی لثر شده الى طریق الصلاح والاصلاح 5 


لدذلك فقد اضاف الامام الغزالى القوة الرپانية کقوة رايعة 
فوق القوی الثلاثة الاقلاطو نية . وجعل لها الاس والنهى والحكم 
على صحيح الأمور من فاسد‌ها ؛ وهلى العقل ان يسترشد بها فینتهی 
عما تهی الله عنه ویاتس‌بما آس الله به , وبدلكت تحل الصعوبات 
الافلاطونية فیما يتعلق بالفارقة والشار کة والثل ٠‏ 


قالله جل وعلا هو المحيط بكل شىء » العلیم الغبی » و هو 
الهادی الى سيل الرشاد ۰ 


لذلك فقد ارسل الانبياء منذرين وميشرين لیهدو! الناس 
الى طريق الحق » ويتجنبوا طريق الباطل ويعلموا ان عقولهم 
وحدها عاچزة عن معرفة الحقائق الكبرى يدون الاستمانة بكلام 
الله وعلم الله وشريعته السمحاء ٠‏ 

فمريع الامام الفزالى يرفع العلم ويجعله فوق العقل والقوتين 
الغضبية والشهوية جميعا )١(‏ وما دام العقل يستدي بالعلم الالهى 
فانه يستطيع ان يسكن الشهوة بالغضب , ويرتفع بالانسان عن 
الشرور والرذائل ۰ ويجعل القوتين الشهوية والفضبية فى خدمة 
خير النفس والجتمع جمیما ٠‏ 


(۱) اشار النزال ال هذه القوی التفسية فی کتایه الاحیام » الجزم الثامن؛ 
كتاب العلم » كتابي الشعب ۰ 


بند: ۵ 0 مت 


ومن ناحية التطبیق العملى نجد ان مريع الغزالى اش مل 
وأفضل من مثلث افلاطون » ذلك لأن افلاطون عندما جعل العقل 
على رأس القوى النفسية فى الانسان قد ظلم الانسان وظلم المجتمع 
جمیعا » فعلاوة كل انه قسم النفس ال اقسام برغم ان النفس 
واحدة فانه قسم المجتمع الى طبقات أيضا » وحدد لكل طيقسسة 
اختصاصات ووظائف واوصافءوعن طريق حكم العقل جعل هناك 
شيوعية بين الرجال والنساءء بهدف ان يصل الى المدينة المثالية » 
برغم ان ذلك يعد شيئا فظيعا لا یقبله‌انسان أو تى ذرة منالايمان» 
ثم ائه عن طریق حکم المقل . یصل الى آنه لابد للوصول ال 
الکمال من قتل الاطفال الابرياء . اصحاب العاهات » و تعقیم 
الضعفاء من النساء والرجال » حتی تتحقق فى مدینته الخالية 
القوة والنعة والكسال ويدل ذلك على عقم التفكير العقلى 
الافلاطونى و بعده عن الرحمة والفعلرة واليسر » كما انه جعل عن 
طريق حكم العقل » الأموال شيوعية بين الناس » فأضاف شرا الى 
شر 2 ومنع الامل فی الحياة والجهاد والاجتهاد والتمییز بين 
القاعدين والساعين للرزق » ثم الى شيوعية النساء التى يمحو فيها 
العلاقة الاسرية ويمزق اواصی المحبةبينالاباء والابناء والأزواج» 
وقد نسى أن الاسرة هى الخلية الاولى للمجتمع وانه بدونها فلا 
مدينة ولا قرية ولا جماعة من الناس يمكن أن تتعاون من أجل 
الخير ۰ 

فالبعقل وصل افلاطون الى مجتمع انانى نفعى لا يمثل الخير 
من قريب أو من بعيد » ولا يدعو للتعارف والمودة والرحمة » وانما 
يدعو الى الرذيلة والشر والفساد جميعا ˆ 


۵٦‏ ب 


واذا لم يختلق الامام الغزالى مدينة مثالية جديدة كما اختلق 
افلاطون ء الا ان قواعده التى رسمها لنا بالنسبة للقوى النفسية 
فى الانسان يمكن ان تطبق فى واقعية ومرونة » وبشكل ميسور 
على أى جماعة من الناس » ودون ان نجد فيها ظلما لأحد أو ضرار 
لأحد » لان مصادر الفزالى ليست من عقله القاصر ء أو نفسه 
العاجزة » وانما مصادره هی القرآن الكريم والسنة المحمدية › 
والتى بها يستقيم كل اعوجاج » ويتحقق كل صلاح واصلاح » 
فتهدى النفس الى الحق ويهدى المجتمع الى السعادة فى الد نیا 


والآخرة * 


ره 


فطرة التربيسة الاسلامية 


لم يتنزل دين من الأديان ۰۰ ولم تنص شريعة من الشرائع 
على آنها دين ١‏ لفطرة الا دين الاسلام وشريعته ٠‏ 


ومئ الحق القول أن الأديان السماوية كلها س مع اختلاف 
آزمانها وتمدد آنبیاء‌ها ورسلها » دعت الى الاسلام وتوحيد الله 
و عیادته 6 والايمان بأنه الخالق على الحقيقة المحيود على الدوام ۶ 
المستغن عن الكل » والکل مفتقي اليه ٠٠‏ 


الا أن الاسلام قد انفرد دون الاديان جمیعها - كما سبق 
الاشارة ‏ بوصف أجمع عليه العلماء والفقهاء على أنه دين يواكب 
الفطرة السليمة › والعقل الرشيد والخلق القويم » والنفس 
المطمئنة (۱) ۰۰۰ ٠‏ 


«فاقم وجهك للدين حنيفاءفطرة الله التى فطر الناس عليها» 
را 

فالقطرة هى الاصل الجامع , وذروة التشريع الشامل > 
ومقتضى العمل الصالع » والأساس الذی يرجع اليه فى المسائل 
كلها » والمعنى الذى پوزن يه صلاح الامور من فسادها » وبالفطرة 
تتنهم مناحى الدين ٠‏ وما يقصد اليه من حكمة الله البالغة ٠‏ 
وبالفطرة أيضا يهدى الناس الى استنباط الأحكام »> ومعرفة 
القوانين الكلية التى تستغرج منها المسائل الجزئية ۰ والعفریمات 
التي تندر ج تحت الوضوعات العامة ۰۰ 


جصی ندا 


(۱) الاسلام دين الفطرة ‏ الشيخ عبد العزين جاويش ٠‏ 


~~ 9A — 


« الا الذی قط نى فانه سیهدین » (الزخرف : ۲۷ ) 


الفطرة السليمة حال وفعل وعمل للنفوس المسترشدة بالحق: 
لا تقيل الفساد فى الارض » وتشجب الفوضی فى الکون , وتزمن 
یالوسط العدل » فلا تغلو آی نفس فى ابتذال واسراف » فتظن 
لرشها وحبها للتچیی والسیطر: والانائية ۰ آن النفعة ت 
غاية » وآن تحقیق اللذة هى السمادة المنشودة » ولا تقتر فى بخل 
آو شح فتتوهم ان الذلة والجبن والسلبية هى الطریق الموصلة 
للأمن من الخوف » كما قال الکافرون : 

« فاذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا" قاعدون » 

( الائدة : ۲۶ ) 


ان الذی یمثی على يديه أو يأكل برجليه »> أو يسلك سلوك 
الحيوان ٠‏ مستهدفا كل شهوة » ظالما نفسه » مس تكبا الفحش لفرور 
عقله وفساد نفسه » اتنا يمانت القطرة العن فطر الله الناس 
علیها ٠٠‏ 

واذا تأملثك أصحاب الوهم من التفلسفین الذین يدعون أن 
الحق متکش , وأن الفضائل نسبية » وأن الانسان عليه أن يجرب 
كل ثیء ء فیأخذ ما يصلح له » ويرفض ما لا يصلح له » هوّلاء 
نجدهم يعيشون فى وهم باطل ء وزعم كاذب وقد اپتلوا باليأس 
والقنوط > وهذا بطبيعة الحال یتنافی مع الفعلر ة السليمة التی 
فط الانسان علیها ٠٠‏ 


ان فى اتباغ آمی الله تحقیق للفطرة السليمة » وهجر آمره 


ع ديك 


تمالی » بعد هن هنه الفطرة التی هی الاصل » والتوبة الیه بعد 
اقتراف الاثم والذ نب > انما هو الندم على الغفلة ونسیان الفطرة 
الانسانية » ورجوع عن الغواية والضلال : 


« انما التوبة على الله للذين يمملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
من قريب » * ( التساء : ١1‏ ) 


الدين اذن فطرة فى الانسان ۰ والفطرة موافقة العقل 
للشر ع ۰ فالدین هاه للعقل من الجنوح والجمود والتهور والجبن 
والسلبية فى الأخلاق والعلم والسلوك ۰۰ 


والفطرة لا يختص بها نف من الناس (۱) » أو شعب دون 
آخ أو زمان دون زمان أو حضارة دون حضارة » انما الفطرة 
التی قرن بها الدین الاسلامی مشتركة بين البشر جميعا » مفطور 
علیها الناس فقيرهم وغنیهم ۰ مسلمهم و کافر هم عر بيهم وعجميهم ` 
آسودهم و آبیضهم ۰۰ 
« فطرة الله التى فطر الناس علیها لا تبدیل لغلق الله » 
( الروم : ۲۰ ) 


واذا لم يكن هناك بين الغلق جميعا شیثا مشتركا مفطورین 
عليه » فلن تجمعهم آخلاق » ولن يصلح معهم عقيدة » ولن يقنعهم 
مذهب أو رآی » ولن يفيد معهم وعظ أو ارشاد » ولن يتفقوا على 
آس يجعلهم متوحدين فكريا » ولن ترضى نفوس هم بقانون أو 


إل و وین موم ی امس 


(۱) أصول النظام الاجتماعی فى الاسلام - الشیخ محمد الطاهر عاشور * 


لذاته » ويتغافل ويظلم ويتعدى حق الله ٠٠‏ 


لقد خلق الله الناس شعوبا وقبائل متباينة العاداتء ومختلفة 
الطبائع متعددة التقاليد » متفرقة الأخلاق » الا أنه جعل فيهم فى 
الوقت نفسه » فطرة جامعة هی التى تعين العاقل على اتباع ما 
اتوت الل مین الدين > فالقطرةاشقيقة بو هة تسام و احا 
كل الوضوح لصاحب القلب السليم والنفس المستقيمة ٠‏ 


ولحكمة الله البالفة لدفع الناس بعضهم ببعض › أن تحجب 
بع امور لته وا أ الکو با عق اور كات لس 
کالسمع والبصی والتذوق واللمس وان یتعذر کشسفها للنفس 
الا ون ی | 
العقل الفرور تباینها ۰۰ فلا تتعرف على حقائقها , ولا تشرق 
نفسه پعلومها » ولا ينال أنوارها من ظلم نفسه, و آسرف فى امره. 
وآتبع الشهوات واپتمد عن الطاعة » ووافق سلطان هواه » وسایں 
العادات المرذولة ,2 والطبائع الدميمة ,2 و استسلم للاخعلاء النظر ية 
الشائعة ٠٠‏ 

ويأتى آمر الله الصادر الينا لينبهنا ويرشدنا ويوجهنا الى 
خطورة هذا الیل الخالف للفطرة السلينة : 


« ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذکر نا واتبع هواه و کان آمره 
فطا » ( الكهف : ۲۸) 


ولیس معنى ذلك أن العقلاء من الناس يعرفون الفطرة کل 


1 ت 


الفطرة » اذ أنه لا يسلم وقوع العقلاء فى الأخطاء » فالعصمة لله 
وحده » ومن اصطفاهم من الأنبياء والرسل لتبليغ رسالتته 
للعالمين : 
« ولقد اختس ناهم على علم على العالمين » 
( الدخان : ۲۳ ) 

لقد أوحى الى النبیین,وآلهم العلماء الراسخین (الحکمة)(۱)» 
وپها آدرکوا بيصائرهم النافذة » واسسلام وجوههم لله › 
واست‌سالهم دوبا معه تعالى » آدر كوا الفطرة السليمة » يقدر 
تمکنهم من العلم الالهی » وانقداح قرائحهم بالعارف الر بانية منة 
من الله وفضلا » فسلکوا طریق اله عملا ونظرا ء ظامرا وباطنا 
شريعة وحقيقة ۰ وهم یتنا تون مع ذلك فى معارفهم ومقاماتهم 
ومنازلهم العلوية ء ویختلفون فى اجتهاداتهم فى الفرو ع » وذلك 
من رحمة الله وحکمته » اذ آنها منافسة شريفة ودفع محمود بين 


٠ الطالبین‎ 


ان الشريعة هى الاصل الذی یرجم اليه العلماء جميعا » 
باعتبارها مقتضی الفطرة » وعمل بالحكمة صادرة عن رب 
العرة ۰ 

والسالكون لطريق الله › يتجنيون الانحراف عن الفطرة » 
ويخشون الوقوع فى مهاوى الضلال وظلمة الشهوات » والميل الى 
الأهواء والیعد عن الحق الواجب الاتباع ۽ وذلك من فضل الله 
ورحمته على المؤمنين °" 


)۱( الزید من الاطلاع الرجوع الى كتاب «الشريعة والحقيقة» و ١‏ نحو منهج 
علبی اسلامی »للیولف ۰ 


بت 


ان آهمية العمل بالشی‌يعة الاسلامية » وتنفید أحكامها › 
انما هو يمشاية الامساك بعجلة القيادة فى طريق وع السالك . أو 
فى بحس متلاطم الأموايج » للسير فى الطریق الموصل للفلاح 
والأمن والهدى ۰۰۰ 

ان الاتجاه إلى معرفة أصول الدين الحنيف . ينس للمتأمل 
الط يق الموصل لحكمة الله البالغة » واهنداعه الى حظيرة الايمان ,2 
اذ به پشهد الوّمن عبی آحدیته تال ویثبت القلب الى القول 
الثابت ء ويوضح للمقول ما استفلق علیها فهمه وادراکه دول ی 


ان بعض العلماء یعتقدون مثلا أن جريمة الزننا عمل 
لا أخلاقى » لکنهم لا يوضحون للناس انها تخالف الفطرة السليمة 
وتنافى الصلاح والاصلاح فى الأرض , اذ أنه مما لاشك فيه أن 
الزنا نوع من الافساد » وايتعاد عن العدل بما ينطوى عليه من 
الفوضى فى العلاقات والأنساب . واشاعة للفرقة والعداوة , 
پالاضافة الى ما يستجلب من الهانة والنزوع الى التبطل والسلبية. 
حيث يستسهل الزانى الحصول على شهواته بدون الطريق الشرعی 
الذى يحمله مسئولية كفالة الأسرة والانفاق عليها » وعلى هذا يعد 
الوذا مباقضا للنطرة السليمة,ولتلك اعتبره قال من الفواحش. 
وحرمه على عباده و آمس پاقامة الحد على مقش‌فیه - 


والأمن کذلای بالنسية لمعاقرة الخمور » فالعلماع پنظرون الى أن 
أسباب التحريم على قواعد الفطرة السليمة » تبين للتأمل ان ذلك 
راجع الى أن مداومة شرب الخمی يفسد الجسم والعقل » كما أنه 


بت ۷ یج 


يفقد الناس غيرتهم على آنفسهم وعلی عرضهم جمیما ۰۰ وان فى 
ادمان المسكرات فوضى عقلية وجسمية واعتداء صارخ على الغير 
ومصلحة المجتمع » لذلك نزل التحريم . واقامة الحد على 
متناولیها ۰ 

وان فى تناول لحم الختزیر افساد للجسم . كما ثبت ذلك 
علميا » وکل افساد وفساد تحرمه الشريعة لأنه ضسد الفطرة 
السليمة ٠٠٠‏ 

ولا كانت المجتمعات الحديثة قد تداخلت ؛ و تعقدت مشاكلها 
الأخلاقية , بحيث اذا استفتى العلماء اختلفت مذاهبهم » وتشعبت 
آر او هم , ورجع کل منهم محاكيا ومقلد! وناقلا لرأى من آراء 
المجتهدين السابقين ‏ ولم يصب آحدهم کبد الحقيقة , و بعدوا عن 
الفطرة السليمة ٠‏ ولم يسام آحد هم من الظنة . والاستخفاف يما 
يقول ۰۰ اذ أنهم جميعا لم يشفوا غليل الظامىء الى اليقين ۰۰ 


ولا كان كثير من علمائنا من السلف الصالح » يعرضون 
ويبنون الأحكام وعللها ء والنواهى ومسبياتها » بحسب ما يعرض 
عليهم من وقائع » وما يستفتوا فيه من موضوعات » وما يحتاج 
المسلمون الى مس‌فته من أحكام وحدود فى أحداث لم ينص عليها 
القرآن » وكان ذلك بطبيعة الحال نتيجة اهتمام الناس پشئون 
دینهم ودنپاهم » رائدهم التعرف على الحلال و الحرامءوقد خلصت 
نفوسهم الى العمل فى الدعوة للأمى بالمعروف والنهی عن المنكر ٠ ٠‏ 
والأمر بخلاف ذلك الآن » اذ لم يكن هناك فى الصدر الأول للاسلام 
من حاجة آن يستخرج المجتهدون المنهج الاسلامى فى معالجة شئون 


2 


الحياة . وسياسة الأمة كما يدعو الأمر الآن فى هذا العصی الذى 
يتهمه خصومه وأعداءه كيدا وجهلا وحقدا يمفتريات كاذية › 
ومزاعم متهافتة - كأن يطعن الاسلام بالجمود والرجعية , 
و بالغموض فى تشريعاته وعدم انطباق آحکامه على الجز ثیات » 
وقصور ها على الامتداد لتشمل الناس جميعا ٠٠٠‏ 


وهنه الادعاعات تلزم ‏ بطبيعة احال العلماء السلمین أن 
يشمروا عن سواعدهم » ویظهروا للناس حكمة الله البالفة من 
الدین » وان پبینوا للطالبین النهج الاسلامی 2 وآن پبروزا آهم 
معالمه » وقدراته على مواكبة متعللیات العصر ؛ ومرو نته وقابلیته 
للامتداد فى الزمان والمكان » وقبول قواعده للانتشار فى جميع 
المجتمعات ليكون التشريع الملائم الأكش صلاحية لخدمة الانسان 
العاصر ++ - 

و آمم ما يظفى به المتأمل فى التشریم الاسلامی » انه پستهدف 
الاصلاح والصلاح »2 وان غايته التيسير والرحمة والهدی » ولیس 
التعقيد والغموض والظلم حتى ينصاح البتاء النفسىو الاجتماعى, 
وحتى لا تندشر الفوضی بين الناس » كيلا تفسد الارض ۰ 


وعندما يدعو الاسلام الى الصلاح والاصلاح » انما يدعو الى 
الحق والعدل والخير والحكمة »> وكلها مقتضیات الفطرة السليمة : 
انكر لسن د يقد السك ENS‏ الست 
(النحل : ۱۳۵) 


« ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثير | 6ه 
( البقرة : 719 ) 


ست 16 س 


فاذا اتهم الحاقدون والجاهلون والذين فى قلوبهم مرض , 
الاسلام زاعمين أن بعض قوا نينه جائزة تتنافىمع كرامة الانسان 
اذ تهدر انسانيته بطريقة وحشية » عندما يقرر رجم الزانى ء 
وقطع ید السارق ۰۰۰ 

عندما يتهم هؤلاء الاسلام بهذه الدعاوی , فان على التفقهین 
السلمین ٠‏ ألا يقفوا مکتوفی الأيدى ء وكأنهم قد فقدوا الأسانيد 
المقنعة . والأدلة القاطعة للخوض عن غمار دين الله . وتبيان 
حججه البالغة فى الأحكام والمعاملات والحدود ٠‏ 


ان تردید التصوص الق آنية والاحادیث التبوية دون لقص 
غایتها » وسب‌غور آهدافها » و تطبیقها فى مجالات الحياة الختلفة 
انما هو اهتمام پدراسة فرع واحد من الشريعة » دون الالمسام 
بالدر اسة الشاملة الجامعة لأهداف الدین ۰ ۰۰ 

اننا لا نختلف مع هوّلاء التفقهین وتحمد لهم سعيهم , 
ولا نلومهم على استخدامهم أسلوب الواعظ والخطب فى تعليم 
الناس أحكام الدين » واستخدامهم طريق التلقين والمحاكاة فى 
التحصيل لعلوم الدين » فهذ! ما سبق أن تعلموه ودرسوه»ولایمکن 
أن نطالبهم بتغيير مناهجهم فى التر بية والتعليم دفعة واحدة » اذ 
أن ذلك يتطلب منهم جهدا فوق طاقتهم من الصعوبة بمكان أن 
سيار مد 


ولاشك أن مطالبتنا بتغيير مناهج المتفقهين فى الدين » 
وتحولهم عن النظرة التى تظروا بها الى الشريعة الفراء يتطلب 
وقتا وجهدا وعملا دائبا ۰۰ 


بت ۱ مت 


'ونحن لا نختلف مع هوّلاء العلماء » فان ما قاموا به من جهد 
فى تملیم الأجيال هو الذی حفظ للدين وجوذه > وأبقى للشريعة 
الاسلامية عصمتها كمنار یضیء للناس طريق الله » نحن لا نختلف 
معهم » ولكنا فى عص غلبت الماديات فيه على كل ثىءءلذلك فان 
من واجبنا آن نبين حكمة الله البالغة من الدين » باعتباره ضرورة 
حتمية » وفك بتعميق الفاهیم ء والارشاد الى الفطرة السليمة فى 
الانسان , والتی هی as‏ 5 أذ هى العبیں 
صادق عن الانشائية دب 


و نظرة الاسلام للعلم على انه مواكب للفطرة » تعد نظرة آکش 
شمولية , وأعمق وجودا » وأرشد فى تبيان السسلوك الواجب 
الاتباع من كث من النظم والشرائع المستحدثة , اذ الفطرة أصل 
جامع > وأساس متين يصلح للباحث عن النظام الاجتماعی 
. الاسلامى عدة وعتاداءللتزود بالحقائق الكونيةوالأسرار العلمية*» 


ولنضرب لذلك مثلا يبين لنا الحكمة من التشريع الالهى › 
ففى حالة تعارض فعلين أو خاطرين , فان العاقل عليه أن يختار 
بقطرته السليمة الأصلعوالأدوموالمعروف بين الناسوالذىاذا نفذه 
اعتدل أمره آکش مما يعتدل اذا تركه » سوام کان ذلك بالنسية 
للفرد أو المجتمع » ولاشك أن هذا الاختيار قد تم نتيجة للاستقامة 
والعدل المواكب لحقيقة الدين ٠‏ 


كما ان العاقل يمكن أن يختار الفعل الآخر أو الخاط الآخرء 
عنداما تتغير الظروف آو الملابسات أو الزمان أو المكان ».أو 
TT‏ العاقل لم يخرج عن اللفطرة 


ات 


السليمة التى فطر الله الناس عليها » فاذا كانت معاقرة الخمى ب 
كبما آمرت الشريعة ‏ يعد حر اما وهذا مقتضى الفطرة › لأن دوام 
معاقر تھا افساد للجسم والعقل > فان تناول الخس عند عدم وجود 
ماع پقصد عدم الوت عطشاء يعد یضا من الفطرة السليمة › اذ أن 
مما لاشك فيه أن عدم الار تواء فى هذا الظرف الطاری يؤدى 
الى .تعريض الانسان الى ضرر أكش من الضرر الذی ينتج عنه 
تداولها ء فثی هذا الوقف ضی‌رین یجب تقلیب آحدهما عل الاخ 
الأول يعرض عند مداومة تناوله الى افساد الجسم ˆ والاض یودی 
عدم تناوله الى الموت عطشا ٠‏ ۰ ۰ 


فاذا حمكنا بمقتضی‌الفطرة السليمةءفاننا نختار الفع لالأول» 
ونفضله على الفعل الثانى > الا أئنا من ناحية أخرى علینا أن 
نستغنى عن الفعل الأول عند تفي الظروف أو بانقضاء السبب؛ 
أى پوجود الماء المباح » ومن ثم تعد مداومة معأقرة الخس يعد 
تغیس الظروف مخالفة للفطرة السليمة › اذ هى هوى فى النفس 
و بعد عن الاستقامة . 

وبالمثل فيما يتعلق بالر با » فالأصل فى الفطرة السليمة 
تحر يم الربا )١(‏ > كما نص بذلك التشريع الالهى : 

« یا أيها الذین آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه » ۰ 

( آل عمران : ۳۰( 

« يمحق الله الر با ویر بی الصدقات » ۱ 

( البقر: : ۲۷۹ ) 


بلسي سس ساسح مس سس يعيب 


(۱) راجع « نظرية الاسلام السسياسية » أبو الأعلى الودودی ٠‏ 


~A 


فاذا كانت الجماعة الاسلامية فى مجاعة › ولا يستطيع الفرد 
أن ييسر لنفسه وآهله احتياجات المعيشة الضرورية الا پالاستعانر 
بشکل من اشكال الرباءفلا جرم عليه أن يلجأ اليه عند الاضطرار 
فى هذه الظروف العسيرة » وهذا مقتضى الفطرة السليمة › فاذا 
انحلت الأزمة , وابتعد العسر , فانه يستوجب عليه أن يلتزم بأمر 
الشرع ويستغنى تماما عن التعامل بالربا » فاذا لم يفعل ٠‏ فان 
ذلك يعد خروجا عن الفطرة السليمة » وشريعة الله وحكم هسه 
البالفة ٠٠.٠‏ 

وبالنسبة لاقامة الحدود الشرعية فأمس الله نافذ علىالسارق* 
وذلك باقامة حد قطع اليد عليه ۰۰ وهذا مقتضى السليمة » أما 
اذا تفت ظروفالمجتمعء و تعذر اعطاء الحقوقلمستحقيها, و تجمدت 
القواعد الشرعية , فلم تمتد الى الأغنياء لتأخذ منهم حق الفقراء » 
وأفلس بيت الال » فلم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته قبل 
المحتاجين والساکین والعاملین علیها , والولفة قلو بهم وفى الرقاپ 
والغارمين وفى سبیل الله وابن السبیل » فأنه لا یمکن أن یقام 
الحد على سارق بقطع يده ما دام لم يوف له الجتمم حقه الشرعى, 
ولم يعط ما آمر الله به أن يعطى له » لیتسنی له أن يحيا حياة 
كريمة 2 ویجب ان یرجم القاضی الى ان السارق ما اقترف هدا 
الجرم الا لوجود قصور من قبل الجماعة فى تطبیق شريعة الله 
لتشمل الناس جمیعا ٠‏ 


و هذه العالة نی العر دمو اى الذي ال سنا 
فيما ارتكب من جرم » بقدر ما يقع على الجماعة الاسلامية ۰۰ فاذا 
موقب فان ذلك یتنافی مم الدين الغالس دالفطرة السلیسسة 
والعقل الراجح السدید ۰۰۰ 


ا ت 


الربوبيسة والعبوديسسة 


e‏ التظام الذی وضعه الیشی فاشل 9 وعلى الانسان 
ان أراد السعادة العودة الى شريعة الله - 


الاسلام : اسلام الوجه لله والاسترسال معد تعالى » وظاهره 
السلام و پاطنه الاستسلام لله ۰۰ والمسلم المؤمن : حياته التوحید. 
والتوحید رؤيا بصرية وقلبية , وبالنفس والروح چمییا ٠‏ 

« شهد الله آنه لا اله الا هو واللاثكة و [ولوا العلم قائسا 
پالقسط » ( آل عمران : ۱۸ ) 

وشهود أن لا اله الا الله قمة التوحید 2 وثماره اليقين , 
و بالیقین فى الله تزداد فى قلب الوّمن السکينة » وتعسه قوی 
الخير > وترعر ع فى نفسه معانی الطاعة 2 ویشرق صدره بنور 
الاخلاص ۰۰ فيحصد عمله فضلا وعلما ٠٠‏ 

« لهم البشری فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » 

ان لا اله الا الله هى الدرة الفريدة » والجوهرة الوحيدة 
والسلام.» والاقامة فى دار السكينة والخلد : 

ډ هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا 
مع .ایمانهم » ( النعح : ۶ ) 

ان الایمان پانه لا اله الا الله > فتح لا بواب الستفقلة » وحل 


لكل المشاكل الحياتية المعقدة » وفض لكل العوائق والسدوه 
المحصنة , قیاأسمه تعالى يعرف الانسان نفسه » وبذكره بهد يه الى 


حقيقته ؛ و بدعائه پستجیب الى رجائه اد 


فكيف يزعم النافقون والذین فى قلوبهم مرض ان بعضص 
الأشقياء من: الثی‌کین والضالین يصدقون فى القول » ویتفانون 
فى العمل ۰ ويأتون افعال الخر ویساعدون الحتاح والنقر . 
ویصلون الرحم ؛ ولا يضرون احدا من الغلق ٠‏ 

وزغم ذلك فانهم یحکمون :على المسلمين مسبقا بذخضول 
التار ۰۰ ویصورونهم للناس على آنهم وحوش ضارية » ونفوس 
آمارة , وقلوب قاسية » وعقول جاهله » پل يسلبونهم کل معنی 
جمیل , ويتهمونهم بكل صفة خسيسة ودنيئة » ورآی عقیم ۰۰ 
ويتشكك هؤلاء النافقون فى کلمات الله البینات » ویظنون أن 
عقولهم قادرة على اصدار الأحكام ٠٠‏ ویممدون الى آظهار ر فضهم 
لحکم الله » ويثيرون جدلا حول منهجه تعالى » ومجمل زعمهم 
پصیغو نه فى دعاوى خبيثة > وارهاصات کاذبة على النحو التالى : 

لاذا يدخل المؤمن الجنة ؟ ولاذا يخلد الکافر فى النار ؟ 


ولا يترك هؤلاء فرصة للمؤمنين للاجابة على اعتراضهم ٠.٠‏ 
وانما يواصلون ترديد آرائهم المنحرفة فيداعون: أن من يتهمون 
بالشرك والعصيان,انا يشهد الواقع أنهم آکش من المؤمنين تحضر اء 
وآنهم أعظم تفوقا من الناحيتين المادية والتكنولوجية ۰ ۰. و برغم 
انفكاكهم عن عرى الدين » وعبادتهم للعقل كبديل لله ۰۰ فانهم 


۷ 


يسلكون سلوكا طيبا فى حياتهم و نحو زملائهم » ويحافظون على 


وهؤلاء المنافقون يواص لون هجومهم على الدين القيم » 
والشريعة الغراع »> ویدعمون هجومهم بحال المسلمين السيىء فى 
هذا العصیر الخرب » من تناحرهم وتصارعهم و تبطلهم واندحار هم 
و تفككهم وظلم بعضهم لبعض ۰۰ وینتهون آخر الأمس الى تساوّل 


هل يمكن أن يقال الآن ان المسلمين سیدخلون الجنة » وان 
7 الكفار سیخلدون فى النان ؟ ۰۰ 


اننا اذا قسنا الامور بمقاییسنا الادية » وقيمنا الواقع 
پمدر کاتنا الحسية , وحکمنا على الأحداث بفکر نا العقلانی» وقمنا 
فى الريبة والشك والقنوط واليآس ۰۰ وربما عذرناهم فيما 
يزعمون ۰ ما اذا أطعنا الله ورسوله ٠“‏ وعملنا يما علمنا , 
افد هعشا افش یا الول عو الها باتفا فى قاتا 
الى اليقين ۰ ولخلصننا بأن قضية الخلق انما تتحدد فى الفکر 
والايمان » فى لا اله » وفى « لا اله الا الله » ويدور حول هذه 
القضية كل شىء » وبها يتقرر مصير كل انسان على هذه الآرض 
سواء الى جنة النعيم أو الى العذاب المقيم ٠‏ 


ولايهمه تعالى مفهومنا الادی عن التحضى , ولا يحكم تعالى على 
صلاحنا بتفوقنا التكنولوجى أو العسكرى » ولا يميز فنة دون 
أخرى لجرد احترامها القانون الوضعى الظاهری ء والنقام 
الاجتماعى الذی شرعه البشر من دون الله ۰۰ 


ات 


أن سعى الادوروبى أو الغربى الدائب للتفوق الاقتصادی 
والحضارى والثقافی ليس مسوغا لدخوله جنة الله » وليس دليلا 
على صدقه واخلاصه فى تعمير الأرض التى حض الله على تعميرها 
۰ وليست ورقة عمل فى الدنيا تكفل له السعادة فى الآخرة ٠‏ 

ان محافظة الغريى « اللحد » على النظام » واحترامه للقواعد 
القانونية التنق عليها » واتقانه للسل الموكل الیه,وبذله للجهد 
من أجل حياة آفضل وايسر ۰۰ شیء غير منكور ۰۰ اذا كان يهدف 
يه وجه الله - لأنه تممر فى الأرض وسعى من أجل الرزق ۰۰ 
وعبادته ۰۰ آیسی من أجل تحقيق لا اله الا الله ۰۰ أم من 
أجل تحقيق ذاته » واپراز تفوقه , ومشاركته لله فى ملكه ۰۰ 
وادعاء الخلق ۰۰ والسجود للعقل ٠‏ 


ان قضية ادعاء الربوبية والغرور والعجب بالنفس قضية 
قديمة وحديثة فى آن واحد ٠٠‏ فلقد تطاول فرعون على الله 
وادعی الالوهية » وظن أنه مخلد فى الأرضءوقال لقومه انا ربكم 
الأعلى ۰۰ كما ورد فى القرآن قول عن من قائل : 


« وقال فرعون ياهامان أبن لی صرحا لعلى أبلغ الاسیاب ۹ 
بأسباب السموات » ( غافر : (FY - ۳٩‏ 


لقد أراد فرعون أن پستظهر قوته , وأن يؤكد على جبروته 
وسطوته وقد جمع الله له - لحكمة ‏ کل أس باب السلطة فى 
عصره » و فتنه بالعدة والأدوات التى يصنع منها مايريد ۰ وأمن 
وزیره هامان أن يبنى له صرحا يتعالى فى السمام » لكن هذا البناء 


آل 


لم يكن لعبادة الله,ولم يكن ذلك التعمير من أجل لا اله الا الله ٠٠‏ 
وانما كان تحديا للربوبية ۰۰ وتعديا على خالقه وموجده ۰۰ 


ان تحدى الکافر واعتراضه على الله ٠ ٠‏ مشكلة انسانية تظهر 
فى كل وقت وحين ۰۰ وامهال الله للكافرين » وتمكينهم فى 
الأرض ۰ واظهارهم بمظهر القوة والحكم ليس الا فتنة لهم ٠٠‏ 
وتيسير الأدوات والمستحدثات والمستكشفات لهم.لیس يعنى صلاح 
آم هم وتقدمهم فى السلوك الاخلاقى السليم وسيرهم فى الطريق 


a ¥» ۳ أ‎ 
- 


لقد هدم صرح فرعون بأس الهى ٠‏ وازيلت من الوجود أمم 
ذات حضارات عظيمة » ومحيث مدن يحكى لنا. التاریخ رومة 
عمارتها 2 وتقدم حضارتها وتفوقها على غرم فى الفنون 
والصناعات والعلوم ۰ فلماذا یآمر تعالى بازالتها من الوجود ٩۰۰‏ 


تتوالى الآيات البينات فى الرد على هذا التساؤل ۰۰ ويفيض 
القصص القرآنى بذک هذه الأمم » وما انتهت اليه من نهايات 
شقية تعيسة کقوم نوح ولوط وعاد » فقد مكنها الله فى الأرض 
لکنها عصت آمن آمں رپها » وكفرت بأنبيائه ورسله ۰۰ وزعمت 
کد با وظلما بان لا اللهءالا ما كان پمبدو ته من دون الله ۰۰ فحقت 
عليهم كلمة العذاب فى الد نيا وفى الآخرة " 

وها هى الحضارة الغربية الحديثة ترفع شعار التحدى ٠١+‏ 
وتعترض على كلمة الله > وتسغر من ايمان المؤمن » وتظن كما 
ظنت الأمم الغابرة أنها مخلدة فى الأرض , وأن ما اصطنعوه من 


ORE 


أسباب التقدم العمرانى والتفوق التكنولوجى لن يبيد أبدا ۰۰ 
وكأن قصة صاحب الجنة تتکرر فى العصر العدیث : 


« ودخل چنته و هو ظالم لدفسه قال ما اظن أن تبيد هذه آپدا » 


( الکهف : ۳۵ ) 
ثم یقول له صاحبه المؤمن وهو یعظه : 


« ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله » 
( الکهف : ۲۹ ) 


« لکنه لم یفعل لغروره بالدنیا وطول آمله فیها , و تحدی‌لله 
فکان انتقامه تعالى شد‌یدا : 


« ؤاحيط بثسره»فاصیخ یتلب كفيه على ما انفق فیها وهی 
خاوية على عروشها » » ويقول یالیتنی لم اشرك بربی احدا » 
( الکهف : ۶۲ ) 
ان لا اله الا الله غاية كل شىء » وهی هدف الحياة فى كل 
وتو وتسم كل رشي ++ E‏ مه 
أجلها خلق كل شیم ٠٠‏ 


ان تقدم اللحد الغربى الحديث من الناحية المسانيبة 
والتكنولوجية » ليس دليلا عن تفرقه على المسلم المؤمن ۰۰ اذ 
التفرق المادى ليس بالضيرورة العذمة المميزة للصلاح والاصلاح » 
بل ربما يكون دالة على الفساد والافساد » وطريقا يقود الى الدمار 
الا واا ابد 


شد :0 ت 


ان الاوروبى اللحد يعلن فى تبجح : 
« لا اله والكون مادة » ٠٠‏ 
ان الطبيعة خلقت نفسها پننسها ولا آثر للغالق » .٠‏ 


فهل هذا الا قول الغابرین فی الأمم السابقة والتی دمرها 
و اذا آعطاهم الدنیا فلا نصيب لهم فى الاخرة : 


« ومن كان يريد حرث الد نیا نوّته منها:وماله فى الاخرة من 
نصیب » ( الشوری : ۲۰ ) 


الوضوع هنا لیس موضوع حضارة مادية تقاس پالظاهر 
والأشكال والزخازف ۰ ولیس الرقی رقيا فى اللنس والمسكن 
والماكل ۰۰ وانما الرقى فى النفس المتطهرة ٠‏ الرقى يحسب 
بحسابات القربئ من الله » والخوف من وعيده . والرجاء فى 
وعده » ونصرة كلمة التوحيد ۰۰ والحضارة حضارة القلب 
السلیم , وثقافة العقل الرشيد » و تقدم الانسان المؤمن فى معرفة 
الله » والعمل بما یاس والنهى عما حرم ٠٠‏ 

الحضارة الحقيقية للانسان أن يسخر العلم من أجل عبادة 
الله فى الأرض » والسعى من أجل تحقيق كلمة لا اله الا الله ۰۰ 

لقد اغترت ملكة سبأ بملكها » وافتتنت بحضارة أمتها ء .فقد 


[و تیت من كل شيء فى الدنيا فنسيت آم ربها » وعبدت وشبعها 
الشمس كما ورد عن الهدهد فى قول عن من قائل : 


١‏ بت 


« انى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء ولها عرش 

عظيم ۰۰ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » وزين 
لهم الشيطان أعمالهم ‏ فصدهم عن السبيل » فهم لا يهتدون » 
( النمل : ۲۳ ۲۶ ) 

ویبین تعالى لقوم سباً ان كثرة الال والمدة والعتاد لا آهمية 

لها » وآنه پمکن ان يبيد ذلك كله فى لمح البصر ۰۰ وآظهر تعالى 

عى يد نبيه سليمان عليه السلام بعضا من علمه , فطلب سليمان 


عرشها فأتى يه مؤمئ قبل ان يتحرك جفن عينيه ٠‏ 


هناك بون شاسع بين صاحب حضارة مادية » مهما كالت ء 
وبين صاضب كلمة التوحيد المؤمن بكتاب الله وعلم الله ۰۰ فهذا 
المؤمن لا تبهره الحضارة المادية لأن ما عنده أكشش » ولا تفتنه 
المستحدثات والمستكشفات »2 فقد أنعم الله عليه بأعظم من ذلك 
كله ٠.٠‏ لقد آفاض عليه بنعم وعطايا ومنن مما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب پشر ۰۰ فكيف تهزه الدنيا بما فیها 
وما عليها ۰۰ وقد فتح الله له أسباب السعادة الأبدية فى كلمة 
التوحيد ٠‏ 

ان السالا ادن ليست ف جاع انا جاع دنیویا ۶ وعنرقها 
عمرانيا و تکنولوجیا ۰۰ بقدر ما هی مسألة نجاح فى تجاوز ظلمة 
الجهل الى نور العلم ء وتقوق النفس على الشرك بالایمان » و تقدم 
الادنسان فى طریق لا اله الا الله - 


قاذا ظن اللحدون آنهم ناممون » وفی حضار تهم خالدون ۰۰ 


a 


وقد يسرت لهم سبل العيش العليب » وجلبت لهم وسائل الرفاهبة 
حتى أملوا فی الدنيا » واعتقدوا أن ذلك لن يبيد أبد| ١‏ ۰ 


اذا ظنوا ذلك ققد سلط الله عليهم الشياطين يلقون فى قلو بهم 


« وقذف فى قلوبهم الرعب » ( الاحزاب :76 ) 


« اذ جعل الذین کفروا فى قلوبهم الحمية, حمية الجاهلية » 
( الفتح : ۲۱ ) 


« وجملنا على قلو بهم آکنة أن یفقهوه » وفی آذا نهم وقرا » 


انه بدون لا اله الا الله يفسد كل شىء › مهما ظهرت لنا 
صور من الصلاح الظاهرى » و بدون لا اله الا الله نخسر کل شىء 
مهما تمتعنا متاعا زائلا اذ لا طعم ولا معنی ۰ وبدون لا اله الا 
الله نعيش حياة الخوف والفز ع والرعب والیأس والقنوط مهما 
ظهر للمیان من تفوق حضاری » و تقدم تکنولوجی » و نجاح مادی ٠‏ 
لکنا نتساءل : هل یتساوی الناس فى معرفة لا اله الا الله ؟ 


یختلف الناس فى تفهم « لا اله الله »فمنهم من يرددها بطر یق 
المحاكاة والتقلید › مقتدیا بوالدیه أو بمعلميه دون أن یتعمق 
Ee‏ ری ها ها و يدك فى تاها یمه ان 
وانما پدفعه قولها حسن الظن بمعلمیه > وما اکتسبه من العادات 
التی نشا علیها و تربی فى ظلها ٠‏ 


که 


آما اذا تأمل معنی « لا اله الا الله » وعلم انه لا خالق سواه , 
فقد تقدم خطوة فى طریق الله - سيحانه وتمالى › واقتنع قولا 
وفعلا أن لا اله الا الله » وارتفع درجات فى باب المعرفة عن طريق 
التأمل وطول النظنى ۰ 

ثم أنه اذا قال « لا اله الا الله » واقتنع بأن لا اله الا الله , 
وصدق فى قوله وقناعته بأن لا اله الا الله » واخلص فى ذلك › 
توصل يآم الا - الى درجة أعلى » وعلم أوفى ومعرفة آتم ۰۰ 
وامسى اعتقاده هذا من الصعوبة بمكان الاقتناع يغيره . فهو 
يأنس به ء ويدافع عنه » وربما يستشهد فى سبيله ٠‏ 

فاذا هداه الله لقول « لا اله الا الله » والاقتناع بأن لا اله الا 
الله , والاعتقاد فى ان لا اله الا الله . فاذا هداه الله الى ذلك > 
توصل بمنة من الله وفضل الى الايمان بأن لا اله الا الله وهنا 
يحظى المؤّمن بالسكينة ٠‏ 

« هو الذى أنزل السيكنة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا 
ايا E‏ 

وفى هذا المقام ینعم عليه بالمبشرات وهی رؤى پراها المؤمن 
فتتحقق له . ويفيض الله عليه بالنعم والمنن والعطايا والهبات » 
حتى يصل الى ذروة الايمان » ويقترب الوريد من الوريد » فيعرف 
قولا وفعلا ء واقتناعا واعتقادا › ايمانا وشهودا : ان لا اله الا 
الله» 

« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائساء 
بالفسط » ( آل عمران : ۱۸ ) 


E E 


قافن الشهود وهو قمة التوحيد > وذروة الاصطناء . تسرى 
فى قلبه وجسمه ونفسه جمیعا آنوار الربوية » ویلهم ببعض 
المعارف الرحمانية وينال النازل الرفيعة » ویری مالا عبن رأت 
ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ٠‏ 


فاذا انتقل نزل فى جنة النعيم ليلقى ربه راضيا مرضيا > 
وقد أعد له فى مقام صدق مما اعد للمقر بين » كما وعد رب 
العالمين : 


« على سرر موضوعة متکئین عليها متقابلين ۰ يطوف عليهم 

ولدان مخلدون » بأكواب وأباريق وكأس من معين ۰ ولا يصدعون 

عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ۰ ولحم طبر مما يشتهون ٠‏ 

وحور عين » كأمثال اللؤلوٌ المكنون » جزاء بما كانوا يعملون ٠‏ 
۷ یسممون فیها لقوا ولا تأثیما ۰ الا قیلا سلاما سلاما » ۰ 
« الواقعة : ۲۱-۱۵ 


ن ذم 


لاان 
(غاية التربية الاسلامية ) 


الفصل الاول : 


۲ _ اقامة الصلاة ٠‏ 
۳ ب الأمن بالس‌وف * 
۶ - النهى عن المنكن ٠‏ 
الفصل الثانى : 

ˆ _الثقة بالل‎ ١ 

۳ الصبر * 

۳ _ التو اضع ٠‏ 

۶ - اليقين ۰ 

۵ - الاعتدال ۰ 

- الايثار ˆ 


الفصل الثالث : 
١‏ الاحسان ٠‏ 
۳ - الوفاء ٠‏ 
_ التزهد ٠‏ 
٤‏ - الطاعة والقنوت ˆ 


aA a 


مه 


مقدمة: 

يتبين للمتأمل فى آيات الله البينات » انفراد المنهج الربانى 
بمفاهيم تربوية لا نجد لهامثيلا فى المناهج والنظم والفلسفات 
التر بوية البشرية » وهذه المفاهيم الربانية تستهدف خير الانسان, 
لاك الا فس اناف الك شا والأخرة سا او سين 
الهم الان نهل قم كيرى خافن الوسول با اسان ال 
الصلاح والاصلاح ٠‏ وشجب كل صور الفساد والافساد فی النفس 


والسلوك والجتمع ۰۰ 


ویبد[ النهج الربانی فى تبیان آهدافه وغایاته » حتی یتبعه 
المسلم وهو مؤّمن بمقاصده العظيمة 3 عارف بفوائده الجليلة ¢ 
مصداقا لما أوحاه الله تعالى الى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم * 


ویں كل منهج الش‌بية الاسلامى على قيم العدل » والاحسان › 
والاخاء » والمساواة ء والعفو والرحمة والممروف والاستقامة 
والصبر وكظم الفيظ » الى غي ذلك من آفعال الخر وصالحسات 
الأعسال ٠‏ 


وتبدأ مسئولية الأم فى واجباتها التوبوية منذ مرحلة 
,الرضاعة » بل قبل ذلك مع بداية شهور الحمل للجنين » وفى 
هذه المرحلة تضحى الأم براحتها ».وتتحمل فى جلد وصبی هذا 
الحمل الذى يزيد وزنه يوما بعد يوم » ويتحرك فى أحشائههما 
مسیبا لها الوهن والشف واللم + لذلك یذکر تال الانسان 
بر‌سالة الأم » ویوصیه خرا بها فى آیات بلیفه معجزة : 

« حملته آمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلائون 
ا ( الأحقاف : ۱۵) 


Af — 


« ووصيتا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن » 
( لقمان : ۱۶) 


وعندما تضع الم ولید‌ها 6 تبد ‏ مسكولية الا بوین فى الرعاية 
والانقاق والتربية » حتى يبلغ رشده » وفى هذه الورحلة الطويلة 
يكتسب الطفل عاداته وأخلاقياته وقيمه ومفاهيمه وعقيدته , 
وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


« يولد المولود على الفطره وأدواه يمجسانه ویهودانسه أو 


يتنصرانه ۰۰۰ 


وح نهنا افك بين ای ا قل م لال 
یحاکی آبریه فی سلوکهما + ومعتقداتهما واخلاقیما لسن الظن 
بهما » ولعلمه أن ما يفعلانه أو یقولانه هو ما فيه الخر له 
و ره بهذا و تون 2 


واذا كان الأبوان متفاهمین مومنین » ر پطت الودة والرحمة 
بينهما وقويت عری الزوجية » ونشأ الطفل فى جو آمن مسدقر > 
ترپی فل الایثار والسبة والاخلاص 2۰۰ آما اذا کانا مختلفان 
متشاحنان أبدا ۰۰ نشأ الطفل متذبذب الفكى . فاقد الطریسق 
مهلهل الشخصية ؛ عنیفا أو عدوانیا » شقیا أو تعیسا » الا مارحم 
ربی وتولاه من يحسن تربيته غب‌هما » ويقيم عودة على منهج 
التربية الاسلامية ۰۰ ولقد تولى تعالى موسی عليه السلام برحمته 
بعد أن تر بى فى بيت فرعون الکافر » وأوحى اليه واجتباه وعلمه 
ما لم يحظ به فى طفولته ومالم يرشد اليه فى صباه : 


A — 


« قال ألم نربك فينا ولید! ولبثت فينا من عمرك سنين » 
( الشعراء : ۱۸) 


أبى موسى عليه السلام أن تكون تربيته فى بيت فرعون نعمة, 
ذلك أن فرعون كان جبارا ظالما » يفرض على بنى اسرائيل أن 
يعبدوه من دون الله , وانه كان سفاحا يقتل ابناءهم » حتى 
أن أم موسى ألقته فى اليم لينجو من القتل فآل الى بيته ولولا ذلك 
لن باه والداه ٠٠‏ 


« وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى اسرائيل » 
( الشعراء : ۲۲ ) 

ان العربية السقة امنا تکون فی تلقن العلفل آهمال الضر , 
وارشاده الى الصراط الستقیم » و تعلیمه الأخلاق الطيبة ‏ وذلكت 
كله لا يمكن أن يتحقق الا بالايمان بالله وعدم الشرك به تعالى » 
وهذا وارد فى وصية لقمان لابنه فى قوله تعالى : 

« واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يابنى لاتشرك بالله ان 
الشرك لظلم عظیم » ( لقمان : ۱۳) 
ثم يتابع لقمان عظته لابنة فیقول له : 

دیابنی آقم الصلاة و آمس بالس‌دف وانه عن النکر » و آصس 
على ما أصابك 9 ان ذلك من عزم الأمور » ولا تصعی خدك للناس 
ولا تمش فى الأرض مرحا ء ان الله لا يحب كل مختال فخور ,2 
وأقصد فى مشيكء وأغضض من صوتك »2 ان آنکی الأصوات لصوت 
الحمس ۰۰۰ » (لقمان : ۱۷ ۰ )١9.1١8‏ 


عت ت 


يتبين للمتأمل فى الآيات القرآنية أن أساس التربية یکمن فى 
عليه السلام وعن لقمان فى وعظه لابنه 2 


ويمكن أن يندرج تحت عدم الشرك بالله القيم والمفاهيم 
التربوية الاخرى ۰ وذلك من واقع الآيات القرآنية ونمثل لها 
ببعض الفضائل الاخلاقية والسلوكية كما وردت فى كلام الله 
كأسلوب تر بوی صالح فى الحياة الدنيا والآخرة : 


| - عدم الشرك ٠‏ 

۲ - أقامة الصلاة » 

۳ الأمر بالمعسروف * 

6 - النهى عن المنكر ٠‏ 

۵ - الصسس فى الشدائد ٠‏ 

1 التواضع وعدم التکبی و العجب والاغترار ٠‏ 
۷ الاعتدال والتوسط فى الثی و الکلام و الطعام والنفقة ٠‏ 
۸ - الایثار ۰ 

94 الاحسان ۰ 

اقا 

۰ التزهد وصلاح النفس‎ ١١ 

٠ الطاعة‎ ۲ 


مت پا س 


عسدم الشرك 


أولادنا ٠٠‏ فلذات أكبادنا » وزينة حياتنا ء وأمل دنیانا ٠٠‏ 
بهم تعظم الامانی » ولهم نشد الرحال » و نصار ع الأمواج › و نجهد 
أنفسنا پالکفاح والعمل ۰۰۰ لا نبغل بثیء يسعدهم ولو كان 
عزیزا » ولا نحرمهم من الحياة الرغدة اليسيرة ولو كنا نقامسي 
شظف العيش والفقى فى المال ۰۰ 


تهاجر الى البلاد البعيدة » ونعبر وديانا و نس بحاراءو تطير 
سماء ٠٠‏ ونسعى من أجل لقمة العيش لنقدمها بعد جهد و تمب 
الى آولادنا » سائفة ميسرة » ونحن سعداء بذلك » وعرق آبداننا 


هذه قصة تتکرر فى کل زمان ومکان » ورسالة يحملها الاباء 
عن الاجداد , لتقدم پشکل أو باخر قیم الانسان من ایثار و تضحية 
و ذل وعطام ۰۰۰۰ 


وق الا بها مرها عدا وش ها ها 5 
لتسلم الرسالة 'الى الجيل الجدید وعمطى الآناتة ال الشباپ الصباعد 
فی رحلة العمر التجددة » ويوصى الآيام الأبناء » كما أوصى 
الأجداد من قبل الآباء »> ويستقيم الأمر آحیانا ويعتدل » ويعوج 
أحيانا ویظلم ویجور ۰۰۰ و تتبدل الظروف و تفر الأحداث الآمال 
والأمانى والظنون ۰ ٠‏ فيتحمل الابناء ثمرات آعمالهم خرا بخر 
وشرا بشر ؛ لکن العظة واجبة , والدین النصيحة ومن لم یتمظ من 
والدیه يلقى من آمره شططا ۰۰۰۰ 


امم 


وان أول ما يتوجب علی-الاباء تلقين أبنائهم به » هو التركيز 
على رسالتهم فى الحياة الدنيا , وافهامهم آنها مع زينتها وحظوظها 
ومفاتنها دار غرور لا دار بقاء وسرورءوان أهم ما فيها لا يساوى 
الى عند الله جتاح بعوضة + لذلك قانه يلزم آن يتفهم الابناء آن 
رحلة الحياة قصيرة مهما طالت وان لله الرجعى ۰۰۰ 


يجب ان تكون عظة لقمان لابنه نبراسا يستضىء به الآباء 
فى توجيه أبنائهم » وسراجا يقودهم من الظلمات الى النور ٠٠‏ 
و آعظم .با تقدمه العظة الصريحة الواضحة قول لقمان كما ورد 
عن عن من قائ : 
« یا بنی لا تشرك .بالله ان الشرك لظلم عظيم » 
( لقمان : ۱۳ ) 


لو وعى الأبناع هذه النصيحة؛ما وقعوا فى الاثم وما تر اکمت 
عليهم البلايا والأخظار ء ولعاشوا فى آمن نفسى وطمأنينة قلبية 
وقد ابتعوا عن القلق والكآبة وظلم النفس واليأس والقنوط e‏ 


ان قضية هذا العصر وقضية. كل عصر » هى وجود الظلم , 
و آفدح آنواع الظلم الذى يبدأ بالشرك أو ينتهى اليه » والنفس 
الظاله. غرور مفرورة ء قانطة يائسه ۰۰۰ تعبث بها شياطين 
الانس والجن » وتقودها الى الفواية وترمی بها آخن الأم الى 
الضیاع والشقاء الابدی ما 


والتفس الانسانية تحتاج الى التربية الستمرة والتذ کرة 
المستديمة » والوعظ الصادق الأمين » حتی لا يعتريها الصدا , 


A 


ولتأمن من رياح الشرك العابثة » وتبتعد عن الأمواج العاتية حيث 
شط الأمن والامان e‏ 


ان التمسك بلا اله الا الله تک تقوية للعزائم وشحذ للهمم» 
وقيادة ال طریق الهداية ؛ وایصال بالسمل الغلس البنام ۰ 


وباسمه تعالى تصبح الننس مطمئنة فى طريقها » مجاهدة فى 
سعيها » صادقة فى وعدها › و ۰ وبذكره تعالى 
تطهر السبل من العوائق » وتصفو النفس من الهواجس و تبتعد 
عن الوساوس » فلا يقترب الرجيم من صاحبها » ويخاف الشيطان 
من نار الحريق عندما يجاورها , وهذه النفس رحيمة على المؤمنين 
شديدة البأس على المشركين ۰۰ 


وهكذا ينشأ الأبناء أقوياء مع الله » شرفاء مع الحقءلا تغرهم 
زينات الدنيا » ولا تبهرهم حضارتها المادية ۰۰۰۰ وپذلباع 
پحملون الامانة الى الجیل الصاعد ویسلموا لمن بعد هم ما سلمناهم 
لر اة E‏ 


فما أعظم الفرق بين منهج الاسلام التر بوى وبان المنمساهج 
البشرية فى الساسیات التر بوية . فالاسلام ی يتفوق على تلكم الناهج 
0 ذهبية لا يغشاها الصدا[ » تفتح بها آبواب النفس دون 

أو اكراه آو تزييف ۰۰ فتشرق بالنور بعد الظلمة وپالعلم 
بعد ند تخل وبالأمن بعد الخوف وبالامل بعد اليأس والقنوط ٠‏ 


وآتاس هذا التفوق یقوم على الوسط العدل ولیس هذا 


الوسط وسطا حسابيا أو تقريريا أو تجريبيا )١(‏ كما نجده عند 
التفلسفین؛,وانما هو وسط ربانی لا يعتمد على ارهاصات فكريةء 
ولا تخیلات بشرية ولا ظنون حسية أو حدسية أو عقلية › انه ذلك 
ذلك الوسط. الذی يهديه الله تعالى الى عباده » فهو صراط مستقيم 
وهو الاستقامة والقوامة والقصد والقسط والاقصاد والاقتصاد › 
7 
عباده على الاستمرار » ويروى منه العلماء على الدوام ٠٠‏ فتسكن 
قلو بهم وتهنأ نفوسهم وتنشرح صدورهم فيمتلآون فهما وادراكسا 
وعلما » ويخرجون ثمرات يانعة من المعارف والحكمة : 


( ومن یوت الحكمة ففد أوتى خرا كثيرا ) 
« اليقرة : 6۲٩‏ 

لقد ظهرت شخصية السلم المؤمن عبر التاریخ وكأنها قوة 
ا 0111 مرا کات من کانمن 
القوة والعدءة والعتاد ۰۰ فالوّمن يخافه الأعداء ويأمنه الأصدقاء 
۰ وهذه الشخصية المزدوجة الظهر , متوحدة الباطن ومتوازنة 
ومعتدلة ومستقيمة لا انفصام فيها ولا تفکك ولا انحلال ء 
وانما يأتى الانطباع من الرائى أو التفاعل ممها بحسب صدقه 
وكذبه » فاذا كان عديم الایمان پالله» شس فى مواجهة الشسخصية 
المؤمنة بالغوف الشدید » واذا كان قوی الایمان شس بالأمن 
والأمان والراحة والتعاطف الشدید : 


) أشداء على الکقار رحماء بینهم ) 7 الفتج مع » 


تس 


فمن أين جاءت اذنهذه القوة التی‌یمتاز بها السلم الوّمن؟۰ ٠‏ 
لا شك أن هذه الشخصية تکونت فى ظل التربية الاسلاميية 
السمحاء » ومن خلال سياسة نفسية انصهرت داخل بوتقة 
الايمسان ٠‏ 


لم تتكون شخصية المسلم عفوا أو صدفة » وانما تكونت بعد 
محاكاة وتكلف للقدوة الحسنة » وهی شخصية الرسول صلى اللسه 
عليه وسلم » ثم تطبع بها وتحلى يسلوكها وأخلاقها وأقوالهما 
وأفعالها ٠‏ 


فالسلم المؤمن يستضىء بنور القرآن العظيم » ويسلك سلوك 
الرسول الكريم . وبذلك يحظى ببعض معالم اشخصية المحمدية 
التى استن بسنتها وتطبع بها فكرا وعملا * 


والاسلام يربى الانسان على اخلاص العبودية لله وحده » 
فلا يخاف الا الله ولا برجو أو بتوسل غره من الانس أو الجن ۰۰ 
و لایبث حزنه أو شکواه الا اليه تعالى ۰۰ ومن هنا كان المسام 
المؤمن ذا شخصية قوية منذ نعومة أظافره ۰ فانطفل الصغير ريما 
يقول كلمات حكيمة يعجز الکبر غير المؤؤّمن عن فهمها أو الاهتداء 
الى مثلها ٠‏ 

مر سيدنا عمر بن الخطاب(۱)رضی الله عنه؛ على صبية يلعبون 
وكان بينهم زيد ذهرب الاطفال الا زید! ۰ فقال له الفاروق عمس : 


لم لم تهرب ؟! ۰۰ فقال زيد : لم يكن الطريق ضيقا لأوسع لك ٠٠‏ 
ولم آکن أخافك لأهرب منك ٠‏ 


(۱) ابو الحسن البصرى . ادب الدنیا والدين 


2 


من أين جاءت هذه الفطنة وتلك الكياسة فى السلوك »2 
والجرأة فى الحق » لطفل لم يشب بعد عن الطوق , ولم تكتمل 
رجولته بعد *. ثم انه يكلم من ۰۰ انه يكلم الفاروق عم الذى 
کان يخافه الشيطان » ویر تعد منه كل چبار عنيد ۰ 


ان هل ل تما هو رة ا 0 لياس و النفسية 
الاسلامية » الثی لا تمرف الخنو ع والاذلال ولا الخوف والفز ع ٠٠‏ 
سياسة تقوم على تقوية الثقة بالله والاست‌سال معه على الدوام ۰۰ 
فکیف ينشغل العبد بالله,ولا یلهمه تعالی بالقول الثابت والر آی 
الصائب والحكمة الخالدة ٠‏ 


يسأل الأصمعى فتى مسلم صادق » آتحب أن يكون لك مائة 
آلف دينار وأنت أحمق ۰۰؟ يرد الفتى فى سرعة ليقول له : لا ٠٠‏ 
فيمتحن الأصمعى الفتى فيسأله : ولم لا ؟ فيرد الفتى فى حكمة 
الحكيم قائلا :«أخاف أن تجنى على حماقتى جناية فتذهب بمالی۰ ۰ 
ويبقى لى حمقى » ۰ 


عجبا من هذا الرد الذكى اللبق ۰۰ والذی‌یدل على قوة النطق 
ورجاحة العقل وسلامة القلب وطهارة النفس من شوائب الادة 
و آدران الشهوات ۱ 


ولا شك أن ذلك كله نتيجة لازمة للتطبع بالاداب الاسلامية 
والاخلاق القرآنية والتربية الربانية » انها نتيجة العمل باحکام 


2 


وتبدأ الش بية النفسية من.قول عز من قائل على لسان عيده 
المجتبى لقمان عليه السلام فى وعظه لابنه : 


( يابنى لا تشرك بالله ان الشرك اظلم عظيم ) 
« لعمان : 3۳ » 


تیدا التربية الاسلامية من نزع الشرك الظامر والخفى من 


ثم تستعد النفس بعد سلب کل شرك عن النفس بملء جرة 
القلب بدین التوحید الخالس ۰۰ والتوحید سلب وایجاب » سلب 
كلها ني | الله EEE NB‏ 
هذه القمة التوحيدية فى لا اله الا الله ۰۰ نعم لا اله الا الله حقا 
وقولا ۰۰ وتحتها يندرج كل شىء وبعدها يتحدد كل شىء ۰۰ ومنها 


شقن لياف الو يه تلایا : 


لا الله الا الله ٠ ١‏ هى معلم الصبى والفتی والشيخ الكبين ٠٠‏ 


فيها يعرف العبد موقعه من هذا العالم . فيحمل هذه الرآية طيلة 
وبالله وفى سبيله تعالى ٠‏ 

وتندرج تحت لا اله الا الله كل شىء ۰۰ فاذا آمن الرء بأن 
لا اله الا الله فانه لا يتقاعس عن تأدية حقوق الله عليه من صلاة 
وزكاة وصيام 5 وما دام يعرف حشوق العيودية ٤‏ فا نه سیأس 


بالسر‌وف كنا آمره الله وسینهی عن النکر کما آوصاه تال“ 


ومن هنا تمد سياسة الت بية النفسية معتدلة مستقيمة 


بش 


مستی‌شده پکلام الله مهتدیه بمنهاچه تعالى ۰۰ فتخلص النفس من 
الضعف وذل الشهوات والتکالب على اللذدات الدنيوية ٠٠‏ وتهناً 
.يمحجاورة كلام الله وعلم الله ,2 وتتنیم بالعیش الرغد فی ظل 
الطاعات والأعمال الصالحات ٠‏ 


اننفسية المؤّمنالصغيرة أو الكبيرءلها خصائص‌فریدة وسمات 
وميزات عظيمة ۰۰ كلها نابعة من لا اله الا الله ٠‏ ۰ من التوحيد 
الخالمن .۰ وهذا ما هر ف وسید ا لابته ۰*۶ قبعد سات 
الشرك الظاهر والخفی ۰۰ الصلاة ثم الم بالمعروف والنهی عن 
النکر ۰۰ وعند ذلك أو عندما تتشرب النفس بتلك الخصائص 
الفريدة من الناحية الوجدانية ۰۰ يأتى دور تکوین الشخصية 
الاسلامية التی تمتاز بالتواضع والسخاء والاحسان والصدق 
والوفاء والرحمة والایثار والثقة بالله ۰ يقول لقمان لاینه كما 
ورد عن عن من قائل : 
( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الارض مرحا ) 
« لقمان : ¥ » 
وهكذا ينشاً الفتى السلم على عادات طيبة وآخلاقيات مثالبه 
ثابتة » ومفاهيم رائعة وقيم صالحة لكل زمان ومكان ٠.‏ تبدو 
لكل منتقر الیها نموذجا یود أن یحاکیه » وهذا ما نجده عند کثر 
من الفر بيين الذین یختلطون ببعض المؤمنينء فیحسدوهم على ثقتهم 
بالله » وبأنفسهم مهما لاقوا من الشدائد والعوائق والصعویات ء 
ويحسدو نهم على تواضعهم و بساطة حيأ تهم وعدم تکلفهم فى 
النذاء واللباس » ثم يحسدونهم أيضا على قدراتهم الفائقة فى 


عع 56 


ضبمل النفس وعدم موافقة الأهواء والحظوظ من سك وع بدة 
وحب للهو والعبث الرخيص ٠‏ 

و يتملك المشرك و اللحد الفيظ. من حياة الموّمن الهانئة و نفسه 
الآمنة وقليه الطمئن ۰۰ ويكاد يموت غيظا وكمدا ۰۰ لأنه مع 
توافر المشتهيات»وانكبابه على الشهوات,واشباعه غرائزه النهمة 
الا أنه شقى تعيس ۰ “يشم بالغرابة والقلق والوحشة لأنه بعيد 
عن للعو اليه فق الله سين عن اس لالدو ان 

ومهما تمنىمنالأمانى أن يحظى مثلما يحظىالمؤمن» بسويعات 
من الأمن النفسى » فانه لن يتحقق له ذلك , اذ الشفول بحظوظ 
الد نيا وشهواتها ومحجوب عن الحق تعالى * 

واذا أراد أن يصل الى الأمن » ويتحقق له الاستقرار والراحة 
النفسيةءفعليه أولا وقبل كل شىء أن يقتنع ويعتقد بان لا اله الا 
الله ۰۰ وبعدها يحظى ‏ منة من الله وفضلا ٠‏ بالطمأنينة التی 
یفتقر اليها وعليه أن يتاكد من : ( آن الدين عند الله الاسلام ) " 

۲ اقامة الصلاة 

يؤكد القرآن الكريم على المحافظة على الصلاة » وتأدیتها فى 
مواعيدها المقررة » ويبين للمسلم الثمار التى يحظى بها عند 
مداومته عليها 2 وعدم التكاسل فى تادیتها » ويتوعد الله 
القصرین والمهملين والساهين عنها ۰ وذلك فى آيات بینات 
معجزات منها قوله تعالى : ¬ 


رقل اعيادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة » 
(ابراهيم :1( 


تج 


« وأوحينا اليهم فعل الغيرات واقامة الصلاة » 
( الانبياء :۷۳ ) 


« أل ما أوحى اليك من الكتاب وأقم الصلاة» 
( العنکبوت : ۶۵ ) 


« ان ااصبلاة تنهی عن الفعشاء و النکر » 
) العتذیوت : 0( 


« قد أقلح الومنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون » 
) الومنون : ۲ ( 
« والدين هم على صلاتهم يعافظون » 
) المعارج : +( 
«فويل للمصلين » الذين هم عن صلاتهم ساهون » 
) الماعون : ۵ ( 


« با أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر و ااصلاة » 
( البقرة : ۱۵۳) 
« ان الصلاة كانت على المؤمدين کتابا موقوتا » 
( النساء : ۱۰۳) 


الا ناونع لام تيه ان من ناا 
الشهوات . وتنزل الى القلب الأمن والسكينة 2 و تطهر الانسان 
وتركية بصالعات الاعمال ۰ ثم انها تعطی للانسان الامل فی 
الحياة الدنیا والآخره » بما وعد الله به المؤمنين من الفسلاح 


17ب 


والصلاح ۰ والصلاة تعلم الانسان كظم الغیظ » وتربى فى 
نفسه الصبی على الشدائد .2 وتعوده على التسامع والتواضع , 
وتدفعه الى الايثار والعفو والاحسان . وتغرس فى وجدانه 
الصدق والاخوة والمساواة والاخلاص * 


ان الشاب الدى يحافظ على صلاته » انما يحافظ على نفسه 
ضد الفحشاء والتکر والبغى > ویر بيها فى طريق الاستقاسبة 
والحق » ويبعدها عن الريب والشك والغفلة ء ويزكيها بالخي 
ويجنبها الشر وبدلك ينصلح آمره فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
التعود على الصلاة : 

يجد بعض المبتدئين ‏ صعوبة كبيرة ‏ فى تأدية الصلاة » وفى 
مخالبة أنفسهم التى تهوى الراحة والتبطل,وتجد فى آداء التكاليف 
المفروضة عبئا ثقیلا » وأحيانا يترك بعضها كسلا أو بدعوى 
الانشفال بأمور الميشة والحياة والتمارض ۰۰۰ وربما يؤديها 
وهو غافل عنها » فاذا استيقظط واعظ من داخلهءسعى اليها نادما 
ليؤدى كل كل الفرائض التروکه قضاء » ويتكرر هذا الموقف 
منه ۰۰۰ وأحيانا یس يوما أو يومين دون أن يركع ركعة واحدة » 


ومن الطرا ئف أن رجلا جاء الى رسول الله پشکو عدم مقدرته 
على الصلاة بدعوى انه يسمى كل يوم الى .البادية للتحطيب » وأن 
عمله يستغرق اليوم كله » الأم الذى لا يمكنه للحضور لمسلاة 
الجماعة فى السجد ۰۰ اذ يجد مشقة فى الحضور اليه ۰۰۰۰ 


عقا 


يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم : کم تكسب من عملك؟ 
فيبين ذلك للرسول ‏ فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم : 
يصرف لك كل یوم ما تكسبه لأربعين يوما ۰۰ على أن تصلى صلاة 


وینطلق الرجل اليا السجد مودیا الصلوات بتمابها ۰۰ 
حتی اذا ما آنتهى الأجل ۰۰ توقف الر‌سول صبی الله عليه وسلم عن 
اعانته ۰۰۰ الا أن الرجل پستمر فى الحضور فيسأله الرسول 
صل الله عليه وسلم عن سبب هذا التغير رغم انقطاع اعانته ٠‏ 
فيقول الرجل صادقا : « لقد دخل الايمان قلبى يارسول الله ٠‏ 
فما عدت أطيق أن أفارق صلاة الجماعة ۰۰ لقد تعودت عليها . 
معني حب ار 00" 

ومکذا فان العادات الطيبة والحمودة تدفع i‏ وتطرد 
العادات السيبّة وود عم 


۰ ۳ الأمر بالعروف 

لقد افسدت التظریات الحديثة والذاهب الفربية الماصرة 
لفات الات تما هی اله من امس وهنا تاو هس 
الا وما انى الان اا ك ون ,ری ا و ا 
من الاخلاق ۰۰۰ وينشر السوق الاوروبية كل يوم دعاوی جديدة 
ومزاعم مغرضة تجعل من كل خر شرا » ومن كل ما شر خيرا » 
و تستهدف من ذلك سس الشاب الستهت اللاميالى اللحد الكسافر 
التمرد على کل فضيلة ٠‏ 


یت 


و تتصدر هذه المذأهب الباطلة, و النظریات النحرفة,شعارات 
كاذبة تستهوى ضعاف الايمان »> دمن فى قلوبهم مرض ؛ فبروجون 
لافکار ها الفاسدة وینشرون کلماتها وتعبراتها السامة,لتنفث فى 
الناس قسادا وامراضا تقالا ۰۰ 


تن عم مدرسة التحلیل النفسی التی یقود مزاعهما الیهودی 
سیجفوند فروید ۰۰ تزعم أن اصحاب مکارم الأخلاق مرضی 
نفسیون ۰۰ وتدعو الى العدوان والاعتداء عندما تحفز النأاس 
الى الكراهية والحقد فتقول فى مزاعهما الفتراه على الحقيقة : 


در أذا لم تعتد بعندي عليك ( 
« واذا لم تن ذب كلتك الذثاب » 


لقد هبط اصحاب مدرسة التحليل النفسى پالانسان فجعنوه 
حيوانا أعجميا » تتحكم فيه الغرائن الحيوانية ويحكمه قانون 
الغاب ۰ ۰ وبدل ان يرفعوه كما رفعه الله خلقه فى آحسن‌تقویم. 
هبطوا په ووضعوه فى آسفل سافلين ۰۰۰ 


EE‏ ومين عب سساو وطاق ممه مانا انها 
فى نفسه.ولمجتمعة ۰۰۰ اذا كانت قواعد التربية تقوم على مصالحة 
المنؤاة +« -ونوافقة الا ای + وأشباع القزاضس المحموفة 
۰ والدوافع الشهوية الشيطانية ۰۰۰ 


كيف يتسنى للم بين أن يخرجوا الى الحياة شبابا صالحا ٠٠‏ 
ما دامت مناهج الثر بية تحرض الفتيان والفتيسات على التمرد 
والعصيان , وتأمرهم بالتعرى والتبرج واللاأخلاق ۰۰ وتماوتهم 


على التخلى عن كل فضيلة واتيان كل فاحشة ورذيلة ٠٠.٠‏ 


كيف یتکون مجتمعا نظیفا متالفا متعاونا ۰ ما دام الشرك 
بالله شمارا لافراده » والانانية والاثىة غایتهم القريبة واليعيدة, 
والاغتر ار والتکیس والتجير سلوكهم فى الحياة والمجتمع 4 


أناس ظلموا انفسهم 2 وحضارة تبففی غير دين الله دينا 3 
ومزاعم فاسدة تنهى عن المعروف وتأس پالنکی ۰۰۰۰ 


الناس کبیر هم وصغير هم على المؤاخاة والمساواة والمحبة والتسامح 

« و قولو | للناس حسنا » ( البقرة : ۸۳ ) 

« ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » ( البقرة : 14۰( 

« فاصفح الصفح الجمیل » ( الحجر : ۸۵ ) 

ان المعروف قولا وفعلا هو الطریق الحق لتربية النفس »› كما 
للتآخى والتمارف والتماون بين آفراد الاسرة والجتمع والأمم* ٠‏ ۰ 
فاذا ذهب المعروف بینهم » ذهبت معه القیم والاخلاق والفضائل 
جمیعا ۰۰ ۰ 


« قول معروف ومغفرة خر من صدقه یتبعها آذی » 
( البقرة : ۲۱۳) 


ات 


« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون يالمعروف وتنهون عن 
النکر » (آل عمران : ۱۱۰) 

انها التربية المثلى تربية القرآن الکر یم ۰ ذلك نها 
مواكبة لطبيعة الانسان ۰۰۰ لأن سبحانه وتعالى واضع اصولها 
وبنودها ٠٠٠‏ وكلها قائمة على المعروف والنهى عن المنكر <“ ˆ 
قى جميع العلاقات بين الأب واينه وبين الابن وابيه وبين الزوج 
وزوجهء وبين الارحام وفى الاسرة وفى المجتمع وفى كل منحى من 
مناحى الحياة تجد القرآن الكريم ير بعلها رباطا محكما بالممروق : 


« الآمرون بالمعروف وانناهون عن المنكر والحافظون لحدود 


الله وبشى المؤمنين » ( التوية : ۱۲۲) 
« وعاشروهن بالعروف » ( النساء : )١5‏ 

0 وعلی الولود له رزقهن و کسوتهن یالعروف 3 
( البقرة : ۲۳۳) 


ان التر بية الاسلامية تشجب کل فساد أو افساد فى الجسم 
والنئس و الجتمع > وتربط العلاقات الاسرية والاجتماعية 
بوشائح من الخ والس‌وف ٠‏ فتقوی بذلك الاخوة فى الله › 
ويترعرع الشباب فى ظل مجتمع آمن » واسرة متماسكة متألفة 
متحاءة فى ای لد وكاو سورج هن ی 


عد 11ت 


٤‏ د النهى عن المنكر 


من قضائل التشريع الاسلامى » انه يصلح فى التطبيق فى كل 
زمان ومكان » فقواعده مرنة بحيث انها تستطيع أن تشمل كل 
قوع قن هذه الدنيا »> فى مشرقها ومغربها » وان الأحكام الالهية 
ثابتة وصالحة فى السلوك العملى » دون أن یمسها آی تفر أو 
تبديل مهما طال الزمن ء وهذا بخلاف التشريعات الوضیعسة 
والقوانين البشرية ء التى تشغ بتغير المجتمعات والبيئات » فما 
کان الا مروا سيف البو ماعا وا کان ملالا پیج 
الیوم حراما » ذلك لأن الانسان فاجز فى البد‌اية والنهاية أن 
یضع الأواس والنواهی التی یمکن ان یقتدی بها الناس والعباد 
اذ تحرك المقل البشری العاجز مؤثرات خارجية » تلعب دورا فى 
تغييں سياسة النفس » ومن ثم سياسة الجتمع » وهذا ما یلاحظ 
فى تقنین القواعد القانونية التى تنهى عن اشياء وتبيح أشيام , 
فما زالت الانسانية ترضخ تحت نزوات البشر » واشباعات الحس 
ومطالب النفس التى لا تتوقف عند حد » ومهما ث ثبت للناس أن 
يعن الافعال ته من اكرات مل اعکتاء الخمور أو الرنا آو 
اللواط ء أو غير ذلك مخ العاملات الربوية والعلاقات الغر 


مشروعة * 


نقول أنه مهما ثبت للناس بالتجربة ان ذلك افساد وفساد 
وضلال واضلال » فان الأهواء البشرية والنزعات الانسانية 
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قواعد أو قوانين لها صفة الاحترام لتمنع هذا الفساد الى ينتشر 


یوما بعد يوم » 


فالاسراف أصبح طابعا للمجتمعات التى تسى نفسها 
قدا + ژالامراف فو اللبتس والاكل: والشرب اسي فا یب 2 
العضارة الادية الد + والفلو فی قدرات المقل اليشرئ 
أصبحت انکارا للالوهية ء وتجبرا وتکبرا فى الارض 2 فسياد 
النکر » واستبیحت الحرمات نتيجة لففلة الانسان عن. قطر تسد 
السليمة , واپتعاده عن حظيرة الایمان ˆ 


« کانوا لا يتناهون عن منكر. فعلوه لبئس ما كانون يفعلؤن » 
( المائدة ۳۹( 


« انکم لتأتون الرچال » و تقطعون السبیل وتآنون فى نادیکم 
المنكر «( ) العنکبوت : ۲۷ ( 


لذلك فانه لا يمكن والحال هذه , أن يتراجع آصسحاب 
الشهرات والأهواء + الا اذ[ رجعوا الى فاطرهم وموجدهم الذی 
شرع لهم من الدين ما هو خر لهم فى الدنيا وفى الآخرة , وحدد 
لهم آفعال الخير وأعمال البر والأمر پالعروف › والذی يكفل لهم 
الأمن والسكينة فى الدنيا وفى الآخرة ۰ كما أنه تعالى بصرهم بما 
يضرهم ولا ينفعهم + وهو اتيان النکر وفعل الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن » وبين تعالى أن الكافرين والجاحدين والفاسقين 
الذين ابتعدوا عن طريق الله , وأشركوا ء لا يمكن أن يتعرفوا 


فى قول عن مق قائل : 
« تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر » 
( الحج : ۷۲) 
ومن هذا يتضح . أنه لا حل فى مجال تربية الانسان- الا 
ان فى التربية الاسلامية من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
لحقيق أن يجعل الانسان متوازنا مستقيما » يعرف حقوقه 
وواجباته نحو نفسه ومجتعه وريه جميعا ٠‏ 


تالا 
١‏ -الثقة بالاله 


يبتلى المؤمن أحيانا 2 ويعظم امتحانه بشتى أنواع العسر 
والشدة ونقص المال وفقدان الصحة والأولاد ۰۰۰۰ وتضيق 


ويحيا حياته فى عزلة نفسية ء وان اجتمع مع الخلق وجلس 
بينهم " 

والومن فى هذه التجربة لا تفتر همته » ولا يتقلص عزمه › 
بل على العکس تزيده المحن ايمانا ء والشدة ثباتا » والسس زهدا 
وورعا + ولا يلجأ فى تلك الظروف القاسية يشكو للناس مصائيه . 
ولا يتذلل لأحد من الخلق ۰۰۰ 


وهکذا یمضی فى هذه التجربة ثابت الجاش » راضى النفس : 
مرتاح الضمير موقنا آن الله تعالى بجانبه ء وآنه عندما ابتلاه 
تلطف به » وأن ما يحدث له الآن هو أيسر ما يمكن أن يحدث › 
وآنه لو اختار غي ذلك لكان قانطا من رحمة الله » يئوسا من عطفه 
ومنته ء لذلك فهو آبدا یذ کر قول عن من قائل : 


« عسى أن تكرهوا شيمًا وهو خر لكم وعسى أن تحبوا شيئا 
وهو شر لکم » ( البقرة : ۲۱۹ ) 


ودتضیق الحلقة على المؤمن: حتى يحرم غيره أنه مالك لا محالة» 
و بدون مقدمات نعمة ء والعسر يسرا > والضیق فرجا ٠٠‏ 


بت 


وحياة المؤمن غير حياة غير الوّمن » ان لها لذاتها وحلاو تها 
سواء كان ذلك عند الكرب الشدید أو النعم اللطيفة ۰۰۰ فهو 
يتقلب بين خوف ورجاء » بين توكل وعمل + بين الرضا ومحاسبة 
النقس ۰۰ انه دائما واع ۰۰۰ يعرف هوى النفس فيفلظ لها 
القول » ويطالبها بالطاعة لله ۰۰۰۰ انه دائما فى توبة و ندم على 
ما قد يظن أنه يخالف كمال العبودية لله - 


أن اه المؤّمن بالله عطر ظمة 0 و اخلاصه تام ٤‏ وعلمه مقس ون 
بالعمل ۰۰۰ لا يعرف قلبه الا الطمأنينة ولا يستشعر الا الأمن 
والسكينة تصديقا لقوله تعالى : 


« هو الذى انزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا » 
( الفتح : ٤‏ ) 
وآن بين المؤّمن وبين الله رباط مکین , وعروة وثقی لاحد 
لها »> وحب لا نهاية له ورضا لا رضا بعده : 


« يحبهم و یحو نه » ( المائدة : ۵۶ ) 

« رضی الله عنهم ورضوا عنه » ( المائدة : 08 ) 

و مرن كمال الثقة فى الله ء الاحسان 0 لذلك پسمی المؤمن 
جاهدا الى خدمة الضعيف والمظلوم 0 وزيارة المى يض ¢ ومواساة 
الکلوم ۶ ومساعدة الفقير > والعمل على اصلاح الفساد » ومصالحة 
ومساندة اليتامى والائفاق على الأرامل والموزین ۰ .وکل ذلك 
يفعله بلا تكلف ورياء ۰ اذ هو طبع قد رسخ فى نفسه » و آخلاق 


ا 


نقية طاهرة تحلى بها » وصارت.جزءا لا يتجزأ من شخصیتسه 
الکريبة ۰ 

اف الله فجتل نالعال مركها ومن امس سا 
ومن العوائق طريقا للسعى والخير والجهاد فى سييل الله ۰ 

واعظم شخصية وجدت على هذه الارض 2 شخصية الرسول 
.محمد صلى الله عليه وسلم وهى'القدوة الحسنة لنا فى طريق الله 
وقد امتازت بألثقة التى ليس بعدها فى الله تعالى ثقة . وها.هو 
رصاحبه فى ابتلاء عظيم > وقد اجتمع الكفار حول الكهف الذى 
يأويان اليه » وكشروا عن أنيابهم يريدون بالرسول صلى الله 
عليه وسلم وصاحبه رضى الله عته شرا ؛ ولا يبعد عن موقفهم 
أمتار » ویمس الرسول لأمس الله » ويسكن قلبه » وتهدآ نفسه › 
ولا يزداد الا ثباتا وأمنا ء وفى هذه اللحظات الرهيبة يعترى قلب 
الصديق رضى الله عنه الخوف على رسول الله صلى الله علیه وسلم 
وهنا تبدو الثقة. العظيمة فى الله » ویظهر ذلك فى كلمات طبیات 
تدخل على قلب الصديق فتملاآه سلاما وسكينة » يقول له الرسول 
صلی الله عليه وسلم فى قول عن من قائل : 

« لا تحزن ان الله معنا » ( التوبة : ۶۰ ) 
ی E‏ فيدفع عنه 
كيد المشركين 2 ويعمى أبصارهم » ويشككهم فى أذ نفسهم » و یمحو 
عقولهم » وینصی رسوله على الكفار نصرا موّزرا ٠‏ 

افا ل 0 + فال كفو 
اوو ا E‏ 
ضعف ايمانهم ۰۰۰ 

والواثقون بالله لا يخافون شيئًا › ولا یخشؤن' شیگا:. 
أبدا مع الله يجاهدون فى سبيله » ويخوضون أبدا عن رآية لا اله 
الا الله ء وبذلك يكونون هم الفكة الناجية من النار ٠‏ 


YA 


ات الف 


لا يتم الصبر فى النظرة الاسلامية الا بمعرفة سابقة » 
فالصیر هو نتاج العلم والمعرفة » وهو غاية من غايات أهل الحق 
والصدق )١(‏ » وتتركن فى الصبر الآداب الرفيعة والاخلاق 
القويمة . والصبر صفة من صفات الانسان المؤّمن » وسمة من 
سمات المبقشرين:لذلك فان الصابر یصبر عند الابتلاء» و يشكر على 
حال النعمة » لكن البلاء فى الصبر أشق على النفس » لانه انتظار 
للفرج » ولن يتأتى هذا الفرج الا من الله تعالى ٠‏ 


فالصایر فى موقف واع » وهو طريق اختيارى يفضل فيه 
الصابر تحمل المكابدة على مقارفة الهوى ٠‏ 


اة اللاي امن الس سي الاق من شات 
و قلي CE‏ رف ان 
العی تنهی الانسان عن الصبن » والصبن هو عدم الاعتراض على 
ضياع ما يتلذذ منه الانسان»وما يحبه ويشتهیه, کما أنه صبر على 
ما يعانيه الانسان من آلام » وتحمل للمحن والفاچعات » قضلا عن 
الصبر على الکروه ؛ من کظم للفیظ الى العفو والاحسان » فتعوید 
الانسان على الصبر انما هو فى نفس الوقت تعوید على طاعة الله , 
لتكون ارادة الطالب متوجهة بالكلية اليه تعالى » و بذلك يتجنب 
المعامى فى سبیل تحقیق فاية نبيلة تصدیتا لقوله تمال : 


«ولثن صبرتم لهو خر للصابرین » ( النعل : ١15‏ ) 


۱ راجع للمزید «نحو علم نفس اسلامی» للمولف 


ارات 


الاتسان المومن النقی التقى - 


« ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور » 

والصين غير كبت الدوافع والرغبات > فالصابر آمن لأثه 
ليس خائفا على ضياع شهوة» أو فقد لذة , وانما هو يفضل الصبر 
وهو واع با يفعل . عارف يثمرات صيره : 


« انا وجدناه صايرا نعم العبد انه أواب» 
( ص : ۶۶) 
ویختلف الصیی عن الکبت فى أن الذى يكبت رغباته , یصبح 


مشدودا خائفا » مترددا قلقا مهموما مغموما متشائما مرتابا ٠‏ 


اذا تعود الانسان على الصبر › فانه یتقوی بالله ومن الله 
ولله ۰ فهی موقف علم.فالجاهل لا یتحمل شیثا انما بكار الاسهل 
ويهرب الى الراحة والخمول,وهو امتحان فيه پنجح الانسان أو 


« ولنبلونكم حتی نعلم الجاهدین منکم و الصاپرین » 
( محمد : ۳۱) 


الصنایر تعمأ عديدة » ويبشره بمبشرات تجعله راضیا أبداءشاكرا 
على منن الله وعطایاه » قبعد الشدة يسرا » ويعد الفسر والجاهتة 
فرجا ورحمة » خاصة اذ رضی العبد بقضاء الله * 


aA‏ اتب تسه رآ 
عرد اسان كل التغلية هن اا ي او اوه و دی 
بالفضائل واتباع طریق الاستقامة والعدل » فهو تجتب اعد انء 
ومخالفة للنزعات الشهوية والاهواء . وممارسة للصفح الجمیل 
والعفو والاحسان , وبذلك تتحقق فى الجال الت‌بوی الصحسة 
النفسية » لكل من جعل الصيسر می‌شدا! له وهاديا ٠‏ 


۳ التواضع 


التواضع سمة من سمات الومن , والله سبحانه وتهالى قسد 
بين فى كتابه العزين , أنه يبغض المتجبرين والمتكبرين » لأنهم 
يدبرون مع الله . فالتکیر رغم ضعفه وقلة حيلته , الا أنه يغتر 
بنفسه ویتکبر على غيره ویتجبر فی الارض ؛ ويعتقد افكا وظلما 
وعدوانا » انه يملك الوسائل والادوات لد يبر أمره دون ا 
من آحد > ودون امداد الهى وتفضل ربانى ۰ الأم الذى يجعله 
يفسد فى الارض بعد اصلاحها » ويشرك بالله ویدعی ال بوبية 
وهو جاهل بنفسه وقلبه وربه جمیما , فالتواضع هو سمة من 
سمات معرفة النفس وحدودها وامکانیاتها > فلا یظلم.التواضع 


ا 


أحد | ولا يفترى ويزعم لنفسه ملكا وسلطانا وجاها انما هو يعلم 
أن سعيه واجتهاده بمشيئة الله وتوفيقه.وهو يستسلم لحسن تدبير 
الله واختياره » ويجد لذة فى تفويض أمره الى ربه » وعدم 
التظاهر پالعلم والمعرفة , وانما يستمد علمه ومعرفته وعونه فى 
علمه وعمله من الله + 


لذلك فهو یتواضم فى مشيه و کلامه وعلمه » ومتا علامة 
الذوق السليم وطهارة القلب ونقاء السريرة » بل هو علامة على 
صحة الايمان وحلاوة العمل فى طريق الله»وفى الأثر : «أن الله 
سبحانه وتعالى يحب المتقين » وحبه للشاب التقى أشد . ويحب 
الاسخياء وحبه للفقير السخى أشد . ويحب المتواضعين وحبهللغنى 
المتواضع أشد » ٠‏ 


ويروى عن الرسول صلى عليه وسلم قوله : 


اذا رأيتم المتواضعين فتواضعوا لهم » واذا رأيتم المتكبرين 

ويحكى عن عمس بن عبد العزين أنه قد أتاه ضيف فأنطفاً 
عم » ليس من المروءة أن يستعمل المضيف ضيفه . فقال يا أمير 
المؤمنين:أأدعو الفلام ؟ فقال عم : لاء انه نائم » وقام عمر فملاً 
عمس : ذهبت لأصلحة وأنا عمر » ورجعت وأنا عمس . وخير الناس 
عند الله من كان متواضيعا ۰۰-۰ 


ع 1[ 1 لاه 


وقد رآت امرأة الرسول « صلى الله عليه وسلم » وهو 
یجلس كنا یجلس المبت ء فقالت : آنظروا الیه . فقال : الر‌سول 
«صلى الله عليه وسلم» : (عن آنس) انما آنا عبد آجلس كما یجلس 
العيد وآكل كما با کل العيد ٠٠٠٠‏ 

وروی عن عم ين الخطاب آنه لما سافر الى الشام ء تناوب 
هو وغلامه ركوب الناقة . فلما وصل الى مشارف الشام كان على 
عم رضی الله عنه أن ينزل ویر کب الفلام » فدخل الشام وهو 
أمير المؤّمنين يقود الناقة وعليها الفلام » وهو يحمل نعله تحت 
ابطه اليسرى , فقال له ابو عبيدة وكان أميرا على الشام:ان عظماء 
الشام يخرجون اليك فلا يجدر أن يروك على هذا الحال فقال 
عمس : 

( انما اعزنا الله بالاسلام فلا ابالى ) ٠‏ 


والتواضع سمة من سمات الأنبياء والأولياء الكمل 0 و هم 
القدوة التى يجب أن نقتدى بها فى العملية التر بوية لدی الصبى 
والشاب والكهل جميعا ٠‏ 


قیقر :الي ابو طالب اتکی وو ان اة ان 
العبادة التواضع».والتواضع يظهر بمعان خمس فى القول و الفعل 
والزی والأثات والمنزل ٠‏ 

ويحصل المؤّمن على بعض هذه العانی . فاذا كملت فى عبد 
فهو المؤمن المتواضع حقا » وأما ضد هذه الممانى الخمس فهو 
الكبر ۰ 

ويبتلى المؤمن پبعض‌من‌الکبر ويعافى من البعض الاخر ۰۰۰ 
فاذا اكتملت هذه المعانى الخمس فى انسان فهو التکبر ٠‏ 


ج 1۲ بت 


اليقين 

حاول الانسان من قديم الزمان الاجابة على هذا التساوّل : 
لاذا خلق الانسان ؟ وأضاع الفكر الانسانی قرونا عديدة فى 
جدل وسفسطة ولجاج فى ابداء رأيه فيما يظن أنه سبب خلق 
الانسان * 

الا أنه لم يستطع الفلاسفة والمفكرون أن يصلوا الى رأى أو 
مذهب أو نظرية مقنعة عن طريق استخدام النظر أو التجربة لحل 
هذه المشكلة التى تبدو أنها فوق حدود العقل الانسانى ٠‏ 

نقد شرو ااا ار من من ]ی بان بای 
وعللا ومعلومات ظنوا آنها الحلول الثهائية لتساوّلات الانسان 
ثم فرضوها على شعوبهم أو شیعتهم أو آنصارهم ۰ 

وك اذلف نا ادفاه :تسن لعفاف ا ا 
القديمة من أن الاله الذى زعموا أنه جسم ضخم ۰۰ أراد 
الا نقسام أو العشعت فقطع چسمه آر با آر پا وتشرها فى الکون 
فدکونت من تلك الأجزاء السموات والشسموس والکواکب 
والمخلوقات الثی منها الائسان ۰۰ وان هذا الاله يود أن يعود الى 
وحدته وال تجاذب اجزائه بدلا من تنافرها ۰۰ ولكى يتحقق له 
ذلك فان على الانسان أن يسعى الى الخرات وان يبتعد عن 
الشرور » وان يخلد الى الحبة » وان يتجنب العداوة والبغضاء » 
وذلك من اجل عودة الاله الى وحدته وتماسك اجزاژه وترايط 
آشلاته ٠‏ 

فرسالة الانسان فى زعمهم العمل من أجل عودة الاله الى 
حالته الأولى ولن يتسنى لهم ذلك الا بالمحبة وفعل الخيرات ` 


ةا ند 


ولا یخفی على عاقل تهافت هذه الأسطورة 2 وعدم قدرتها 
أن تحتمل أئ نقد نظرا لتفاهتها وسذاچة مزاعمها ۰۰ فکیف 


ولم يكن الفكر الغربى القديم أوفى حظا فى النضوج العقلى 
عندما تعرض للاجابة عن آسباب خلق الانسان ۰ فقد زعم 
الطبیمیون الأوائل أن العالم بما فيه من مخلوقات وجد هكذا م۰ 
واختلفوا فيما بينهم فى أصله الاول فمن قائل أن أصله الاول 
عنصي الماع ومن قائل أن أصله عنص التراب ومن قال الهواء 
ومن قال الثار ومن قال العتاصر الأربعة مجتمعة ۷ 


ولقد جعل اليونانيون القدماء لكل شىء الها ۰۰ فهناك اله 
للخين واله للشى واله للنار واله للشمس واله للحب واله للمرب 
حتى انهم اتخذوا الها يقدمون له القرابين عندما يريدون أن 
تتحقق مصالحهم ويتوسلون بالكهنة الذين فرضوا انفسهم على 
الناس فرضا على اعتبار انهم الوسائط للالهة الزعومة ٠.٠‏ 
والعجيب أن الكهنة أدخلوا فى روع الناس أن الالهة تقبل 


الرشوة : 


أما سبب الغلق فى زعم هؤلاء أن الالهة قام بينها تحاسد 
وتباغض واحقاد ٠‏ الأم الذى انتهى الى حروب طويلة بينهم ٠٠‏ 
ولکل اله حزبه ورجاله وآعوانه من الردة والشیاطان ۰۰ وان 
على الانسان استرضاء الآلهة جميعا ویتوهم انه بدون ذلك ستحل 
به نقمتهم فیندق علیهم الهبات والقراپین حتی تکتب له النجاة 
والسعادة التی پعده الكهنة يها ۰ 


- ١١2 


ولاشك أن هذه الخرافات تشر فى النفس الاشمگزاز و تنفر 
العقل السليم من تفاهة هذا التفکر الساذج 5 


وقد جاءت النصرانية بفكرة غريبة هی مزيج من تلكم 
الخرافات والأساطس ومن بعض معتقدات الديانة المسيحية فخلطت 
بين الحق والباطل » ومزجت بين الفلسفات الالحادية وبين رسالة 
عيسى عليه السلام فزعم النصارى ان الانسان من تاريخ ميلاده 
الى وفاته مقرونا بالخطيئة وانه انما خلق لكى یکفر عن خطيئة 
آدم الأولى ۰" ومن ثم فعليه ان يكفس عن خطيئته الثانية وهی 
قشل الله فى الأرض ۰۰ وزعموا ان الله المقصود هو عيسى بن 
مریم * 

وعبث النصارى بالديانة المسيحية فاخرجوها عن أصولها 
وحرفوا نصوصها فأمست خليطا من الاضغاث والخرافات الغامضة 
والار هاصات غار المقبولة عقلا ومنطقاء فادعوا أن الواحد 
( ویقصدون په الله ) فى ثلاثة والثلاثة فى واحد والثلائة هم فى 
زعمهم الله والابن والروح القدس ۰۰ ولکی يجعلوا مما هو غير 
معقول مقبولا لعامة الناس دون مناقشة أو اعتراض عقدوا 


قضية الخلق بدرجة تحناج معها لفهمها الى كشة درس و تمحیص ` 


فقالوا ان الواحد وهو الله آفاض العقل وهو الكلمة والکلمة 
هنا مقصود بها عيسى بن مریم ثم أن العقل أو الكلمة فاضت 
النفس الكلية » والننس الكلية هى نفس العالم والخلوقات 
جميعا والتی پسمونها الروح القدس ٠‏ 


اذن فالتصارى يزعمون ان الله فى ثلاثة والثلائة فى واحد 


ا 


أى أن اث فى آقانیم ثلاثة والأقانيم مجموعها اله واحد » ثم آنهم 
يزعمون بعد ذلك أن اش أو ابن الله أو الكلمة ۰۰ أو العقل 
الكل ۰۰ جاء الى الأرض فى صورة انسان وهو المسيح الا آنه 
قتل أى قتل الناس الت ۰۰ فهل هذا الباطل يمكن أن يقبله صاحب 
فطرة سليمة ۰ 

لكن هناك سوال لا نجد له جوابا عند النصارى وهو من كان 
يحكم هذا العالم عندما قتل الههم المزعوم الذی مكثت جثته كما 
يفترون بالارض ثلاثة أيام ۰۰ فهل كان العالم يسير فى فوضى 
اثناء قعل هذا الاله خلال الأيام الثلائة ۰۰ آم هناك اله عالم قادر 
حكيم هو قاطر السموات والأرض ليس بعيسى ولا بالعقل الكلى 


ولا بالابن الذی يزعمونه ˆ 


لقد انقض العلمانیون والعقلیون والتجریبیون والحسیون 
والادیون والطبیعیون بل کل الفکرون الغربيون الممدثون على 
التصارى واتهموا أصحابها بالسذاجة والتفاهة والدوجماتيقية 
( الايمان الساذج ) > واخترعوا لأنفسهم مذاهب ودعاوى 
جديدة ۰۰ الا أن جميعها تتفق على الالحاد و تتجمع حول شعار 
زاتف يقول « لا اله والكون مادة » ˆ 


وقد عمل اليهود من قرون عديدة على بث الفکی الالحادى فى 
الغرب والشرق واظهار المسيحية بزيها الخرافى وبمظهرها 
الضميف المتهاوى الذی لا يقوى على الرد على جموح العقل ومنطق 
العلم الحديث ۰ ولذلك دفعوا بها الى شط الهاوية واسلمت الروح 
فى أورويا والأمريكتين وأصبحت النصرانية الآن شعارا بلا معنى 


نيه 1 ا 


واسما بلا مضمون ۰۰ وطفت المذاهب الالحادية على عقول الناس 
والعباد وكلها مع اختلاف أفكارها تنتهى الى القول بأن الطبيعة 
خلقت نفسها ولا آگر لوجود الغالق ۰۰ اذن ها رسالة الائسان 
فى هله الدنيا ۰۰ ولاذا خلق ! يرد الوجودیون المحدثون على هذا 
التساوّل بان الانسان خلق هكذا ولم پستشر فى أمس خلقه ٠٠‏ 
رغم أنه الذى يعيش ويموت فلا يعيش ولا يموت أحدا! بديلا 
عنه ۰۰ لذلك يجب أن يختار حياته دون أن یفرض عليه دين أو 
خلق أو أى قيم من أعلى ويقول كبيرهم « يحب أن يعيش الانسان 
حرا طليقا لأند عندما يموت فانه ينتهى كل شىء ۰۰ فلا بسث 
ولا آخرة ولا حياة أخرى » ٠‏ 


وواضح من ذلك التسلسل فى الفکر الانسانی ان النتيجة 
التى وصلت اليها الوجودية الحديثة والتى بيعب عنها شباب 
أوروبا الآن تعبيرا نظريا وعمليا هى الالحاد ٠‏ فنجد الفن والأدب 
والفك. الانسانی یعالج قضية الانسان من هذه الزاوية الوجودية 
ویختار الالحاد اعتقادا وسلوكا واخلاقا ۰۰ ویجاهر هولاء 
بالقول باللامبالاة واللارادية والتحدى لكل المؤمنين والسخرية من 
الموحدين بالله * 


وهكذا فسدت العقول وانحرفت النفوس البشرية عن 
الحق لتر كب سلطان الهوى وتمش به عباب البح الذى لا شاطىء 
له ۰۰ وهاهى أورويا تضوض تجربة الالحاد وقد غشاها عصس 
الظلمة الجديد وجاهلية القرن العشرين ۰۰ فقدت أعن ما يمكن 
أن پملای الانسان وسو الایسان بالله الواحد القهار ++ 


SAAN 


فضاع منها شراع امن والأمان ۰۰ وما يزال مركب الحضارة 
المادية پهتز من تحتها والموج عال حتى يأتى الفد القريب 
بتبا ابسلاع البصر الساتی لرکیها التی تتباهی به ۰۰ 
وهذا هو ما حدث للأمم الساپقة والتی كان لها فى قديم 
الزیان حضارات وشأن عظیم ۰ فقد اغتىي آهلها وعصوا الله 
وفسقوا فی الرض وظلموا آنفسهم فاستحقوا الهلاك البین ۰ 

ان الخطاً العظيم الذی يرتكبه أصحاب الهوی ومدعی 
العلم والتعقل ۰۰ انهم يدعون چانبا رسالات الله ومنهاجه 
ویزعمون أنه باستطاعتهم آن یمن‌فو! امات السموات والارض و آن 
يحلوا قضية الغلق ومشکلة الحياة والموت ۰-۰ وآن یصلوا 
الى شاطىء السعادة بعیدا عن حظيرة الایمان وهدی الدین ٠‏ 


ان انسان هذا العصی لفی وهم كبي وغفلة عن الحق وغرور 
عظيم ۰ - ذلك أن الله تعالى بين للانسان کل شىء و آوضح له 
رسالته على الأرض تفصيلا واجمالا وأرسل له الرسل مبشرین 
ومنذرین ۰۰ فلماذا يطغى الانسان و یظلم نفسه و يجش الأساطير 
والخرافات والافکار المنحرفة اجت‌ارا ۰۰ فما قاله الملحدون من 
آلاف السنین پردده بلا وعی ولا دلیل أو سند معقول اصحاب 
النمعرات التي تزعم آنها جدیدة ومستحدثة ٠٠‏ فلم تخلق معدوما 
ولم تستحدث جدیدا ولم تخت ع شيئا : ۱ 


« ان الذين يدعون من دون الله لن یغلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له 
«١‏ 


الحج : ۲۳ 


1ت 


لشد هوى الانسان فى هذا العصى الى وادى الضياع 
وأصبح هلاكه محققا لا محالة ۰۰ بافترائه على الله كذيا 
ویهضانا ۰۰ وعبادته لف‌ور عقله وشهوات نفسه فافسد فى 
الإرض بعد اصلاحها وهو يظنها البناء والعمران ٠‏ 

لم يخلق الله تعالى الانسان ليفسد فى الأرض فيزعم انه 
خالق نفسه وأن الطبيعة خلقت نفسها بنفسها » ولم يخلق الله 
الانسان لیتقول على الله پنر علم ولا مدی فينسب لعیسی عليه 
السلام البنوة لله ويكذب على الله تعالی ویفتن التاس زاعما أن 
الله واحد فى ثلاثة وثلاثة فى واحد ۰۰ ولم يخلق الله تصالى 
الانسان ليعبد نفسه الظالة الظلومة ويخترع الذاهب الضالة 
والنظريات النحرفة والدعاوى الكاذبة لیجعلها عقيدته ومنهحه 
فى الحياة ٠‏ 


لم يخلق الله الانسان لذلك ۰۰ وانما خلقه ليستخلفه فى 
الأرض ره وليأثمن بأمره وينتهى عما هی عنه . 
« واذ قال ربك للملائکة انى جاعل فى الأرض خليفة » 
( البقرة ۳۰) ٠‏ 
خلق الله الانسان لرسالة عليه أن يؤديها وعمل عظیم مكلف 


وأستكس : 


« قال ما منعك ألا تسجد اذ آمرتك قال آنا خر منه خلفتنی 


عع لنت 


من نار وخلقته من طين » 
(الأعراف : ۱۲) 
ولقد استحق اپلیس E.‏ غصب الله عليه و نقمته الى یوم الدين 
حيث يشهد عذابه الأليم : 
« قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى سوم 
الدين » 
( الحجر : 72 ) 
لم يأت خلق الانسان اذن اعتباطا أو صدفة كما يزعم 
عظيمة وهدف نبيل ٠‏ 


» وفی خلقکم وما ببث من دابة آیات لقوم يوقنون » 


ان هذا الخلق لم يكن لعبا أو لهوا ء انما الله الخلاق العظيم 
خلق الانسان فى أحسن صورة وأكمل تقويم » وبث دوابا 
مختلفة الصور والمنافع ۰۰ لیتدبر ويشفك ويوقن الانسان ان 
هناك الها واحدا بديع الصنم قد خلقه » وپومن بفطر ته السليمة 
انه تعالى يريده آن يتوجه اليه وان يطيع آمره ويخلص فى علمه 
وعمله ۰۰ وان يعلم انه سيجازيه ٠‏ 


يه رت 


« أفعسبتم انما خلقناكم عبشا وانكم الينا لا ترجعون » 
( المؤمنون : ۱۱۵) 

واذا ظن الانسان ان الله قد خلقه بغر حكمة » فهو واهم 
جاهل غافل يرى النور فیقبم فى الظلمة » ويشهد الحق فیبفی 
الباطل ظلما لنفسه وعدوانا ٠٠‏ ان سبب خلقه واضح تماما 
وتكوينه الذى خلق منه لا يحتاج لكثرة سفسطة ولا لطول لجاج 
وحجاج » فقد بين تعالى ذلك فى آياته البينات فى أكش من موضع 
فى القرآن العظيم ويمكن اجمالها على ما تيس لنا تفهمه فى 
النقاط الآتية : 

١‏ عبادة اش 


« وما خلقت الجن والأنس الا لیعی‌دون 0 
( الذاريات : (9٦‏ 


« واعبد ربك حتی يأتيسات الیفین » 
( الحجر : 99) 


« اثنى أنا الله لا اله الا آنا فاعبدنى وأقم الصلاة 


لذكرى » 
(طه : ۱۶) 


« وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا » ٠.‏ 


EH HEE 


0 والذين يدعون من دون الك لا يخلقون شبينا وهم 
يخلمون » 
( الاعراف : )١9١‏ 
۳ - شهود عظمة الخالق : 
( فصلت : ۱۵) 
« ان فى خلق السموات والأرض واختلاف اللسل 
و الفهار یات لاو ی الآلباب 34 
( آل عمران : )۱٩۰‏ 


: ل العمران والاصلاح‎ ٤ 


« انا لا نضیع آجر المصلحين » 
( الاعراف : ۱۷۰) 


« ولا تفسدو | فى الآأرض بعد اصلاحها ذلكم خر لكم « 
( الاعر اف : ۵۹ ) 


« ویتفکرون فى خلق السموات والأرض دبنا ما خلقت 
هذا باطلا سبعانك » 
1 العدل الالهی : 
» و نضع الموازين العسط يوم القفيسامة فلا تظلم نفس 


س ۱( ۲ب 


شيشا » 

( الأنبياء : إا ) 
« الله الذی انزل الکتاب بالعق والیزان » 

( الشوری : ۱۷) 


لاي التفضل الالهی : 


« فلولا فضل الله عليكم ورحمته لکنتم من الخاسرین » 
( البقرة ع1) 


« أن الله لذو فصل على الفاس ولكن آکشر الناس 
لا يشكرون» 
( البعث :6 ) 


» فهذ| یوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون « 
( الروم : 805 ) 


« ألا يظن اولك انهم مبعوثون ليوم عظيم « 
( المطففين : › ۵) 


ومن هذه الآيات البينات يتضح للانسان سليم القلب نقى 
الفطرة ان الله تعالى خلقه لرسالة عليه فى هذه الدنيا أن يؤديها 
وهو حى بعدما أعلمه بطريق الحق أن پختار ظلم النفس أو 
القسط أو المصادفة بالخيرات فمن ظلم نفسه فهو يستحق بعد هذا 
التذیر الالهى بالسذاب الاليم » وآما من اتقى فان له الجزاء 


حواة 1[ تب 


( وما ربك بظلام للعبيد ) 


وهكذا نرى ان الانسان قديما وحديثا يظلم نفسه ويتبع 
مواه ویوافق الفواية الشيطانية برغم ان العس یکذب احیانا 
رغباتها التی لا تشبع ومطالبها التى لا تتوقف عند حد وآمانیها 
الد نيوية وآمالها الرائفة لا تسكن ولا تقنع ولا تهدأ [یدا ۰۰ 


والانسان يظن آنه مغلوب على أمره عندما يستسلم لرعو نات 
النفس ونزعاتها المتسلطة على قلبه ووجدانه فتقوده بشرهها 
وحرصها ای اقتراف الاثم وموافقة الفواية وتطالبه بتحقيق 
ما تشتهيه من شهوات وما تصبو اليه من لذات وما تنشده من 


الهموی + 


والمقل اذا غلب عليه حمقه وضعف علمه و تذبذدت أحكامه 
نتيجة تسل الشهوة على النفس من ناحية والغضب من ناحية 
العو ۰۰۰ فاته یسح فى النهاية المسوية الننس لامارة ال 
تقوده الى الضلال البین ٠٠‏ 


آما القلب فى هذا الوقف فقد غلفته سحابة قاتمة من 
جمیما ۰۰۰ انه يقبع فى دمالیز الففلة وقد غلبه تعاس عمیق ۰ ۰ 


70 


وهنا يصبح دور الشيطان خطيرا ويصنع فى هذا الموقف كل 
الاعيبه وتهاويله وتخاويفه حتى لا ترجع النفس عن غيها ويفيق 
ا هرن ال« سح وا کی | اقب وروی خرس ی 
وما يزال الشیطان يحيك شباکه ویخطط لهجومه ویرتب للخيانة 
والغدر والأذى ۰ حتى يطمئن الى نحاحه وأنه أردى صاحب هذه 


إلنة قتيلا ٠٠‏ 


لکن الشيطان لا ينجح دائما , ولا يوفق فى كل موقف فكم 
من نفس أمارة رجعت عن غيها وثابت الى ربها وأخلصت فى 
توبکها توك E‏ لامع عل اضالها: الدييةة ودهلی ان 
حظيرة الايمان وأفسدت مخططات الشيطان ٠»‏ وتركته يحترق 
E j UE‏ 


ان التجربة الحياتية تشم خبرات ايجابية يمكن للمتأمل 
الرشاد ٠٠‏ 


فالذنوب والآثام وان كانت تجارب سلبية لا تعطى ثمارا 
ولا تفيد توفیقا » وانما على النقيض تماما تثمس خوفا وهلعاوقلقا 
وضياعا وقنوطا ويأسا ۰۰ ومع ذلك فان المخطىء والذ نب انما 
يتعلم من الخطايا والذ نوب ۰۰ ان كان عاقلا ۰ أن فى اقترافها 
عكار عليه عطي ی اا تكن اللا و 

ومن هذا المنطلق يدور الدفع بين الخير والشس ۰۰ ویستس 
الانسان فى الاختيار لدوره فى الحياة فاما أن يضعف 


کت 


ويهلع فيتسلط على النفس شیط‌انها واما أن يقوى بالایسان 
فينقض عن نفسه الهوى ويصبر على الشهوات واللذات المحرمة 
فیسیطر على نفسه بعقله وقلبه جميعا ٠‏ * ويستعين پربه فیقوی 
ويقوى حتى يهزم النفس والشيطان جميعا ٠٠‏ 

وة تيد" اليب الأنسبانية و عتا ها ابش 
قیخجنبه و الراب تفيل + كن لیس سس ذلك افزفل الاسان 
آن يقترف الاثم ويعايشه كما يزعم أصحاب المذاهب الضالة اذ آن 
ذلك معناه أن يسرق السارق ثم يجرب قطع يده ۰۰ أو يزنى 
الزانى فيرجم لجريمته ۰۰ أو يقتل ليعرف تجربة قطع رقبته ٠٠‏ 

لقد وهب الله الانسان العقل ليمين بين الخبيث والطيب 
ويقيس الأمور قلا يلجأ الى الفساد والخبائث لآنه يعلم تماما أن 
فيها ضرره وضياعه وضلاله ٠٠‏ 


لكن على الانسان العاقل أن يجرب أعمال الب و آفعال الخير 
وان يقترب الى الله بالدعاء والاستغفار وطلب العون واش تعالى 
قريب يجيب دعصوة الداعی اذا دعاه ۰ وهله هی التجربة 
الايجابية اذ انها تنم ثمأرا يانعة ويجنى صاحبها مالذ وطاب 
مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب پشی ٠‏ 


اذن هناك فى هذه الدنيا تجارب سلبية وتجارب ايجابية , 
فالسلبية تقود الى الهلاك والضياع والضلال المبين الا اذا تولى 
الله الانسان پرحمته وانتشله من بوّرة الفساد ونجاه من يحار 
الظلمة الى شاطىء الأمن والأمان ۰ وآما التجربة الايجابية فانها 
تقود الى الصلاح والاصلاح وتعین الانسان فى حياته على تجاوز 


TNs 


الفتن والمحن والابتلاءات وتشفف قلبه فيصيح نورانيا لا يمرف 
الحقد والعداوة والعدوان ۰-۰ و آهم ما یحظی به الانسان صاحب 
الشج بة الايمانية الايجاپية انه یتوصل فى نهاية الام الى 
يقين »٠-‏ فلا پقع فى الظن والوهم ولا یخاف غير اله ولا بقلق 
على ضياع المال او الرياش أو الملك أو الأملاك ٠٠٠١‏ 
الموت وان كان قاب قوسين منه أو أدنى ٠٠‏ 


ولا يخشى 


لقد علمته التجربة الايمانية معنى اليقين بال ولذلك فهو 
وما يبتلى به من محن وشدائد ٠‏ 


ان الطريق الى اليقين واضح تماما للانسان متى عرف ان 
التجارب السليية لا توّدی له الا الخسارة والفساد والافساه ٠‏ 
وهذه الدجارب بما تحمله من اثقال واوزار ينوء بحملها انما 
تضيع عليه كل المكاسب التى يمكن ان يحظى بها اذا ما سار فى 
طريق اث ٠٠‏ 


واليقين الذى يحظى به المؤمن كثمرة لأعماله الصالحة يزداد 
مع الاخلاص فى العلم والعمل ۰ * وما يزال العبد يتحرى 
الاخلاص لله حتى يكتب عند الله مخلصا وهذا مقام عظيم لاهل 
الاخلاص * “ 


لو علم الخطاءون أن باب التوبة مفتوح كل يوم وكل ساعة 
وكل لحظة ويد آوا بالتوبة و ندموا على ما فعلوا لفتحت لهم أبواب 
الرحمة وغفى الله لهم خطاياهم وحظوا بالقرب من الله وعرفوا 
طريق اليقين ۰۰ 


A 


تا تكسن لفاس مود a‏ 
وغفلته عن حقيقة الدين » وغلبة الاهواء والشهوات على 
نفسه ۰۰ فاذا ما نفض عنه ذلك الغبار الذی ملأ قلبه > وجاهد 
لیخرج من ضباب نفسه » وتخلص من عمى بصيرته - ٠‏ اذا 
استطاع ذلك فانه يرى فى قلبه نورا وفى عينه نورا وفى يده 
نورا ويرى طريقه نورا غامرا ۰۰ فهل يقبل بعد ذلك أن يرجسع 
للظلمة والظلام ٠٠‏ 


وتجرى الأيام وتخطف العم خطفا وتنحر السنين فى جسم 
الانسان نحرا ثم يأتيه يوم اليقين من حيث لا يدرى ولا يحتسب ,2 
يأتيه الموت ولا يستطيع منه خلاصا أو فكاكا ٠٠‏ يقول له ملك 
الموت هذه قيامتك ۰۰ فیقول له متوسلا : أمهلنى ساعة حتى آنوب 
الى ربى ۰۰۰ فيقول الملك : لقد امهلناك فماذا فعلت لربك ؟ ۰۰ 
فیقول : لقد غفلت عنه ۰۰ وتمادیت فى اثمى وعظم ذنبی ۰ 
فهل ابهاعدی لمظة توب لاسعتیل ریی پتلب سلیم 4 ۰۰۰ فیقول 
اللك : ان ساعتك قد دنت ولا راد لقضاء الله ۰۰۰ ويقبضه ٠٠.٠‏ 


فهل نتدبی هذه التجربة التى سيقنا اليها ملايين اللایین فى 
كل عصر وحين ۰۰۰ آما علينا أن نجربها دون اعداد لها ودون 


ند پر » ۰ 


ان علينا أن نعمل جاهدین للتقرب من الله قبل قوات 
الأوان ۰۰ وأن نتذکر أن مآلنا له تعالى وآن لا ملجا لنا الا اليه ٠‏ - 
لذلك فان علینا ان نحسن العمل والاخلاص له جمیسا - - وآن 
تکون تجر بتنا الحياتية تجربة ايمانية ايجابية حتی تشفم لنا عند 
ر پنا وهو الفغور الر حیم ۰ 


2 ۳ 


الاعشسدال 


لا یمکن أن يتم العدل فى النفس الا بالاعتدال » اذ أنه 
استقامة للحق ,2 وهو تربية سليمة للأخلاق أو للخلق الصالح 2 
فالاعتدال موازنة وقسط وقصد وقوامة واقامة للسل ٠ )١(‏ 
والاعتدال يشتمل على تطبيق الوسط المدل » فى اللمأكل 
پاستقامة النفشس يقول عن من قائل : 
« فاستقم كما آمرت » (هود : ۱۱۲) 
وفیما یتملق بالعدل مع الناس یقول عن من قائل : 
« واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربی » ( الأنعام : ۱۵۲ ) 
و آما فيما يتعلق بالاعتدال فى الأکل والمشرب والننقة يقول 
عن من فائل : 
« والذین اذا انفقوا ام يسرقوا ولم یقتروا وكان بان ذلك 
قواما » ( الفرقان : 11 ) 
وأما ما يتعلق بالعدل مع النفس فيقول عن من قائل : 


« وان حكمت فاحكم بینم بالقسل ان الله بحب المقسطين « 
( المائدة : £( 


(۱) داجع کتاب « نحو ثقافة اسلامية » للمؤلف ٠‏ 


بد ی 


والتربية الاسلامية تهتم بالتر كيز على التوازن بين اشباعات 
النفس ومطاليها . وبين عفتها وقناعتها . وهذا وارد فى قوله 
تعالى : 


» ولا تجعل بدك مغلولة الى عنفك ولا تسطها كل البسط « 
( الاسراء : ۲۹) 


وناب الق العملية N‏ جر اقا فر کی 
علاج النفس من الأهواء والشهوات » فاذا مالت الى الاغت ار عولجت 
بالتواضع حتی يتم الاعتدال أو يتم التوازن » واذا مالت الى الهوی 
كان علاجها الاستقامة » واذا استمرآت التسلط والتجیر كان 
اها الف > واف اتعرفت الل طلوف الأنافة السو كان 
علاجها فى الایثار ۰ فأى من العيوب والافات النفسية انما هی 
ثمرة فجة للتر بية الخاطئة . أو النقص فى الأدب والأخلاق ٠‏ 


وكل شىء فى هذا الوجود يسسير على هدى من الاعتدال 
والتوازن والاتساق والتناسب والتناسق ما عدا الانسان ˆ 

فالانسان وان كان فى الأصل فى خلقه على الفطرة السلیمة 
الا أنه يبتعد عن هذه الفطرة , اذا ما افتقد الى التىبية الاسلامية 
الصحيحة , وهنا يخلط بين اشباعاته ومطالبه » فيطالب بحقوقه 
ويتغافل عن واجباته , وبذلك ينحرف عن طريق القوامة 
والاستقامة » والتى جعلها الله تعالى أساسا لشرعة الاسلام 
وینهاچه : ۱ 


« وكذلك جعلنا کم آمة وسطا » ( البقرة : ۱۶۳) 


7ت 


فالوسط الاسلامى هو التوازن فى النکر والسلوك والتطبيق› 
يقول عز من قائل : 

« قال أوسطهم » ( القلم : ۷۸ ) 

وأوسطهم هو أفضلهم رأيا وأكملهم عثلا و آتمهم ی 
فاذا سلك الانسان مسلكا وسطا › لا مغالاة فيه ولا تقصير » فان 
ذلك يعنى أنه اعتدل آمره وقصد الطريق المستقيم » الذى ليس 
فيه عوج ولا جنوح ولا انحراف ۰ ولم يترك الاسلام شیئا يبين 
بعضهم و بعض الا وطرقه » وبين ما يجب على المسلم أن يقتدى 
يقول عن من قائل : 

« وأقصد فى مشيك » ( لقمان : ۱٩‏ ) 


فقد نهى الله تعالى المسلم أن يسير مسر ع الخطی وهو یلهث, 
كما نهاه آن يبطىء فى مشيه وهو خامل كسول ء انما عليه أن 
پتوسط فى مشیه قفخن الأمور اواسطها + 

فاذا وضمت آسس التثربية على آساس من التوازن والاعشدال» 
كما آوضحتها النظرة الاسلامية » لاعتدل الأمر » ومسا تحولت 
الوسائل الى غايات » وما آنحرفت بنا الطرق بان غلو و تقصبر , 
وافراط وتفریط ٠‏ 


عد ت 


الايشسار 


الايثار بذل وجود وعطاء » وسخاء وكرم فى النفس النقية 
الورعة التقية . وهو ضد الانانية والیغل والشح و التقتر ۲ 
تظهر فيه أرق الشاعی الانسانية » وهو من أجمل الفض‌ائل 
البشرية , يتأكد به معنى الأمر بالعروف والنهى عن المنكى, 
وهو احسان صادر من نقاء النفس واخلاصها فى العمل والعيادة 
لله : 


» ویوترون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأاولئك هم الفلحون » ٠‏ ( الحشر : )٩‏ 


ان الایثار طبع المؤمن و آخلاقه » فهو یوشر غيره على نفسه 
ولو كان محتاجا الى ما يقدمه الى أخيه من بذل وعطاء , فالاخوة 
الاسلامية جعلت نفسه طيعة لله »> مخلصة له تعالى » متجهة دوماً 
الى خدمة الاخوان » ومساعدة المعوز والفقسر وزيارة الریض . 
ومعاونة الضعيف وتحمل الشدائد » ومناصرة المطللوم 
والمسكين - 


والمؤمن يفعل كل ذلك عن طواعية واختيار . بلا تكلف أو 
عنت آو رياء » ويقدم أخيه على نفسه » ويسعده ذلك +٠‏ حيث 
آن قلبه مشرق بالمحية قد زال عنه الحسد » ومسح عنه الحقد 
والعداوة والبغضاء وحل محلها الایثار والصفح الجمپل ۰ 

والایثار تزكية للننس » وتصدق للخر » والنفس اذا تر کت 
لاهوائها بخلت وشحت وقترت وظلمت ٠‏ پل وطلبت الزید من 
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المال والشهوات واللذات طمعا واناتية وعدوانا * 


واذا كانت الأنانية شره وتكالب على الدنيا ء فانها بذلسكت 
تدفع صاحبها الى طلب الشهوات واتباع الاهواء » وموافقة غواية 
الشيطان وتحسين الأعمال المستقبحة » واقتراف المحرمات وهی 
طبع الملحد والكافن والمشرك * 

اذا كانت الا نانية شره وتكالب على الدنيا ۰۰ فان التظاص 
پالایثار اشد خطرا وافتك بالنفس من الشح والبخل . لأنه 
نفاق » والینتاق استظهار للایتاز واخفام الأثرة ۰+ فیغنی 
النافق ما فى نفسه الأمسارة من طلب للشهوات والرغبات 
الدنيئة » لیظهی امام الناس التضحية والجود والسخاء » حتی 
يقال عنه انه الحسسن التقی النقی * ثم انه اذا امتحن عند 
الشدة » وجرب عند الحاجة » ظهرت نفسه الأمارة على حقیقتها . 
و بدت طباعه الشرسة تغلب عل فکره وسلوکه وآخلاقه » ویتبدل 
البذل الى العدوان » والسغاء والجود الى البخل والشح » والعفة 
و الکرم الى الشره والنذالة ٠‏ 


واذا كسان طبع النفس وديدنها الايثار لم تتبدل عند 
الشدائد , ولا مقن عند الاعتبار + وانما ببق حالها من السخاء 
و الجود و العطاء و البذل والتضحية فى کل حال » وهذه هی اخلاق 
آ سل زوین یس (الخزة هسام امامت قوس 
فى كرم ومروءة » لأن شریعته السمحاء ودینه القيم علمه ور پاه 
على الام بالمعروف والنهی عن النکر ۰ وقد اقتدی بأخلاق 
الرسول « صلى الله عليه وسلم » وسار فى طریق الله تعالی ۰۰ 


ا 


والايثار ليس تطبعاً أو تكلفاً » وانما طبعا راسخا وخلقا 
ملازما للمسلم المؤّمئ » وبه یتمیز عن غيره من آصحاب العقائد 
المنحرفة والمذاهب الضالة الغارجة عن الاسلام ٠‏ اذ أن تلكم 
العقائك أو المذاهب انما توافق الأهوام النفسسية والتطلبات 
الع ال اس وا ينها" ان هن مانا ركيت 
وشره لا يسكن آبدا ۰۰ ولذا يسقط فى اليآس والضياع دنيا 


٠ وإخرة»‎ 


للسعادة فى الدنيا والآخرة ٠٠‏ 


العبودية لله لا الحرية 


أصبح مفهوم الحرية فى الفكن الفرپی العاصر , هو أن 
يفعل الشخص کل شى ءفی حدود القانون المتفق عليه › والقانون 
المقصود هنا هو القانون الوضعى الذی سنته بعض العقول بناء 
عل رغبة الجمامي + او قننته السلطة الفوضة کتمبی عن آمواء 
الحكام » أو نزعات الجالس النيابية أو الشعبية »> سواء كان 
ذلك فى الأنظمة الدپمقر اطية أو الاشتراکیات > أو فى الحکم 
الديكتاتورى » وفى جميع هذه النظم لا يتحقق فى مفهوم الحرية 
العدالة والاخاء والمساواة والأمن للفرد والمجتمع ۰۰ 


ان آکثر دول العالم مناداة بالحرية الفردية وهی انجلسص| » 
العسلاقات المحرمة بين الجنس الواحد کتعبر عن الحسرية 


6 اس 


الشخصية » ولم يجد الديمقراطيون تفريغا لها الا فى اباحسة 
الشذوذ الجنسى الذى تا ياه الفط السليمة و و پر فضه العقسل 
الرشيد » والنفس السوية المعتدلة التوازنة “٠‏ 


وفى أمريكا وجد بعد بحوث دامت سنوات , أن الخسسس 
ضارة بالصحة وسيب مباشر للجريمة التى يئن منها المجتمسع 
الامريكى ۰۰ وبناء على استفتام للجمهور سن قانون بتحسسر يم 
تداول الخمور ۰۰ لكن الذين وكل اليهم صياغة هذا القانون » 
كانوا يجلسون وقد وضعوا امامهم الخمور داخل زجساجات 
« البييسى كولا » . وبذلك ولد القانون ميتا أذ أعتبر سیفسا 
مسلطاً هل الحرية القخصية لسدی طبقة الدسین والتی تمثل 


ان مفهوم العرية كما پتصوره الفکر الف‌بی الحدیث ۰ 
هو الانفكاك عن القیم الخلقية والبادیء المليا » والتعلل من 
المثل وقيم الدين - 

لقد قاست آوربا فى عصورها المظلمة . من تسلط آباء 
الكنيسة النصرانية . الذين فرضوا على الناس تصوصا دينية 
ألفوها لتحقق منافعهم الشخصية . وادعوا آنها من عند الله › 
وانهم المفوضون من قبله تعالى لتنفيذها » ويذلك الغوا العقول 
المفكرة واستعمروا قلوب الناس بدعاوی ما انزل الله بها من 
سلعلان ۰۰ ولقد ثار فريق من دعاة الاصلاح فى اوربا على 
الكنيسة » ورفضوا الانصياع لتعاليمها وحرضوا النصارى على 
الخروج عل التعاليم الكنسية » وكشفوا لهم زيف البطاركة فى 
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مزاعمهم وآباطیلهم فى الغاء التكفر وسلب العقل قدراته 
وجعل الناس عبيدا لهم 3 

و نجح هؤلاء »و تقلصت سلطات الباپوات » ومهد ذلك لنشوء 
القكى الحر » وظهرت العلمانية كبديل للنصرانية » وأصبحت 
الحرية والعدالة والمساواة هی شمارات الحضارة الغربية ۰ 

ولم تقف الحضارة الغربية عند حد تحريى المقل من غلواء 
النظام الکنسی » بل انحرفت به فى زهو وفرور ء لتجعله اله 
يعيد من دون الله » و بذلك بعد عن العدل والحكمة والاستقامة» ٠‏ 

وأصبح مفهوم الحرية عند العلمانيين الغر بیین ۰ هو أن 
تفعل ما تشاء ولو كان ذلك على حساب الفضيلة ومكسارم 
الأخلاق . وغدت الحرية هی التعبس الواقعى لأنانية الافراد 
ففى المجال الاقتصادى : الحرية هى تحقيق أكبر منفعة ممكنة , 
ولو كان ذلك على حساب الآخرين » ولو كان ذلك اسستغلالا 
واحتكارا وظلما للناس ء وآما الحرية بالمعنى الأخلاقى فهى 
اشباع أكبس لذة ممكنة » وتحقق التطلبات الجنسية والشهوانية › 
ولو كان ذلك مما تشجيه الفطر السليمة والقيم العليا. 
والأديان السماوية ٠‏ 

لقد وصلت الحضارة الغربية بمناهجها العلمية التجريبية 
الى حافة الهاوية » ويصور الفیلسوف الألمانى شيفتر هذه الهاوية 
التى تردت فيها الدول الاوربية الحديثة فيقول 


« نحن نعيش عصی انهيار الحضارة » تحن نميش بين 
الحضارة والبريرية » ٠‏ 


TY 


و یتضح من هذا العرض السر بيع ,آن مفهوم الحرية عند 
الغرب لا یصلح کمصطلح لنعبر به عن آمانی الانسان السلم » 
آذ أن هذه الصرية قن خرجت عن الوسط العدل الاسسسلامی 
وایتعدت عن الفطرة السليمة » وانسلخت عن الادیسسان 
السماوية ٠‏ 


ان الاسلام يفهم الحرية بمعنى مختلف تماما عما استهدفه 
الكنيسة النصرانية » وفى ذلك يقول الفاروق عمر رضى الله 
م : 


« متى استعبد تم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » 
والاسلام ينك الحرية الطلقة التی تبناها آصحاب الحضارة 
الادية الحديثة ء اذ أن غایاتها الفريدة هدم القیم والأخلاق 
والتصر من كل قيد 3 واباحة كل فعل ولو كان منحر فأ وشاذا 
وضلالا مبينا د 
ان هذه الحرية ۳۹ فيست بمعيار الدين القيم 03 ووز شت 
بمیزان الشريعة الفراء » لوجد آنها تمثل عبودية الال وعبودية 
الجنس وعبودية الهوی » ویکنی أن نحکم علیها بحدیث رسول 
الله الله علية و 
« تعس عبد الدینار » 
ونحن نقول قپاسا على ذلك : 


ITN 


تعس عبد الشهوات واللذات ٠*٠‏ 


ان الحرية العحقة كما يراها الاسلام هى العبودية الحقة 
والصبر لقضائه تعالى » وذلك بالاخلاص ف طاعته . والرضا 


بمأ يرزق به من خر وشر ٠‏ 


والحرية بهمذا العنی لیست فى موافقة أهواء النفس 
واشباع الحاجات الانانية . واتباع الشهوات وغواية الشيطان » 
اذ هذه الحرية بهيمية تهبط بالانسانية الى الحيوانية التی يستحل 
دماوها ٠٠‏ 


فاذا ادعى الغربيون أن شعار الحرية هو اللساسائد فى 
مجتمعاتهم » فان على المسلمين أن يعرفوا أن مصطلح الحرية هو 
پعیته عبودية الدينار والدرهم فى المجال الاقتصادى » وعبودية 
الشهوة فى الجال الاخلاقی 9 


14ت 


آجمل الفضائل هی فضيلة الاحسان » اذ آنها سلوك انسانی 
عظيم يتأكد به الأمن بالعر‌وف والنهى عن النکر 5-6 و الاحسان 
ایثار » وهو ثمرة طيبة للنفس النقية المخلصة فى العمل والعبادة 
وفى ذلك يقول الله تعالى : 


« ان احسنتم أحسنتم لانفسكم وان آساتم فلها » ( الاسراء :۷ ) 
والاحسان يبدو فى الأعمال والأفعال » فاذا آتقن الانسان 
عمله » وما كلف يأدائه من حقوق وواجيات . واذا قام يأفعهال 
البى » وأحسن الى الفس » أو عمل عملا خيرا ء فانه ينسب اليه هذا 
الفعل وذلك العمل 2 ويلقى من الله أفضل الجرام ۰۰ لاه 
احسان » وهنا يتأكد بالآية الكريمة : 
« هل جزاء الاحسان الا الاحسان » ( الرحمن : ۹۰( 


والاحسان فوق العدل ء لأن العدل انصاف وقسمة وقسط , 
والاحسان ايثار وتضحية » عطاء وبذل للغر عن طواعية ورضاء 
لأن المحسن لا يطالب بثواب يستحقه فى الدنيا , وانما يتر كه 
اختيارأ لله تعای الذى عنده الجزاء الأوفى على احسانه ٠‏ 
وفى هذا يقول تعالى : 

« ان الله يأمر بالعدل والاحسان » ( النمل : )٩۰‏ 


ومفهوم الاحسان فى الشريعة الاسلامية أن لا یعطی الانسان 
وهو کاره آومجین »ولا هو متعجب أو راض عن نفسه > لأن ذلك 


ك2 تم 


أو استعلاء على الآخرين أو احساسا بالعظمة والغرور . وهذ! 
بطبيعة الحال يناقضى معنى الاحسان , لأن الاحسان نوع من 
عبادة المؤمن لله »> وفى حديث الرسول « صلى الله عليه وسلم » : 


« أعبد الله كانك تراه ء فان لم نکن تراه فهو يراك » ( 6 


وفى الحديث اشتمال على جميع وظائف العيادة ۰ من عقود 
الايمان » وأعمال الجوارح » واخلاص السرائر » والتحفظ عن 
موافقة هوى النفس , حتى أن كثيرا من علوم الشريعة راجمة 
اليه » ومتشعبة عنه ۰ (۲) 


فبالاحسان يشعر المؤمن شعوراً ملازماً . أن الذى يعطى هو 
الله تعالىى وحده 2 وأن المال والصحة والجاه وكل ما فى الدنيا , 
انما هو مته ۰۰ والیه » فلا يحس المؤمن فى الاحسان پذاتسه 
الا كوسيلة اختارها الله تعالى لفعل الخر » وعمل العروف ۰ 


فالاحسان بهذا العنی امداد و استمداد من الله الى عبده؛ ولیس 
وقفا من العبد على غيره » لأن فى الوقف اعتراض ومشار کته 
لل بوبية » وهو نوع من الشرك الخفی » فالله تعالى هو مصدر 
الخير ۰۰ والمحبة ۰۰ والجود ۰ والسخاء » وآى احسان بخلاف 
ذلك يخل بمعنی الاحسان على الاطلاق ۰۰ 


الاحسان أن تعطی وآن تعرف أن ما تعطيه هو من الله 

(۱) عن أبى نعيم فى الحلية من فرید بن آرقم وذکره السیوملی فى 
الجامع الصفيي وزاد عليه « واحسب نفسك مع الموتى . واتق دعوة التللوم فانها 
مستجابة » ٠‏ 


(۲) الشيخ السراج الطوسى ‏ اللمع : 45 - 


SHE 


ولله٠ ٠‏ فلا تشس لنفسك فضلا وآنت تعطى . وأن توّمن أن الله 
هو المعطى على ألحقيقة , الموكل لك فى العطاء . سواء كان 
با ی متعم ام كن اه إل العمل E‏ مق 
يكون الاحسان ايمانا يرفع النفس الانسانية درجات فى التكامل 
والسمو والرفعة ۰۰ 
آصاب السلمون آياما قحط شدید » فی عهد آپی بکر آمر 
المؤمنين . فقال رضی الله عنه : ( ۱ ) 


3 ار فوا خاش فان فا ار ال وا ج 
يفرج الله عنکم » ۰۰۰ 
وجاء لعثمان فى نفس الیوم بضاعة فى آلف يعير . 
فحاءه المسلمين » فقال عشمان : 
« ما تریدون ؟ 4 ۰۰ 
قالوا : 
« بعنا هذه البضاعة » ۰۰ 
فقال : 
« حباً وكرامة › كم تر بحونی على شرائی » ` 
قالوا: 
« الدرهم درهمين » ۰۰ 
قال عثمان : 
« أعطيت زيادة على ذلك » ٠٠‏ 


(۱) الشيخ المحب الطبرئ ‏ الرياض النضرة فى مناقب المشرة ج ۲ 
ص : ۱٤٦‏ 5 


NES 


فزادوا حتى وصل الدرهم الى خمسة دراهم ۰۰ 
فقال عثمان : 

« أعطيت زيادة » ۰۰ 
فقالوا: 

دمن أين لك هذا وما فى المدينة من تجار غيرنا ؟5» ٠١‏ 
قال عثمان : 

« ان الله أعطسانى فى كل درهم عشرة , فهل عندكم 
زيادة ؟ » ۰ 
قالوا: «لا» ۰۰۰ 
فقال: 

« انى آشهد الله أنى جعلت ما حملت هذه البعر ۰۰ 
صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين » ۰۰ 

ثم أخذ يوزع بضاعته . فما بقى من فقراء المدينة من 
أحد الا وآخذ ما يكفيه وأهله ٠‏ 

هذا هو معنى الاحسان فى آجمل صورة » وأسمى معانیه > 
آراد به عشمان رالله عنه ‏ وجه الله بلاتردد ۰۰ لنه الأعن ٠٠‏ 
والأشرف والأربح والحزاء الاثمر » اذ أنه ايصال واتصال بين 
العبد وريه + لا پری فیه العبد لنفسه فضلا ولا پستهدف منه 
الا وجه الله تعالى ۰۰۰ 

أتى غلام للخليفة المأمون بفعل أغضبه وهم بعقابيه ˆ 
فقال الغلام : (۱) 


سس سس aC‏ وج بج يجيي عويب تمد 


)١(‏ الشيخ أبو نعيم ‏ حلية الاولياء 


٤۳ 


ويا أمير المؤمنين ۰۰ والكاظمين الفيظ » ۰۰ 
فقال المأمون : 
د کظمت فيظن » ۰۰ 
فقال الغلام : 
« والعافین عن الناس »۰۰ 
فقال المأمون : 
« وعفوت عنك » ۰۰ 
فقال الغلام : 
« والله يجب المحسنين » ۰ ۰ 
فقال المأمون : 
اذهب فأنت حر لوجه الله (۱) ۰۰ 


ان قاعدة الاحسان التى تسمو فوق قواعد العدل النظرى 
القن مه اها !مو الحقل .وه رات | مان ر 
قواعده سيرا بعیدا عن أحكام القصاص ۰-۰ فیختار الرحمسة 
والسلم والايثار ۰۰ متشبها بعدل الله »> وطريق الله » وسبيل 
الله فى مسابقة الى نور الايمان + سالكا ومطبقا معنى الاحسان 
ليس عن ضعف آوخوف ۰۰ وانما عن قدرة وورع وتقوى ورجاء 
فى الله * ۰ 


وليس الاحسان عد لا تيده الفطرة السليمة فحسب ¢ وائما 
الاحسان قوة أعظم » لا يقدر على سلوكها الا فحول الرجال مق 


الحسنين » ( آل عمران : ۱۳۶) ˆ 


رةه 


أصحاب البصاتر المشرفة . والمعرفة النافئلة › أهل السكينة 
والأمن والطمأنينة » وهذه القوة من الله منة و فضلا ˆ 


والحاكم المحسن لا يوقف أحكام الشريمسة ولا يتجاهل 
حدودها » انمسا المحسن ينتقل من قاعدة الى قاعدة أشمل 2 
فالقصاص قاعدة اسلامية . ولكن العفو قاعدة اسلامية آکشر 
خرا وصلاحية ۰۰ العفو يرتفع عن القاعدة العامة الجامدة 
الآمرة الى قواعد أكش رحابة وأعمق اثرا » وأسلم غاية وهدفاء ٠‏ 
العفو ينطلق من العدل النظرى الى الاحسان المملى»ومن القانون 
الشكلى الى الرحمة الحقيقية ۰۰ ومن العقل الخالص الى القلب 
النورانى ۰ ۰ 

ولیس هناك من اختلاف بين الطريقتين الا من حيث الدرجة › 
اذ يستهدف القصاص والعفو فى نهاية الأم. العدل والحق ٠٠‏ 
فى الطريق الى آلتشبه بالق تعالى ۰۰ الغاية اذن واحدة . فالأمر 
بالمعروف احسان . والنهى عن المنكر احسان . وتحقيق النظام 
والآأمن والعدل فى المجتمع احسان ۰۰ 

وفى قصة المأمون ب رضى الله عنه ‏ تعديلا فى المواقف 


فحسب ۰۰ أو تفييرا الى الأفضل أوللخير الفاضل ۰۰ وتظهر فى 


1١‏ حدوث الفیظ نترجة تقصير الغلام 8 آو پمعنی آخر وقوع 


, . ذكر هذه التصة الامام أبو نعيم فى حلية الاولياء‎ )١( 
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الخطيب علية ۰۰ والکراهي لما آتاه ۰۰ خروجا عن 
الآدب » ثم تسامی المأمون وارتفم عن الشهوة الغضبية . 
الى تطبيق التشريع الالهى الأسمى الذى يحض على الصبر 
و کظم الغیظ > وكتمان الغضب مصداقا لقوله تعالى : 


» والكعاظمين الغرقل « ) آل عمران : ۱۳۸۶ ( 


وهذا التسامى تعديل فى موقف المأمون يريد أن يحقق به 
فى النهاية ۰۰ خاية عظيمة ۰۰ وهو مقام الصبر , الذى هو 
ضد الانفعال الطییعی الذی پحر که الفضب ۰۰ هذا موقف 
یعطی فرصة للعقل للتعقل والتبصی قبل الاقدام على اقامة 
الجد ٠٠‏ والقصاص من المسىع » ولاشك أن الصير کمساك 
اخملاقع انب اج سكين سور رولیت 
في الا تست نان ۲ او جس این يشن بالصين 
الغضب ۰۰ فیوقف تنفیذ القصاص العاجل فى الشخص 
الذی سببه . فاذا سکن الغضب فلا تنفید للقتصاص أو 
الجزاء » وذلك بکظم الفيظ. وبذلك پرتقی الانسان سلما 
افضل و پسلای طریقا ارحب یر تنم به عن السلوك الحیوانی. 
والنزوع العدوانی » والرغبات الانانية » التی يسلكها 
أغلب الناس فى معالجة آمورهم » وذلك بالغضب على 
المخطىء والمسىء > وتطبيق الجزاء الرادع , واقامة العد . 
و الذی ر بما لا يحقق عدلا حقيقيا » قد استهدفه المشر عالأعظم 
تعالى ۰۰ وانما هو طريق للعدل فحسب , وشريعة للعقل 
مثل قاعدة ‏ العين بالعين NE‏ ع زلا فلك .أن 


~٤٦ 


محال عملها القانون النظرى ٠‏ الذى يستهدف المساواة فى 
الحقوق والواجیات دون اعتداد بسالة كل منهم ۰۰ 
وظروفه ۰۰ وتوبته ٠‏ 

27 اس اذا ارتقى الانسان الى مدارج الحكمة » وغلبت نفسه 
الطمئنة نفسه الأمارة »وصدق قلبه مع عقله . فانه يمكن 
أن پر تفع من العدل الى التسامح ۰ ومن القصاص الى 
العفو » وهذا ما نجده فى قصة المأمون ‏ رضى الله عنه ‏ 
مع غلامه , فيدلا من معاقبة غلامه و توقيع الجزاء عليه عفا 
عنه وسامحه » ويمكن أن يقال هنا أنه انتقال فريد الى 
الضد » دون. مخالفة لطريق الله ۰۰ أو الخروج على احكامه 
تفال ۰۰ 


فأین الوسط ؟ آو پمعنی آخر : كيف ينتقل من الشی ء 
الى ضده ؟ ۰۰ ۰و آیهما أحق بالاتباع ٠ ٩‏ 


اذا ارتقی الانسان وأوصل نفسه بمعنى الاحسان » فان 
والسلوك غير السلو ی فليس معنى الاحسان القطع الاد 
والميزان الدقيق > بين كفة وكفة آخری فى الآفمال 
لد 


وائمأ الاحسان ميل طبيعى للخير > وغاية سامية للتقرب 
الى الله عن طريق العشبه بأفعاله فى معاملته لعباده » فليس 
الجزاء الأخروى ياستخدام منطق المقل وحده . وانمساً 
الأعمال ‏ أيضا ‏ بحسب النيات ٠‏ 


نک بت 


یقول تعالى : 
« الا من آتی الله بقلب سلیم » ( الشعراء : ۸۵ ) 
وقرله تعای : 


« لا جناح علیکم فیما [خطاتم به ولکن ما تعمدت قلویکم » 
( الاحزاب ۰ ۵ ) 


فهناك درجات اذن ۰« بين العقل والقلب , المقل یود 
تطبیق قواعده على الواقع من الأقمال › والواضح من 
الأعمال » آما القلب يستهدف القصد والنية والباعث › 
ثم أنه يرى الخير غاية » والحبة هدفا » والتسامح سلوکا , 
فیصدر آحکاما رحيمة كرحمة الله فيها حلاوة الایمان ٠‏ 


لقد لجأ الخليفة المأمورن ‏ رضى الله عنه ‏ الى قاعدة 
رحيمة » فقال لغلامه : « عفوت عنك » تشبها بأفعال الله فى ' 
العباد » فلو عامل الله عباده بشريمة العدل فى الحق 
والباطل › والخطأ والصواب » ما نجا منهم أحدا > وما دخل 
باب مفوه ساق + لکن الله رژوف پعباده ء عالم بما فى 
جبلتهم من نقص وغفلة ونسیان ۰ عليم بپواطنهم » حکیم 
فى حکمه علیهم " 

ففى علمه تعالى أن الاحسان أفضل من العقاب › والعفو 
آئس وأينع من الجزاء ۶ فاذا تشبه الانسان بأفمال الله ء 
فهو محسن » وهنا درجة عليا من درجات الايمان ˆ 
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"ابت المعنى: الثالك بعد كظم الفیظ ۰۰ والعفو ۰۰ الاحسان وهو 
الاشقال هق القكنت: ال النظاءع وین العیظ الى الین. ء ومن 
الانتقام الى الاحسان فهو آولا تربية للنفس ٠‏ وثانيا رقى 
لها , وثالثا بذل وایثار وتضحية . فبعد أن تستبدل شهوة 
ا تکفا ایک ی هیر E‏ 
وهذا الحسن يرقى بنفسه الى ان یصل الى تغيير سلو که 
الظاهری » الى التخلق بأخلاق الله » وفی ذلك تشسيه 
بطبيمة الهية بها تکتمل للانسان فضائله ٠‏ فیصبح محستا 
پالطبع ‏ لا بالتطبع » متغلقا باخسلاق الکرام » ثم انه 
احسان پرقی به ال الکمال الانسانی ۰ 


مه هی «الشريزة ااا وة ا ا ات لا بصن 
وعمقها الذی لا حسدود له ۰۰ وجذورها المتدة الى الفطرة 
الأولى , النامية مع حياة الانسان عبر الزمان والکان ٠٠‏ فى 
سلم یترقی فيه حتی تکون شریعته حقیقته » وحقیقته شر یعته 
لیحقق معنی الاحسان ٠‏ 


ان معنى الاحسان نجده آیضا فى قصة يوسفا ‏ عليه 
السلام - فالعدل یقتضی القصاص من آخوته » الذين رموا به 
آل الجب قاصدین قتله » واستمروا فى كراهيتهم له » حتی أتاه 
الوزارة وفوض على كنوز الأرض ومفاتيح الحكم والمدل , 
فهل عاملهم بقاعدة العين بالعين ؟ وكان فى مقدوره بل وحقه .٠‏ 
وكان يستطيع ذلك بكل سهولة ويسر » ويؤيده فى ذلك منطق 


الله نصر | مبینا وأصبح قوی بالله متهم تفا ولد وتولى 


5 


العدل لكنه عندما قدر وتقوی بالله عليهم ا عاملهم بأخلاق 
العق تعالى » * 
» والكاظمين الغدظ والعافان عن الذاس» 
( آل عمران : ۱۳۶) 


قال لهم : 


« لا تثریب علیکم اليوم یفقر الله لكم وهو أرحم الراحمين » 
( یوسف : )٩۲‏ 


ولم يكن احسانه بنية نفع عاجل » ولا عن عزة فى النفس » 
أو استعلاء عليهم ليستظهر احساته 6 ولم يكن غر ورا واستكبارا ¢ 
انما كان ذلك لطهارة قلبه > وصفاء نفسه ۰ وخلوها من الضغينة 
والکر اهبة والفضب » حتی آنه طلب الى الله آن يغفر لهم 
خطايا هم وير حمهم پر حمشه > و یمن علیهم پر ضسسو | نه ¢ رغم 
ما فعلوا به من ظلم وعدوان ٠‏ 

فاذا طبقنا حكم العدل على ما فعلوه به من ضرر واضرار » 
لجاء الرد القصاص الرادع : 

« العين بالمين ۰۰ والسن بالسن » ۰۰ 


وطلب المففرة لهم › فكان التسامح حكما بديلا عن العدو ان » 


د. 16ت 


وهو أجمل وأعظم وأكرم ۰۰ اذ أن النفس المتسامحة ۰۰ قادرة 
على توقيع الجزاء وتطبيق احكام القصاص العادل ۰۰ لكنها 
تنشد الخر فهى نفس محسنة . والاحسان درجة عليا أفضل من 
القصاص والعقاب ٠٠‏ 

ولولا ذلك لفعل يوسف ‏ عليه السلام ب بأخوته ما فعلوه 
يه » ولكنه كان خيرا بطبعه . محسنا بفطرته 2 رحيما پقلبه › 
عار فا بطريق الله » فاختار ما هو آبقى على ما هو أدنى ۰ أختار 
حب الله » ونعم الله » وعلم الله وتدبير الله »> وهذا آيضا 
ما فعله الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عندما غلب « قريش » 
و آصیح آعظمهم ايذاع له › و آشد هم عداوة ,2 و کش هم بأسسا , 
مغلو با » مهزوما » مقهورا » مدحورا فقال لهم : 

« ماذا تظنون آنی فاعل بكم ٩‏ » ۰۰ 

فقالوا : 

«خيرأ ٠١‏ أخ كريم وابن أخ كريم ٠٠‏ » 

فقال : 

« آذهیوا فأنتم الطلقاء » )۱( ۰ 

ويجمل بنا أن ندکر فى ختام هذا الوضوع پعض السانی 


(۱) هذا الحدیث متواتر ومتفق عليه 


ا اك 


فى کل فعل حمید وعمل شسس پف . وسمی مشر وع و عسسادة 
9 
وثيق 2 وقد ورد هذا العنی فى قوله عن من قائل : 
فأثا بهم الله يما قالوا جنات تجرى من تحتها الألتهسسسان 
خالدين فسا , وذلك جزاء ا محسنين « * ١‏ | : ۸9 ( 
والصلاة احسان ۰*۰ فهی تطهیر للنفس وايشار » والايثار 
احسان 3 فالصلاة تقر ب الى الله فهی احسان 2 و الم لاة على 
النبی - صلى الله عليه وسلم ‏ احسان » تصديقا لقوله تمالى : 
« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها « ( الانعام : ۹۲( 
والتهجد احسان ۰۰ فالذی يقبل على طريق الله ۰" ويعيده 


فى صدق ولا يأمل فى سواه فهو محسن . ولقد ورد الاحسسان 
بمعنى التهجد ء وذلك فى قوله تمالى : 
« انهم كانوا قبل ذلك محسنين » ( الذاريات : )١5‏ 
والکصدق احسان هه فا لاحسان تصداق على الفقسراء 
والحتاجین وانفاق الال وتركية النفس بأعمال البر و الصدقات , 
كما ورد فی قوله تعالی : 


« و آحسنوا ان الله يحب المحستان » ( البفرة : ۱۹۵) 


١ 3م86‎ 


و خد مه الو الدین 8 عیشت بھما احسان 7 ومس اعدة 
المحروم » * احسان » ومعاونة المريض والمحتاج احسان كما ورد 


فى قوله تعالى : 
« و با لوالدین احسانا » ( البقرة : ۸۳ ) 
ویقصد بالاحسان كذلك العفو عن الخعلائین كما قال الله 
تعالى : 


» والعافان عن الغاس ء والله بحب المحسنابن 4 
( آلعمران : ۱۳۶) 

والاحسان بمعنی الحا هدة 2 أى التسابق فى يذل النفس فی 
سبیل الله و السهاد طاعة الله . كما ورد فى قوله تعالى : 

د والذین جاهدوا قينا انهديتهم سیسپلنا » وان الله مع 
المعسناين 4 ) العنكبوت : “4٩‏ ( 

والطاعة احسان ۰ وذلك فى قوله تعالى فى انواع الطاعة : 

« للذين أحسنوا الحسفی وزيادة » ( يوس 56١:‏ ( 

والاخلاص احسان ۰۰ فالغلص في الرائی يعمل تقربا 
الى الله »> ولا يستهدف منفعة ذاتية » أما المع نان فيعمل لبآخذ 


أجراً عاجلا عن عمله والا فأنه يغضب ويثور 8 


والاحسان يعيبس عن معنى الاخلاص )١(‏ ۰ وهو العلامة المميرة 


ي 


(۱) راجع « ألفاظل الصموفية ومعانيها » للمؤلف 


هات 


لصدق العيد مع ربة » ورجوعه اليه شر يعة وحقيقة , اذ الشريعة 
آن تسده + :وال آن تشسسسهده + والخلمن لا یقدن, عة 
الشیطان ۰۰ مصداقا لقوله تعالى : 

« قال يبعز نك لأغو ينهم أجمعان الا عيادك هنم المخاصين «( 

(ض : ۰۸۲ ۸۳) 

والعطاء ايثاراً واحتساباً دد الله احسان 3 والاحسان 
یمعنی الماع 2( أى ايشار الغير على النشس و تفضیلهم 57 مح 
حاجتك الى ما تعطيه » فهو بهذا العنی بذل و تضحية تشبها بالله 
تعالى » وقد ورد هذا العنی فى قوله تعایی : 

« وأحسن كما آحسن الله اليك » ( القصص : ۷۷ ) 

آعمال البر تیان > شحدة الضعیف والظلوم احسان ۰ 
فالنجدة احسان الى الحتاح و الظلوم 6 مصد اقا (قوله تعایی ۱ 

« ان آحسنتم آحسنتم لا نقسكم « ) الاسراء :۷ ( 

والعر فة احسان ۰ فهی توحید لله , ومعرفة مقامه تعالى . 


العبد بين مقامه کعبد » وسقام الله كرب ۰۰ 


يحظى بمعارف لم تكن عنده » و بعلوم تقذف الى قلبه . فيغدو 
عارفا بثوابه » كثمرة لاحسانه فیشعر بحلاوة سمرفته . منة من 
الله وفضلا » مصداقا لقوله تعالى : 

» هل جزاء الاحسان الا الاحسان « ) الر حمن : e‏ 


:0( سد 


الوفاء دم هه لك العنی | لاسلامی العظيم 


اوقا اشنا ای وم بسنا بات a‏ 
البهيم ۰۰۰ ويظلل بأوراقه الوارفة الفيافى والقفار . ويمين 
Na‏ ولس دوك EET‏ 
وتقلبات الأيام » فيعيد الى قلوبهم بسمة الأمل » ونور الايمان 
ويزيد النفوس ثقة بالله ۰۰۰ حيث توقن أن لحياتها معنى 
وغاية » وأنها لم تكن هباء منشور| ۰۰ 


وفى ظلمة الجحسود ء وتحجر القلوب وقسوة البسلاء 
اله 5 ینبمث الوفاء اثبمائا پتش الحب ۰ دیدب بضیائه 
چوانب الدجی . فيملاً بأريجه الطیب کل الدروب » فیوصل 
ناا e‏ ووريط aS Es EN‏ :1ل 
بعروة وثقى لا آنفصام لها ٠‏ وینشر بينهم معا نی الايشسار 
والمودة والحب فى الله ۰۰۰۰ 


والوفاء يجعل الخوف رجساء » واليأس أملا > والحسزن 
غبطة وسرورا ۰ فهو الپلسم الشافی و الدواء الناجع للا فئدة 
الجريحة » والنفوس القانطة من رحمة الله ء والعلاج الحاسم 
لفلنون الشلك والريبة ˆ 


واذا دخل الوفاء بيتا من بيوت الأرامل والثكالى » أشرقت 
جنبا ته يبيعل طول عكمة » وانشرحت صك و ل أصحا به بعك الكابة 


0 


والصابرين والمظلومين 2 كان بمشثاية اليشرى الى تخلد يها 
آفئد تهم الى السكينة والامن والطمأنينة والأمان - 


ان الوفاء م قلعه فى هذا الزمان 3 پعطی لوجود الانسان على 
هذه الأرض هعنی عظیما 6 ورحلته 1 الد یا هدفا وغاية 6 
و يجعل لعمره القصس فيها . رسالة لا تدانيها رسالة ٠٠٠٠١‏ الا 


٠. التوحيد‎ 


فبالوفاء تعلم النفوس الحاترة معنى الايثار . وبه تلهج 
القلوب المتعطشة الى رحمة الله بالشكر والحمد والامتنان . كما 


تقو ی على موا جهة المصائب والايتلاءات . 


والوفاء يذل وه ما فيه من عناء 2 و جود ع ما فى الننس 
من أنانية و سسب للذات » و تضبحية اك رغم أن طسيعة النفس 
الحرص والشره وحب التاع ٠٠٠‏ 


اش ان اتف اف تيهنا ننه ی 
و يقظة القلب الدقى من موافقة الان 2 و تحنب لهاوى الأنانية 
واقبال على سسمدية الجود والسخاء والعطاء ٠ ٠‏ 


لقد بلغ ابراهيم عليه السلام الغاية العظمى للوفاء لله ء 
فأقدم على ذبح فلذة كيده » وأحب الناس اليه , عند علم يقينا 
أن ذلك مطلبه تعالى + فأمتحن بهذا الابسلاء الذی يمجن عن 
تحمله اصحاب العزائم والصالحون الا قليلا ۰۰۰۰ 


» وابر اهیم اذى وفى « 0 النجم : FY‏ » 


ت 18س 


ومن يقرا قصة اپراهیم علیه السلام مع زر به › لايد وأن 
يشعر بضالته آمام هذا الانسسان العظيم , ولا بد ان يتقوقع 
دیع تنه يق خلال :هذا اه اللمد كن ان موق 
وابراهيم يهم بذ بح اينه عليهما السلام . 


وكما كان ابراهيم عليه السسلام وفيا لربه . مخلصا له 
تعالى , كان ربنا أكثر وفاء » وآعظم اخلاصا , فاکرمه وأحسن 
اليه الاحسان الأوفى : 
« وناديناه آن دا ابراهيم » قد صدقت الرؤيا انا كذلك 
نسزی الحسنان » ان هدا لهو البلاء المبين » وقديناه 
بذج عظيم » وتركنا عليه فى الآخرين » كذلك نجزى 
العسنان » ˆ « الصافات : ۱۰۵ ۱۱۰ » 


والانسان الصادق اذا وضع نفسه فى تجر به ابر اهیم عليه 


الوفاء اذن اخلاق الحنيفية السمعاء » والشريعة المحمدية 
الفراء » اذ يرتبط بها ارتب‌اطا وثيقا » فهو منحة ربانيسة 
للمخلسين و وة الهية الان ادا كان الوقال ما بسن 
عليه تعالى المؤمنين » فأنه يعد قاعدة اساسية للقواعد الأخلاقية 
فى السلوك والتربية الاسلامية التى تميز المسلم عن غيره ۰۰۰ 


۳ 10¥ 


قالرق الى اخوانه قن انبعت وفائه من وفام الله عمال + والرفاء 
له تعالى ثمرة من ثمار الاخلاص اليانعة ۶ و الاخلاص ثمرة نشاء 
القلب وطهارة النفس ء ودليله الاحسان * 


والاحسان أعظم الفضائل البشرية قاطبة 2 يحظى به 
أصحاب النفوس المطمكنة ' والقلوب العامرة بذ کی الله اد 


والمجيب أن يضر ب المثل بوفاء الكلب » و هو حيوان أعجمى 
لا يفقه ولا يعقل 7 فكيف يتسنى له ان يتفهم معنى الوفاء ‏ 
والوفاع اكلام ونان سدم 
« اولك كالأنعام بل هم أضل آو لك هم الغافاون 34 
» الأعراف :۰ ۱۷۹ » 
)0 والذين كفروا بامدعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 4 
« محمد : ۱۲ » 
وا نجد بالاضافة ,الى وفام الکلب » قسوة التحمل فی 
الحمار » والشجاعة فى الاش“ : والحب فى العصور 2 
والنجدة فى النمل ‏ والايثار فى النحل ٠‏ 
وكما نجد بعض هذه الفضائل فى الحيوان » نجد فيه أيضا 
رذائل كثيرة کالفدر فى الس + والخپانة فى القط + والدكاءة 


~~ 0۸A 


فى الذئب » والخبث فى الضبع » والفضب فى الكلب , واللواط 
ا 


وقد شغف بعض أبناء آوربا وأمريكا حبا . بأنواع من 
الحيوان ولازموها ملازبة الظضل بدعوى مفتراه > تزعم أن 
الحیوان أفضل کثرا من الانسان ۰۰۰ وذلك لعمری لیس له 
سسند ولا دلیل من الحق . انما پنطبق علیه قول الحکماء 
الأقدمين من أن الشبیه يدرك الشبیه . ویصدق فیهم قول عسز 


من قائل : 


. « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » 


« محمد : ۱۲ 


والوفاء كفضيلة كبرى وعمل صالح > يقصد اليه الانسان 
المؤمن » من أخلاق الله وخلق نبیه المصطفى عليه أفضل الصلاة 
فهو القدوة فى الوفاء » والنموذج الانسانى الكامل فى الاخلاص 
والاحسان ۰۰۰۰ آما الكافرون فانهم يجعلون من سلوك يعض 
الحيوان » وطبائع البهائم والانعام مثال يقتدى ۰ فیتبادلون 
مع الحیوان وقاء بوفاء واخلاصا باحلاس وییکون عليه اذا مات 
ويصنعون له مقاب مشيدة ٠‏ ينفقون علیها آلاف الجنیهات › 
وتزار من حين الى حين » ثم انهم يضعون علیها آکالیل الزهور 
ويضيئونها بالشموع » والله أعلم ان کانوا سیحشرون مع تلکم 
الحیوانات الصديقة + 


ان محساكاة الحيوان وتقليد سلوكه » تبدآ مع بداية 


هت ا 


الانسانية عندما قتل قابيل هابيلا » وعجز عن موراة سوءته . 
حتى رأى الغراب يبحث فى الأرض ليوارى غرابا میتاً » قال كما 
ورد عن الله تعالى : 
« فطوعت له نفسه قتل أخيسه فمتله فاصبح من الخاسرين » 
فبعث الله غرابا يبعث فى الأرض ريه كيف یواری 
سوءة آخیه ٠‏ قال ياويلقى آمجزت أن أكون مثل هذا الغراب 
فاو اری سو ءڈ آحی فأصيح من النادمان « 
« الائ دة : ۰۳۱ 


ان تقليد الانسان للحيوان الاعجمى لا يتآتى الا من قبيل 
الزجر والوعظ والوعيد له ما دام غافلا عن ربه . جاهلا بما 
ركبه فيه تعالى من مواهب , وما حظى به من ميزات الخلق والخلق 
التى ميزه بها عن سائر الكائنات » من عقل وارادة وقلب 


وجوارح ۰۰۰ 


لذلت فان الجاملین یحاکون الأنعام فى طباعها دون وعی > 
وهذا يدل على عدم رسوخ الفضائل فى نفوسهم , كما يدل من 
ناحية أخرى على مسايرة غريزة الحيوان » وموافقة الهسوی 
ومتابعة الشهوات . وذلك من خصال الأنعام وأوصافها ٠٠٠‏ 


ان الفضائل الكبرى » ومتها الوفاء 2 أوصاف يمتاز بها 
الانسان المؤمن المخلص المحسن . الذی يدرك بقلبه السليم › 
ويقهم پعقله الرشيد » ويوفق بنفسه المستقيمة الى أفعال الخير 
وصالحات الاعمال ۰۰۰ فيقبل على الفضائل عن طواعية 


واختيار » وقد رسخت فى عقله وقلبه ونفسه جمیعا دون تکلف 
آو رياء أو تقليد ۰۰۰۰ ولا يقدم عليها نفاقا او رياء أو 
استظهارا أو تملقا آو حبا فى عرض زائل > او شهوة طارئة 
أو استجلايا لمدح الناس له والثنام عليه ۰۰۰ انما يفعل ذلك 
ابتغاء وجهه تعالى لا يريد من الناس نفعا ولا ضررا ٠٠‏ 


آما الجاعد يآيات الله . فلا عهد لة ولا وفام . لا یستظهر 
ال معا وفوا :اوا لعهوات تفه او اصاعا هوا 
يخيل اليك أنه حزین على صاحبه الیت » فینفق عن سعه على 
أرملته وهو شره فيها يكاد يقتنصها لو وجد الى ذلك سبيلا . 
فیظهر طبع الحيوان الأليف ويخفى آنیاب الذئب الكاسر » حتى 
اذا ما امتحن عند الشدة ظهرت دناءته وكشف عن سوء طويته : 


« كلك يؤفك الذين كازو | بایسات الله يححدون» 
( غافر 1۳ :( 
الوفاء اذن من اخلاق الوّمن ۰ وسماته الطيبة ٠‏ 
واذا كان لنا أن نضرب الامثال فى الوفسام فما آکثر ما 


نجد‌ها فى خصال السلم » وتاریخ الاسلام العظيم خر شاهد على 
صدق ما نقول ھا 


« حضر يبص المتخاصمين الى مجلس الفاروق عمر بن 


الخطاب رضى الله عنه ء ليحكم فى قضية أتهم فیها أحد 
المسلمين بالقتل ۰ ودارت المحاكمة ,2 وفصل فيها عمر بأقامة 


E 


الحد وهو القتل عندما رفض أهل القتيل قبول الدية ۰۰ 
الا أن المحكوم عليه طلب امهاله ایاماً ثلاث حتى يوفى لكل 
ذى عهد عهده ويرجع اليهم بعدها ليقام عليه الحد ۰۰۰ عند 
ذلك طلب أمير المؤمنين عم رضى الله عنه ضامنا له من بين 
المسلمين » فضمنه أحدهم ولم يكن يعرفه » فلما سثل فى 
ذلك » قال : انى أشتم رائحة الصدق فى كلامه ٠‏ 


و سمح للرجل بالرحيل ومس اليوم الأول والشانی و پد أت 
الضامن ليقام عليه الحد بدلا من الفاعل الأصلى ٠‏ 


وشاهد الجمع على البعد رجلا يجرى نحوهم ويصيح بأعلى 
ها ذا اس ی قوش وان هدر 
پلهث فاذا به الحکوم عليه ۰۰۰ لقد وفی بعهده , , , عند ذلك 
شاول اه الیل کی یف دهز الوقافه وميه قوعي 
و آخلی آم المؤمنين سبيله » ٠٠‏ 


هكذا هی خلق الوفاء التی يمتاز بها السلم عن غيره . 
النظم والعقائد والتشريعات البشرية والانسانية ٠‏ 


فأى منهج أو نظام أو قانون بشرى يستطيع أن يغرس فى 
۰ ۴ 0 2 5005 5-5 » ذلك 
نفوس مواطينه معنى الوفاء تلك الفضيلة الكبرى 5 
الخلق الرفيع ٠٠‏ ٠مثل‏ ما غرس ويفرس وسيغرس الاسلام فى 
قلوب أينا كه معنى الوفاء ˆ 


ان الاحساس پالغر بة فى هذه الد نیا تمر ة چهاد واجتهاد 6 
وفهم رشيد لحقيقة وجودنا فیها . وايقان ان راحلتنا ستحط 
بنا ال دیارنا فی النهاية آما ان النمیم القیم او الشقاء البین ۰ 


لا شىء يدوم فى ضيافة الدنیا فالوجسوه تتفر باستمرار 
كتفي فصول السنين ۰ هذا ربيع يتحول الى خريف تتساقط فيه 
الأوراق الخضراء . وهذا يتحول بدوره الى صيف كالسعير › 
يسكب فيه الانسان العرق لیقاوم حرارة الطقس القائظ ۰ ثم 
يأتى الشتاء بثلجه و برده ليتلوى الانسان من الصقيع )١(‏ . 

ولو کانت الدنیا ربیعاً دائماً لزهد فيها الانسان + ولو 
كانت حرأ قائظاً لهرب منها الى الجبال » ولو كانت بردأ قارصا 
لهبط الى الودیان ۰۰ لکن من فضل الله آنه لا شىء يدوم فى 
الدنيا » والتغير دالة البدء والانتهاء . والحركة تعنی استم ار یه 
الحياة التى ستتوقف حتماً بعد حين ٠٠‏ 


ورغم كل هذه الملامات الدالة على أن الدنيا لها مكان 
وزمان فى الوجود السرمدی » وآنها کالطفل پبلغ رشده ثم 
يهم كالمجوز » ثم پذبل کأوراق الخریف لتصلاشی عن 
الا پصسار 


افتراش مائدة الدنیا لیحشروا فى جوفهم الفث والشمین » 


(۱) ازید من الاطلاع راجع الشريعة الحققية للمثؤلف 


E E 


والصالح لهم والط‌الح » ويفقدون القدرة على التمييز بان 
ما ينفعهم فى دنياهم » وما یضرهم فی آخرتهم ۰۰ وینتهی بهم 
الأمي الى التكالب على متع الحياة الرخيصة . ويبذلون الفالى 
والر‌خیص؛ ویجهدون آنفسهم فى الحصول على الحظوظ و اللذدات 
التوهمة وهم غافلون ۰ 


لو صدقوا مع آنفسهم » ولم تعشمش الأوهام فى عقولهم » ولم 
يتناسوا رسالاتهم » ولم یتفافلوا عن حقيقة اليقين ؛ لتغير 
الأ ورا سلر و ذه يور وا يرهن نی تاک 
ومسكنهم ومشربهم ۰۰ فى ما لهم وما عليهم ۰۰ لكن الأمر ليس 
كذلك »> اذ يصبح الضيف بين عشية وضحاها ۰ صاحب البيت 
وهماً وافتراء » ويستيد به الوهم فيظن أن كل شىء فى حيازته 
هو ملك خالص له ۰۰ ولا يتردد فى أن يقاتل غيره ليحصل على 
آكبس. منفعة ممكنة » ويظفر بنصيب الأسد فيما يعتقد أنه 
يسعده ويغنيه ۰۰ وتشد ساقية الدنيا كل من تستطيع أن تشد 
اليها , وتحكم الفمامات على أعينهم » ثم تربطهم فى حبائلها 
وتدور الساقية ويدورون معها ثم پتعب منهم من يتعب ٠‏ 
ويتساقط الواحد تلو الواحد » ليربط صیدا جديداً ۰۰ حتى 
Es E)‏ عمسم ل يكوه تمن نا فقوا هه 
الوادى السحيق ˆ 


ا یفن مله لاله يقل کت الثرافن 
يرى النار المحرقة فیحسبها نورا واشراقا ٠‏ فیتکالب علیها لیسقط 
قتپلا ۰۰ ولا يتعلم الانسان كما لا يتعلم الفراش من تجارب من 
سبقوه » وما لاقوه من ضراوة الدنیا » وظلمها لن فتنته من 
الناس والعباد ٠٠‏ إن صداقة الدنیا لأمر مستحیل 2 وطول 


12 1ه 


الآمل فيها وهم لا طائل من ورائه . واتخاذها دارا ,لخدام 
للنفس و کذب وبهتان على الحقيقة ان 


مادام الآمر كذلك فما هو السبیل الحق ؟ ۰۰ وما هو 
الطريق الذی يتوجب على الانسان فى الدنپا اتباعه ٩‏ 


عاش نوح عليه السلام آلف عام الا خمسين ۰۰ ولا سئل 
عن الدنيا أجاب : ما وجدت الدنيا الا دارا دخلت فيها من ياب 
وخرجت من آخر » (۱) ومن هذه الموعظة الحسنة لنبى معصوم . 
خاض التجربة الدنيوية مثات السنين ۰ يتبين للمتأمل انه لا أمل 
له فى توثيق عرى الصداقة مع الدنيا . اذ لا امن معها ولا آمان 
لها ۰ ۰ 

ویقتضی الآمی اعادة التفكي فى آم دنيانا واتغاذ القرار 
المناسب لتحدید التمامل معها ء واستخدام الاسلوب العملى الا تم 
للدفاع عن آنفسنا ضد فتنتها واغراءاتها ۰۰ 

مل :ال قلف الا ا عار الا مشیم تفه ار واه 
قصيرة » وآننا عابسرو سبیل ما نفتأ أن نشد رحالنا الى مکان 

ان الاحساس پالفربة فى الدنیا يجب أن يسود کل حیاتنا › 
و بذلك نتخلص من فتنتها وشهواتها ومائدتها التى لا تشبع 
أحدأاً ۰۰ 


وللغر یب آوصاف وخصائص ومواصفات 6 فهو يتخلق 


(۱) احیاء علوم آلدین س الامام الغزالى ج ۱۳ « کتاب الشعب » 


بت 


بخلق الأنبياء › ويتسلح بزهد الأتقياء ٠‏ ویتقوی على الد نبا 
بالأفعال الصالحة وأعمال البر النافعة ٠‏ 


وموائد الغرباء فى الدنيا قليلة . فلا ياكلون الا جوعى 
ولا يشر بون الا عطشى , ولا ينامون الا ماما ٠‏ حياتهم جهاد . 
نهار هم عمل دائب و لیلهم گر داثم ؛ أياديهم, تمسك بالدنيا 
وقلو بهم دوما مع الله » وهم بين الخوف من وعید الله . والرجاء 
فى وعده تعالى قانتين ۰ لا يرون لأنفسهم فضسلا على إحد وان 
أمضوا جل حياتهم فى تقدیم المون وخدمة الناس والفیاد ٠٠‏ 


المابرون من الدنيا الى الاخرة يجتازونها کانهم فى 
قارب نجاة » من تحتهم موج متلاطم ومن فوقهم رب رحيم . 
يخافون أن تشدهم الدنيا فيغرقون فى مفاتنها » ويشعون فى 
خملا با ها > ويسقعلون فى هاوية الناقلبن بخ ويرجون أن 
ينتهى مقامهم ی قارب النجاة على خر حال ويصبحون وقد 
و سلوا الى شاطیىء الآمن والآمان ليجدوا فى انتظارهم ربا 
کریما غفورأ رحيماً " 


وريما يضحك الغاقلون على سلوك الغرباء ‏ دیسخرون من 
لتباعد هم عن الناس والعباد ٠‏ و تقر بهم الى حياة التامل والد مر 
والتعيد لله 8 


لكن الذین يسخرون منهم اليوم سیندمون فى الغد القريب ۰ 
حيث يقولون انا كتا من الغافلين وهؤلاء كانوا من المخلصين 
الصادقين ۰ سيمرون کمابری سبيل فى الجنة ليروا المخلصين 
وقد تعموا يمسأ لد عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطی على قلب 


5 ۰ 


بشن ۰۰ لقد آصبحت الجنة سكناً دائماً لهم » وانسا مقيما ٠‏ 
وراحة أبدية يتنعمون فيها ٠‏ 


لا يحزنون آبداً ولا يغتمون ولا يألمون ولا يمرضون ۰۰ 
وداع ۰“ سعد و | بلقاء ربهم وهو نعم الأئيس الكريم ٠٠‏ 


يمر أصحاب الدنيا من الغافلين ويعضوا على آناملهم من 
الفيظ ۰۰ ليروا الجنة ونعيمها وهم يقولون : پا ليتنا سمعنا 
ولا ۵ با لمم فان لب A‏ ۳۳ يليت ترس اها 
الدنیا » لنغلص لله كما اخلص الخلصون , ونرجع عن غينا 
وقساوة قلوبنا وضحالة أفكارنا وبعدنا عن الحق المبين ۰ 


لكن الدنيا فى الآخرة حلم مضى وولى » وذكرى مفرحة لمن 
اتقى » و آليمة لمن غفل وضل » يقول الظالم لنفسه : يا ليتنى كنت 
عاملا لله » ويقول الصالحون : الحمد لله ۰ اننأ لم نشرك برينا 


أحد! 3 


آلا يجدر بالغافلين وهم ما زالوا يعيثون فى الأرض فسادا 


ليفعلوا ما يصلح لد نياهم وآخرتهم ٠٠‏ 


ان لحظات العم قليلة » تمس م السحاب ؛ و تنقضی 
مثل السراب » کحلم مزعج أو سراب يحسبه الظمان ماع ۰۰ 
ثم تأتى الساعة على حين غرة فترتعد القلسوب الفاشية ویموت 
الظالمون كمدا ورعبا ٠-٠‏ ويجرى يوم الحشر العظيم » أصحاب 
الدنيا , هنا وهناك لعلهم يجدون سبيلا ينقذون به جلودهم 7 


ت 5 


من محارق الاخرة › لكنهم يحدون دنيأ هم قد ضاقت عليهم 
وأصبحوا فى قبضسة آل خن نت لا ملجآ لهم الا اليه 9 
ولا مهرب لهم من العذاب الاليم . فيقذفون فى سعير جهنم وقوداً 
لنارها المتأججة ۰۰ حتى اذا ما تلاشوا فيها اعيدوا اليها و آلقوا 


فیها من جدید ۰۰ 


وأفردت لهم مواقد مما پشتهون وما پحبسون . واستجیب لهم 
ما بطلیون وما پر غبون تب يقولون قد صدق ربتا ما وعدنا حقاً 
إن قال : « و سلس الصايرين » ٠٠‏ 


۸ 


الطساعة 


يقال فى اللفة »> شخص طائع ۰۰ ومطیم ۰۰ والطوع 
ضد الکره » أى الاستجابة والانقياد » و کلها بمعنى ۰۰ لان ۰۰ 
وانشاه ٠٠‏ 


واذا وافقه فقد اطاعه » وقد ورد هذا العنی فى قوله تعالى : 


« و له أسلم من فى السموات وا لارض طوعا و کرها » 
« آل عمران : «u AF‏ 


وقوله تعالى : 
» ويقولون طاعة » ” النساء : ۸۱ » 


كما ورد هذا المعنى فى قوله تعالى : 
« سمیعنا وأطعنا 4 8 الیقرة : ۲۸6 ( 


وکل هذه الآيات الكريمة تدل على معنی الطاعة الذى 
يخالف "طبع النفس التى جبلت على عمل المخالفات » وحب 
العاصی والانقياد الى حظوظها وشهواتها والنروع الى اللذة 
وكراهية الصب على الألم ۰۰ 

فائتنس الاتساتية تجد لذتها فى فل الحظورات ۰ کشرب 
الخمر , والزنا » والفواحش » وکلها علامات الغواية والضلالة . 
٠‏ وهذه النفس تثقل علیها الطاعة والعبادة ولا تجد حلاوة لها فى 
ال یل مول لها الممضية وق سلاو ها ف ها 


RS 


ومعنى ذلك أن الانسان لم يصدق فى توبته ء لأنه لو صح 
الأصل لصح الفرع » ولو تبصر الانسان لأطاع مولاه عز وجل › 
كما يطيعه خادمه ٠‏ فاذا ما كان له خادم فيجب أن يجده عاملا 
من أجله ناهضا لخدمته , بل يجب منه الطاعة . ويطلب منه أن 
يسرع الخطى لقضاء حاجاته » ويتعجل دائما تنفيذ ما يأمره به ٠‏ 


لو طبق الانسان طاعة خادمه له » وآطاع ربه مثل ما يطيعه 
خادمه , لكان ذلك فضلا وخيرا ˆ 


لكن الانسان کثرا ما يقف على أبواب الخلق مهانا ذليلا , 
ومع ذلك لا يرجع لخالقه لأنه مشغول بغيره » ولو تبصر ما وجد 
من يستحق الطاعة غير الله عن وجل ٠٠‏ 


كما تميل النفس أيضا الى المعصية والتى نجدها ممثلة فى 
الفاجر ۰۰ والفاسق والکافن ۰-۰ والمعاصى على هذا النحوء 
أفعال واضحة جلية ,2 يحكم بها صاحبها بالخروج عن آداب 
الدين » ويتهم بالتقصير فى السنن الواجبة والآداب » ویقتص منه 
اذا خرج عن الشريعة الاسلامية » وذلك باقامة الحد عليه ۰۰ 

أما الطاعة لله » فالحكم على صاحبها جد عسير » لأن هذه 
الطاعة باطنة خفية » اذ یظن بعض الناس أن الطاعة لله هى ددع 
ظاه وخشوع وتقوى ظاهرة » فيتقر بون الى الله بالصومو الصلاة 
والتزهد فى الحياة الدنيا ۰۰ ولكنهم فى الحقيقة يخفون فى 
قلوبهم المريضة نفوساً أمارة ۰۰ وقلوپا جاحدة ۰۰ وظلمة وحقدا 
وحسدا ٠٠‏ واعتراضا على خلق الله وميلا الى العدوان ۰۰ 


وليس من اليسسر أن تنکشف سريرة هذا الشخص . ویتضیم 


سے ها 


آمره » اذ أنه يتستي بالطاعة بغية تحقيق شهوات نفسه المريضة . 
و يستظهر تقوى كاذبة لله امام الناس » اما قلبه الظلم فمنشغل 
بغس الله » وهو يقوم فى ظاهره بالطاعات وآداء التكاليف و آعمال 
البى » الا آنه يقصد من ذلك اهتمام الناس به واقبالهم عليه , 
وثناءهم على ورعه وتقواه ٠٠‏ 


و هدفه من ذلك مد م الناس له ووصفهم له بالاستقامة 
والصلاح » كما انه يرغب من تلك الطاعات فى الشهرة و الجاه 
وحب الظهور » فرضى بذلك نفسه المريضة وقلبه المحجوب عن 
الحق ۰ 


واذا آردنا ان نمتحن ايمان ذلك الشخص , فاننا تجده 
پتبرم » اذا لم يثن الناس على آفعاله » ویحزن اذا لم يمتدح الناس 
تقواه وورعه وخشوعه . بل أنه پهاجم من یقصی فى احت‌امه › 
ویعتدی على من پتراخی فى تبجیله » ویتوعد من لم يسرع الى 
خدمته والعمل على راحته » فهو یعتبن نفسه مستحقا لثناء الناس 
ومدحهم وهو فى واقع الأمس مريض النفس ۰۰ لیس تقيا ولا 
طائعا » ولا مخلصا ۰ ۰ انما هو مصاب بداء عضال پصعب تقویمه 
وعلاجه » لآن مرضه خفی مستور » یستعصی على غير السارف 
معرفته , لأنه یحتاج الى فراسة وبصيرة ؛ بل ومعرفة بخفایا 
النفس وخواطرها ء اذ أن هذا الشخص ٠٠‏ يتخفى تحت ستار 
الطاعة وهو عاص مشغول بهوى نفسه ليحقق لذاته وشهواته 
النفسية ٠‏ 

أما الفاسق والعاهر والفاجر » فانه من اليسير الحكم على 
سلوكهم > وآخلاقهم الدنيئة وذلك من خلال أقوالهم وأفعالهم ٠٠‏ 


اا 


بخلاف مدعى الطاعة والصلاح والايمان والولاية فانهم جميعا 
يظهرون غي ما يبطنون فيظهرون الأمر بالمعروف ٠‏ والنهى عن 
النکر ویهرعون ای آعمال البر وآداء التک‌الیف والعبادات ۰ 

ومن هنا لا ينكشف آمرهم الا بطول تأمل . ولا يتضح 
فسادهم الا باختبارهم فى الریاضات والمجاهدات » فهم أصحاب 
الرياء الخفى الذی یستفلق على كثير من الناس معرفته ۰ وهو 
نوع من الشرك الخفی . لان صاحبه پنتبی نفسه صاحب متام 
عال ۰۰ فنفسه غرورة » متكبرة ۰۰ تنازع الله سبحانه وتعالى 
فى جبروته وملکوته » وتعتبر أن من یجهل درجتها فى العلم 
والولاية انما هو جاهل ۰۰ پستحق التأدیب والتر پية ٠‏ 

لذلك تنرع هذه التق التی هذه حالها ای التوعد والوعید 
لكل من یقصر فى حقها وهذه دعوی كاذبة ۰۰ كما تدعی انها 
نفس قريبة من الله سبحانه وتعالى » مرادة له تعالى » وأن من 
لا يعرف ذلك عنها فهو عدو الله ٠٠‏ 

ويرى بعض الأئمة أن المراد بالطاعة فى القلب » ويقول 
فين فا 

» اعلم أنه اذا ثقلت عليك الطاعة والعيادة ۰۰ ولم تجد 
حلاو تها فى قلبك ٠‏ وسهلت عليك المعصية » ووجدت حلاوتها فى 
قلبك ؛ فمعنى ذلك انك لم تصدق فى توبتك لأنه لو صح الاصل » 
صع الفرع » ۰۰ 


ثم يقول: 
« فيا ليت تطیع مولاك كما يطيعك خادمك » فأنت تحب 


71 حت 


عاملك ناهضا على خدمتك » بل آنت تحب منه الطاعة . و تطلب 
منه دائما أن يسرع فى قضائها كأنك « آبدا » فى عجلة من 
آأمرك » (۱) ٠‏ 


ويمكن التمثيل لمعنى الطاعة بقصة ذلك الملك الذى كان 
حقدهم على هذا العامل ۰۰ وتعجبوا كيف يقويه الملك اليه ويؤثره 
عليهم » وهو أقلهم شأنا » وأضعفهم حيلة ٠٠‏ 


ولا علم اللك منهم ذلك » طلسب ان يعد رحلة صيد ۰۰ 
واستصحب ممه أكش حاشيته ۰۰ ولا وصل الملك الى مكان الصيد 
اتجه بنظره الى الجبال من حوله ۰۰ وكان يقف عامله المقرب الى 


قلبه پجانبه ٠‏ واذا به يغيب ۰۰ وبحثوا عنه فلم يجدوه ٠‏ 


وبعد مدة من الزمن حضر حاملا بين يديه قطمأ من الثلجح ۰۰ 
فلما سألته حاشية الملك عن سبب استحضاره الثلج ولم يطلب منه 
املك ذلك ٠‏ * رد اللك عنه قاتلا : 


ر هذا سیب محبتى له وقربه الى قلبى › فهو لا يكف عن 
ملاحظتى لأنه مشفول بى دائما ۰۰ ومن كثرة اهتمامه بأمرى , 
يعرف ما يدور يخلدى ۰-۰ أما انتم فمشغولون بحظوظ 


أنه 5 « )۾ * 


ومالك ضف الاق العام 


) راجع للمزيد « الشريعة والحقيقة »للمؤلف 


١ 


١ 


E 


كيف عرفت ان الملك يريد شيئا من الثلع + 
فقال : 


« لا نظر الملك الى قمم الجبال ۰۰ ونظرة الملوك لا تخيب ٠‏ 
ولا يمكن أن تكون بلا دلالة » ألهمت آن الملك يريد شيئا من ذلك 
الكلوو :4< ها و اعبطو فا ميد ب من 


والذى يهمنا فى هذه القصة ارتباطها با لاخلاص .9 
ودلالتها المميقة فى معنى الطاعة ٠٠‏ وتعالى الله عن التشبيه 
والتمثيل 5-0-5 ليبس كمثله شىء وهو السميع اليصير 9 


فالطاعة الحقة هى القائمة على الانشفال بالله . والعمل على 
ارضائه واسقاط التديير معه تعالى ٠٠‏ فلا ارادة للعبد مع 
الرب * وهنا یحظی بقربته » ویلهم من لدنه علماء و یفیض 
عليه پنعمه وعطایاه ۰ فضلا ومنة ٠٠‏ 


فالمامل الذی قربه الملك لانشفاله به » انما استحق ذلك عن 
جدارة لاخلاصه وطاعته ۰۰ فما بالك بالتقرب الى مالك اللوكت 
وانشفال العبد به ۰-۰ وطاعته له ۰۰ ألا یحبه ویرضی 
عنه ۰۰ ويمن عليه بما لا عين رأت ٠‏ * ولا آذن سمعت . ولا خطر 
على قلب بشي ۰۰ 


كك 2 انه 


القنسوت 


ما أعظم ذلك الفرق بين القانت والقانط » بين الطائع لله , 
وبين يائس من رحمته ء بين الصادق مع الله » و الکافر بنعمته , 
بين الصابر لله وفى سبیل الله ؛ والمعترض على حكمته والمتحدى 
لبلائه وابتلائه ˆ 


أنه لجد فرق عظيم حشا بين أهل الدنيا » وأهل الآخرة 2 
بین أصحاب الجحیم واصصاب النعيم طضدك يقول تعالى عن آبی 
الانبياع : 

8 نبياع 


« التحل : ۱۲۰ » 


من حوائج الدنيا وحظوظها الزائلة ٠٠٠‏ الاما قد قسمه الله 
له » ولایطالب پحاجة لم پقسها الله تمال ولا يسع علیها ۰۰۰ 


و القانت طائع لله . والطاعة دلیل العلم بالله » والعسل 
لله والاخلاص له تصای ۰۰۰ والقنوت منتهی الطاعة (۱) ۰ 
والطاعة هى مخالفة لطبع النفس الأمارة التى جبلت على حب 
العاصی ‏ والانقياد وراء الشهوات ؛ والنزوع الى طلب اللذات » 
وولوج الطرق السهلة واليسيرة طلبا للراحة وحبا فى الكسل 
الخمول ۰۰۰ وهذا كله من غواية الشيطان والضلال البين ۰۰ 


)١(‏ راجم لزيد « الشريعة والحقبقة » للمؤاف 


بت ¥ 


ولم تجد حلاوتها فى القلب . والنفس اذ تر کت لاهوائها دون 
تربية أو هدايه ثقل علیها معنی الطاعة . وسهل علیها آتیسان 
للمعصية » و آقتراف الفواحش » ووجدت حلاوة ذلك فى القلب . 
فاذا لم يكن الانسان تائبا التوبة النصسوح لم يكن طاتا 
ولا قانتا لله ٠٠‏ 
« فالصالحات قا نتات حافقات للخیب بما حفظ. الله » 
« التساع : ا ۲ » 


لو أطاع الانسان ريه ما غوى وما عصى . ولا وقف يباب 
الخلق يلح فى الطلب والرجاء مهانا ذليلا ۰۰۰ لو أطاخ الانسان 
لوجد أنه تعالى وحده المجيب لعللبه ورجانه على الحقيفة . العین 
على الدوام ۰۰۰ المنعم عليه على الاستمرار ٠‏ 


ان هذا الكون الفسيح العو فن متا موی ن ارهن 
وسموات تسبح يحمد الله » آناء الليل وأطراف النهار لاتهرف توقعا 
ولا راحة ولا مللا » تشكره تعالى على نعمائه . اذ لا تعرف معنى 
الاعتراض أو العصیان أو التحدی لأمر الله وعم وحكمته "ˆ 
فالکون کله مطیم لله . قانت له تعالی ۰۰۰ 


فما بال الانسان يغفل ویتفافل 2 وینسی » ویدعی ویزعم .۰ 
ویجادل فى الحق ۰ الذی * پرضی به تعالى . كمأ حذره من 
طریق الباطل وغواية الشیطان ۰۰ الا آن الانسان مع ذلك 
يعصى الله کثرا ویطیعه قلیلا » 


ولاذا یکون الانسان هو الخلوق الوحید الذی یقنط من 


رحمة الله 2 ويمترض على آمره 2 وييآس من عدله › ويتحدى 


¥ 


علمه وحكمته ۰۰۰۰ ل اذا يفرح الانسان عندما يأتيه الخير 
وينسبه الى نفسه ويقرنه بعلم عنده ويباهى بقدراته . وید کی 
عمله ۰۰ وينسى خالقه الذی يسر له ذلك الخير » ووبسط له يد 
النعمة . وأكرمه بها ۰۰ فاذا ما تغر الحال وقبض تعالى يده 
عنه . وأمتحن بالمحن والصعاب , وأبتلى پالنقص فى الال أو الويد 
أو العافية ؛ و آختیر يبعض المسائب والبلايا . فما باله على 
حين غرة ۰۰۰ تتغس نفسه . ويسود قليه » ويضعف الأمل عنده 
ويضيع رجاوّه فى الله > فیمرض حزنا وکمدا » معترضا عل 
على حكم الله يائسا من عدله ء شاكيا طالبا رفع الظلم عنهء 
وازالة المصيية التى أحيطت به » ومازال على هذا الحال قانطا 
يائسا الى أن يتوفاه الله » أو تنزل به رحمة منه تعمالى ۰۰۰ 
» لايسكم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشى فيئوس قنوط » 
« فصلت : ٩‏ » 
واليأس أعلى درجات القنوط . والقنوط انقطاع الأمل فى 
الخير , واليأس منه » واليأس صفة ملازمة للمشرك والکافی ٠‏ 
لانه يظن الدنيا يجب أن تسير وفق هواه » وتمضى الأمور بحسب 
ما يرغب وما يرغب وما يهوى ۰۰۰ فاذا جاعت بخلاف هواد › 
ضاق وتبرم ویس من رحمة الله وفضل الله وحكمة والله ۰۰ اذ 
هو شديد اليأس فى الخير والبركة ۰۰ 
« ومن يقنط من رحمة ر به الا الضائون » 
« الحجر : ۵*٩‏ » 


ان الله تعالى یمتح عيساده بالابتلاءات ٠‏ و يجرب صد قهم 
بزيادة الال ونقصه + وبکشرة الولد وبقلته . ليعرف القانثين 
متهم والقانطین تن 


ENS 


ويبدو القانط خاملا متبطلا بليدا مفتور الهمة » مسلوب 
الارادة ,2 ضعيف النشاط والحيوية , كأنه ابكم لا يتكلم . أصم 
لا يسمعء دائم الخوف والفزع ۰۰۰ يعيش فى رعب داشم > 
وفرع مستمس : 
« ولكن أذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليتعوس 
كفسور » « هوخ : 9 » 


والقانط بهذا المعنى تتبلد حركته » ويخمد جسمه » وتسود 
الدنيا فى عينه » وتكتنفه الهواجس والوساوس , ويسحقه 
القلق والزمت , ويعتريه شعور بالحقد على الفير ورغبة 
جامحة فى العدوان على الأخرين ۰۰۰ وأحيانا تؤرقه هذه الشاعر 
الأليمة . والأحاسيس البفوضة > فیوجه يأسه الى نفسه ویقنط 
فيقدم على الانتحار ۰۰ وبذلك يضيع دنياه وآخرته ٠٠٠‏ 


ما أعظم الفرق بين الفرق بين القانت والقانط , فالأول 
يحيا فى امن نفسى » ویمس قلبه الآمن والطمأنينه والسكينة » 
فلا يشكو ولا يتبرم وانما يحافظ آبدا على حقوق الله » ولايترك 
قرعا من روه هلا ول تكلينا من التكاليفه ال ده 
ولا يتكاسل عن واجب آس به تعالى آو رسوله صلى اللهعليهوسلمء 
ولايؤخ. عملا من أعمال الین أو أفعال الخير ٠٠‏ 


أما القانط من رحمة الله » فهو عدو لنفسه وربه جميعاء 
اللهم اجعلنا من القانتين حتى نمبدك حق عبادتك ٠‏ 


۱ ( وساد 5 
8 ثل الثر بية الاسلامیة ) 
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مقدمة : 

يعتب العلم أهم خاصية يمتاز بها الانسان المسلم الوّمن . 
ذلك لأن نقیضص العلم هو الجهل * والجهل هو عدو الاسلام الأول, 
والجاهل عدو نفسه والناس جميعا ٠٠‏ وأفضل العلم ما اقترن 
پالعمل > وافضل العمل ما آقترن بالاخلاص ۰ والسالم الذى 
يعمل بعمله مثل دودة الكل الف ل طرال ای پدزل خپوبد 
الح ری » وتكد فى ذلك کدا عظیما » ثم ما تلبت ان تلفة حول 
شر نقتها فتموت اختناقا فلا استفادت ولا آفادت غر‌ها ٠‏ 


آما العالم ال شوه :يقني فق ا گرم ا ق 
کثر! ۰۰ وزگاه الله تعالى فى آياته البینات : ۱ 


0 إرفع الله الذين آمنوا منکم و الذین او توا العلم درجات » 
« المحادلة ۱۱۲» 


0 فطل العالم على العا بد كفضلى على أدنى رجل من آمتی ۱(۰) 

» فضل العالم على العابد کنضل على اذنا کم 3۹۹ من حدیث 
للشرمذى عن ابى أمامة » )۲( 

ولاريب ان نجاح التربية مقترن باخلاص العلماء » وتطبيق 
پنشاً جيل من الشباب المسلم يحمسل الرسالة ¢ ويؤدى الأمانة 2 
وبذلك يتكون الجتمع الطاهر التحضی النقی التقی * 


(۱) ذكره السبوطى فى « اجامع الصغبر » مع تغير ف اللفظ وقال انسه 
تسعیفا » كبا ذكره الخدلرب عن ان 


AT 


فالتربية الاساسية فى الاسلام اذن » تقوم على العلم 
وليس العلم المقصود هنا العلم المادى فحسب ۰ وانما العلم المادى 
والروحى جميعا ۰۰ وهما يسيران جنبا الى جنب فيغذى الروحى 
المادى بأهدافه ومقوماته الاسلامية ,2 وينشط العلم المادى 
فرقم ال ال اا اسان وشن مق ادن ار 
فلا تتحكم المادية فتصير افراطا »2 ولاتتحكم الروحية فتصبح 
تفريطأ وشحا ٠‏ 


ومکذا تختلف وسائل التربية الاسلامية عن وسائل التربية 
فى جميع النظم والفلسفات التربوية الفر بية والشرقية . ذلك 
لأن تلك النظم تركن على جانب واحد فى الانسان اما الجانب 
المادى أو الروحى ۰۰ وهذا ما ينشأ عنه الصراعات والقلقوالخوف 
من ناحية » وللاميالاة والشهوانية والأنانية والعدوان من ناحية 
أخرى ويفتقد التوازن والاعتدال والقسط فى ضمي الفرد 
والمجتمع جميعا ۰ وقد استخدم العلماء المسلمون طرقا 
وأساليب تربوية » سبقوا بها الانظمة الغربية والوسائل التر بوية 
الحديثة يقرون عديدة نعرض لها فى الصفحات التالية ۰۰۰۰ 


VAT 


: التربية بالقدوة‎ )١( 


وهی فى اختیار الشحصية التکاملة » التى يمكن أن تخد ها 
الطفل أو الشاب قدوة له »> فتصير الانسوذج المشالى 
للشخصية التی یود ان یتشبه بها فی عمله وسلوکه وآغلاقه ۰. 
ولا شك آن اعظلم شخصية على الاطلاق وفی کل زمان ومکان هی 
شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم » فلم یات الزمان 
يمثله › ولم يرفع عند الله احد مثله » لقد أدبه ربه فأحسن 
تأديبه » ورباه تربية ربانية ليكون للمالمين نبياً ورسولا الى ان 
تقوم الساعة ٠‏ 
والرسول الكريم صلوات الله عليه » حيانه ومماته وتاريخة 
وسيرته 2 مدونة ومتواترة ومؤيدة من مصادر عديدة » فليس 
هناك غموض ولا التباس , ولا ظن أو تأويل عن شخصيته 
و آخباره واقواله وآعماله »> كما نجد ذلك فيما سبقه من الرسل » 
الأمر الذی يؤدى الى التشكك والبليلة كما هو الحال عند بعض 
النصارى الذين يزعمون ان شخصية المسيح عليه السلام وهمية 
وغر حقيقية , أو يتصور بعضهم انه اله نزل الى الآرض لغثرة 
من الزمان » ثم قتل وعاد الى السماء * 
ان الاقتداء بشخصية محمد صل الله عليه وسلم » وقد كان 
خلقة القرآن فقد عمل به » وسلك طريقة وتأدب بآدابه فى 
مأكله ومشربه وغدوه ورواحه وكلامه وعمله ٠٠‏ ان الاقتداء به 
لهو" الطریق الرمل ال الس‌ببه:السلیسه + فيو ارام المي 
الذی يشرق به قلب السلم » فیتسرف بسهولة ويسر على ما يجب 
فعله »وما يجب الانتهاء عنه من آفعال وأعمال ۰ 
وهذه هی المكرمة التی کرم بها الله تمای أمه الاسلام » 


۲ :۱ بت 


فأوحی الى النبی آلس‌بی الآمى . وبعثه نبیا ورسولا ليدعو الناس 
ك الاي إلى اشنا مه وإشاع هیر یمه الله والفعل تک اه 
القر آن الکریم ۰ 


فأى قدوة يجدها المسلم آفضل من هذه القدوة » وآی تر بية 
يمكن أن ي بى عليها أفضل من التربية المحمدية ٠‏ 


الطريق الوصل حقا الى السعادة فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


ولقد سار أصحايه الكرام الأبرار على هديه » واتبعوا سنته › 
وطيقوا تعاليمه وآحاديثه وأقواله . دون آن يخرجوا عنها قيد 
أنملة ۰۰ فتعلموا كما لما يتعلم أحد يعدهم » وتربوا كما لم يرب 
أحد مثلهم » وآخلصوا العلم والعمل » فلم يسبقهم أو يجاريهم 
أحد فى الآداب والعلوم والسلوك والأخلاق ˆ 


وهكذا أثمرت التربية الاسلامية ,2 عن طريق الاقشضداء 
بشخصية الرسول ثمارها »> و آزدهر المجتمع الاسلامى > وفتحت 
البلدان والدول » وانتشر العلم فى كل مكان من هذا العالم : 
بفضل هوّلاء الصادقین المخلصين العاملین پعلمهم ٠٠واشرقت‏ اور با 
بالعلم الاسلامی بعد الظلمات » وآخذوا عن السلمین علومهم 
وحضار تهم ء واستفادوا من التابعين وتابع السايعين » الذین 
تأديوا بالآداب الاسلامية » وتربوا على منهج الله القویم ٠‏ 

ان التربية بالقدوة الحسنة ممثلة فى شخصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم » لهى السييل المشرق للاجيال المقيلة » وان ثرك 
الاقتداء به » لهو الطريق المسدود الذى يصل اليه الشباب »> 
الس الضائم ۰ 


0۸0 س 


ولاشك أن الدعاوى المفرضة ٠‏ التى تبٹها سموم أصحاب 
الغزو الفكرى الالحادى , هى التى جعلت الآمة الاسلامية على هذا 
الحال من التخلف والأمية » اذ اقتدى المستغربون والجاهلون 
بمنهج التربية الغربية » وأصبح اسلوبهم فى الحياة , وطابعهم 
الممين فى السلوك » وآنبهروا بفنون الغرب » فقلدوا أفعالهم 
و نش | فى الاسلام واتهموا اصحابه بالجمود ۰۰ ونسوا دين 
الله واتخذوا الالحاد والوثنيات الحديثة الى تدعو الى عبادة 
الجنس ۰ والسجود للعقل » وتألية الادیات والحسيات » وتنك 
خلاف ذلك اسلوبهم ۰۰ اتغذوا الفصل بين الدين والعلم شمارا 
لهم »> حتی يتمكنوا من ارواء شهواتهم ٠‏ وتلبية مطالبهمم 
الدنيئة وزعموا أن الحرية الفوضوية هی طريق التحضسر 
والد نية : والقوة الادیة هی سبیل البقاء والنجاح والسعادة ٠‏ 


ولقد تفشت هذه الزاعم اللا اخلاقية » وزحفت من الفرب 
قاصدة تد مير مقدسات المسلم 1 والقضاء على أخلاقياته وقیمه 
ومثله العليا ٠‏ 


لذلك وجب على كل مسلم ومسلمة الجهاد من أجل نشی 
التر بية الاسلامية والاقتداء بالسنة المحمدية » والعمل لايقاف 
هذا الزحف الهدام ۰ وذلك بالتمسك بالشريعة السمحاء » وولوج 
كل س يق للدعوة للرسالة المحمدية ٠‏ 


ولاشك أن القدوة توش تأثيراً خطيرا فى القتدی ٠‏ وتبد 
من الوالدين , فاذا كاتا ذا أخلاق حسنة وتربية قويمة , فان 
ابنائهما يحاكون ويقلدون أفعالهما وأعمالهما , اذ الطفل يحسن 
الظلن بأبويه ويثق فى كلامهما ثقة عمياء ۰۰وتوش فى نفسيته 


۸ س 


نصائحهما وتوجيهاتهما وارشادهماء ومن ثم وجب أن يقوما 
بتوجیسه الطفل توجیها مستقیسا . فلا تخد يان القسوة 
والفلظة , ولا اللين الشديد والتسيب ۰۰ بل يجب أن يكونا فى 
لين مع الحزم ۰ وان پر شداه الى الطريق الحق ۰۰ ويعاوناه على 
تفهم دينه القيم » ويساعداه على معرفة المفاهيم والقیم الاسلامية ١‏ 


ثم اق بعد ذلك دور المدر.سة , ويعتبن المدرس آأمام 
التلاميذ القدوة السنة » فهو الذی یقومهم و یود بهم ویعلمهم ٠‏ 
وقد كفلت له طبيعة وظیفته , آن یکون قيماً علیهم » موجها لهم › 
ومن ثم وجب أن یقوم بهذا الدور الخطی بامانة واخلاص »› وقد 
أصبح للتلامیذد قدوة . فاذا تخلى عن رسالته افسد جيلا » وخان 
أمانته , وضيع حياته الدنيا سدى » وفى الآخرة له عذاب عظيم . 


ان الت‌بية فى الدول المتقدمة تكنولوجيا وماديا ٠٠‏ تعاون 
على تنشئة المواطن الممتثل للقوانين والأنظمة ١‏ الحريص على 
اتباع ما نشرته الدولة من قواعد ولوائح » تحرم تصرفات وتبيح 
تصرفات » وتمنع عنه اشياء وتبيح له اشیاء - 


أكبر ربح ممكن ٠‏ 

واذا أباحت العلاقات غير المشروعة أعطى لنفسه هذا الحق 
ليحقق أكبر لذه ممكنة ٠‏ 

واذا أباحث الى أسمالية الاحتكار › عمل على أن يحق لنفسه 


ولو عاش هو ومات الاخرین ۰۰ وکان قانون الفاب هو الذی 


NANE 


يحكم تلك العلاقات بين الناس والذی مؤداه : « فلأعش آنا وليمت 


الآخرين ¢ * 


وقد عملت الصهيونية العالمية على تر ویج شارات 
اللامبالاة والحرية الفوضوية » حتى تنهار القيم والأخلاق » ومن 
ثم يمكن السيطرة المادية على اقتصادیات العالم > وجعله منقاداً 
لأفكار ها التدميرية ورغباتها المادية التى لا تشبع ۰ ولهذا فقد 
جندت پعض أعوانها من العلماء الغی‌بیین للترويج لكل فكر 
فاسد » ومذهب منحل و نظرية كاذبة ومزعومة ۰۰ وقد فضح كل 
ذلك کتا بهم « پر تو کولات حكماء صهيون » فتقر [ فيه دعاويهم 
المغرضة وأهدافهم الرخيصة التى منها : 


« يجب أن نعمل على انهيار الأخلاق فى كل مكان من العالم 
لتسهيل سيطرتنا عليه » ٠‏ 


« أن فرويد منا ونحن منه » . وسيظل یس‌ض السلاقات 
الجنسية فى ضوء الشمس ۰۰ لكى لا يبقى فى نظر الشباب ثمة 
شید قن ۰۶ و یسیع كل هبد ارساء شهسواتة اة 2 > 
لقد روجنا لفرويد ورتبنا له » ليصبح كل هم الشباب التحلل من 
الدين ۰۰ ولا شك أن الأش الهدام الذى يحدثه الفکر اليهودى 
واف ا ركذل تا کین .: 


لقد نجحت الصهيونية فعلا فى القضاء على الایسان من 
قلوب غالبية المسيحيين » ولم يبق بين النصاری الا المتشكك 
والملحد والکافر بالله ٠٠‏ الا أن الصهيونية لم تكتف بالقضاء على 
الايمان بالمسيحية » فلن يشف غليلها الا القضاء على الاسلام من 


1868 


الايمان 0 ليسهل السيطسة عليه بعد تقویض عسری الدين ۰ 
وافساد الأخلاق ۰ 


انه لمن الغريب حقاً أن نجد التلمود » وهو کتابهم التدس 
الحرف > يدعو الى القتل والابتزاز والاستفلال . وابسداع 
الأيديولوجيات اللاأخلاقية التی تعاون على التصارع الدموی ۰۰ 
ولا يهم اليهود الكثرة المددية » بقدر ما يهمهم السيطرة على 
مراكز الال والاقتصاد وتوجيه الاعلام ۰۰ ود حققت 
الصهيونية اغراضها الدنيئة فى توجيه السياسات فى الغرب 
الرأسمالى والقیرق الشيوعى ٠‏ من أجل دعم مجد اسرائيل > 
واو ائيل وحدوفنا + 


لذلك فان واجبات المشرفين على يناه التقافية . إن 
يضعا المنهج الاسلامى الواجب الاتباع ؛ وان يتفحصوا كل ما 
يقدم لاپنائنا من أفكار ومذاهب ونظريات غريبة كانت أو 
شرقية ۰۰ وأن لا يقبلوا الا ما يطابق شريعتنا ويواكب 
أخلاقياتنا ومفاهيمنا ومثلتا العليا ونظرتنا الى الحياة ۰ 


فتقليد مناهج الغرب الحياتية » وتقليد آرائهم وأفكارهم 

بيد عوى أنهم سبقونا فى العص الحديث فى النواحى الحضارية 

والتمدين قول مر فسوض وزعم باطل > ذلك آن الاسلام نبع 

فياض » والقرآن الكريم شامل كامل جامع لكل ما يحتاج اليه المرء 
فى حياته وآخرته ۰ 


ولكى لا نشس بهنه العقد , التى تنمو فى بعض عقول 


با 


مثقفينا الذين لم یتعبو | آنفسهم پمقارنة النهج الاسلامی بالناهج 
الوضعية والنظم البشرية › نقول لكى لا نشعر بهذه العقد . 
علينا أن نتدارس علومنا القرآنية » وتراثنا الاسلامى العظيم > 
وسنجد مما لا شك فيه كل ما نصيوا اليه من معارف » وما 
نحتاج اليه من النظم التر پوية والأخلاقية والاقتصادية . وسنعش 
ع ضائتدا فیما يق بالملوم الانسانية والحياتية . 


ان النظریات التر بوية والأخلاقية التی آتی بها الغرب فى 
هذا العصی تسمم افعار شبابنا وتعبث بمقدساتنا » وتظهر 
#نصاف المثقفين آنها يقينية ومؤكدة ٠٠‏ والعقيقة أن ظاهرها 


ان علينا أن نرجع الى ترائنا » وأن نسعى لر بعك ديننا 
لوه الحيافية الا نضا نيه 


علينا آن نقندی پامامنا » وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم » 
فقد كان خلقه القرآن » وآن فى تر بیته وآخلاقه وسيرته . ما 
يغنينا عن استبراد الذاهب الغر بية والشرقية فى التر پية جمیعا ٠‏ 


و آهمية القدوة انما فى اختیار الأنموذج الثای لها » و بمسد 
الاختیار یتبع ذلك مرحلة المحاكاة والتقلید ۰۰فاذا كان الاختیار 
طیبا كانت ثمرته طيبة ۰ 


1ه 


۲ المحاكاة 
يتحصل الانسان على مادته العلمية نتيجة للتكرار والتكلف 


والعادة والتعلم الشرطی ‏ وبدونها لا يحيط الانسان بشىء 
ول ی 


والطفل الصغير انما يحاكى ابويه ,2 أو القائمين على تر بيته 
من موجهين ومعلمين .ويراهم القدوة له فى سلوكه و آخلاقه ومثله 
العليا , ويحسن الظن بهم . ویشق فى أعمالهم وأفعالهم » فهم 
مقا 4 ار اس لاد جد اه عار وى ابیز 

وأول ما يتعلمه الطفل عندما يشب عن الطوق › هو القدرة 
على التمییز بين ما هو صحيح وما هو خطا » ثم بين ما هو صالح 
وما هو طالح » وما هو مفيد وما هو ضار » وما هو حق وبا هو 


باشل ۰ 


وبيذلك يبدأ فى تكلف الأشياء النافمة » ویحاول أن يقلد 
أبويه فيما يظن أنه نافع وصالح ومفيد » سواء كانت نفسه 
بذلك راضية أو غي راضية ٠٠‏ 

والواقع أن النفس الانسانية لا تقبل الا على ما يلذء 
ولا تثفر الا مما هو مؤّلم , ولا تبحث فى أول آم‌ها عن الحق 
و الصلاح والصواب » وانما تبحث عن اللذید والمتع والسار من 
الأفمال و تهج خلاف ذلك (۱ ) ۰ 


(۱) احیاء علوم الدين س أبو حامد الغزالى ‏ « کتاب العلم » ج ۱۳ 


۳ 


اذن فالتکلف فى الأفعال والأعمال الصالحة › آمر تقبل 
عليه النفس بملل وضيق فى أول امر › الى آن تتعود على هذه 
الأفعال الرشيدة . فتصبح سلوكا وعلر يقا وغاية . بعد أن تألفها 
النفس و تتعود عليها بالتطبع » اذ يصبح فیما يعد عادة ٠‏ 


واذا مااعتادت التفس غل هذا الطریق ۰ فاتها تستشدم المقل 
كمحك ومعیار لا يعن لها من موضوعات و آفعال »2 فیحکم العقل 
عندما ینضج 2 يحكم على الأشياء بالصسواب والخطاً , والصق 
والباطل » بل يستطيع التمييز بين ما هو مفيد وما هو ضار ٠‏ 


ولكن بعضن الناس يشبون وهم يحملون معهم بعض الاعتقادات 
الكاذبة » والاراء الزائفة » التى تكون قد غرست فى نفوسهم 
بطر يق المحاكاة والتقليد , أو نتيجة العقيدة والوراثة والتربية , 
ولا شك أن هذه الآراء والأفكار ترسخ فى قلوبهم . فتصير حجاباً 
بينهم وبين ادراك الحقائق . وهذا ما نجده عند كثير من المتعلمين 
بن تخاب الذاهب اا + 


والواقع أن الانسان لكى يكون عالما حقا » عليه أن يحصل 
على العلم بالاعتماد على علوم متباينة , لأن كل علم لا يحصل الا من 
علمين سابقين » ومن ازدواجهما يحصل الانسان على علم ثالث , 
والانسان اذا لم يضع المرآة فى موضعها الصحيح فانه لا يرى 
وجهه ولا تظهر صورته كمأ ينبفى ٠٠‏ 

وكذلك العلم يجب أن يوضع فى موضعه الصحيح والا عجن 
الانسان عن اقتناص العلوم a‏ 


واذا كان الانسان محتاجا احتياجاً ضرورياً الى المقل و آدواته 


ی 


للتعرف على مختلف العلوم بطریق السماع والابصار ٠‏ والتمییز 
بين الحق والباطل ۰ والصواب والخطاً وهذا هو الفتاح الوحید 
ضد الجهل » والذى لا يمكن للعالم الاستفتام عنه » ولكن الاقتصار 
على منطق العقل » آو الزيادة فيه . انما يؤدى بالانسان الىمواطن 
الغرور و اله » یل إلى الشسلالة والعهلكة . على ] ادن العقل 
لا یقدر آن یفوص فى الصق ولا يستطيع التحکم فیما هو فوق 
طاقته . ولا الى معرفة کنه الاشیاء * ومهما آو تی من علم فهو 
عاجن بالضرورة عن تحصيل مختلف الممارف > فهو درجة فى 
طر يق العلم وليس درجة تنتهى اليها المعارف ٠‏ 


ويمكن القول آنه كما لا يستطاع الاستغناء عن القلب 
بالعقل » فكذلك لا يمكن الاستغناء عن العقل بالقلب , لأن العلوم 
المقلية انما می غداء الانسان لیتمرف بها عی الاشیام الظاهرة ء 
والوضوعات المتحيزة , والشاکل الختلنة » فيحكم على صحتها , 
وذلك بالتجر بة والوصف واللاحظة . ويعقد لها البراهين 
والاستدلالات التى يستنبط منها مسلمات وآوليات ضرورية › 
ولا يمكن أن يسمى الانسان عالما أو عاقلا الا اذا كان حاصلا على 
هذه العلوم » رغم وجود اختلاف يين العلمام ٠‏ 


57ت 


التكلف 


اذا آراد شخص ما أن يتعلم صناعة ماء ولتكن الكتابة 
مثلا » فان عليه أن يمارس ‏ عن طريق اليد التدريب على 
الكتاية » ويواظب على ذلك مدة طويلة يحاكى فيها الخطوط 
الحسنة ۰ ويقلد الكتاپة الحاذقة ء عند ذلك يتشيه بالذين يحسنون 
الكتابة ,2 ويبسدأ ذلك بالتكلف والجهد والتعب أول الم › 
ويجهد نفسه فى ذلك , ثم ما يزال يواظب على الممارسة لهذا 
العمل حتى تصس الكتابة الحسنة صفة راسخة فى نفسه » فيتصف 
آخر الأمر يأنه صاحب خط حسن » وتبدو بعد ذلك هذه الصفة 
فى طبعه ۰ يعد أن كانت فى البداية تكلفا ومشقة وجهدا 
كبير| ۰۰ 


فكأن الخطوط الحسنة هی التی جعلت من خطه حسنا, 
ولكن ذلك كان فى أول الأس تكلفا » ثم أصبح بعد ذلك طبعاً فيه , 
حيث ارتفع منه أثى الى القلب )١(‏ » ثم تحرك من القلب الى 
الجوارح » فصار يكتب الخط الحسن مبتكراً دون تقليد أو 
محاکاة ٠‏ 


وكذلك الحال بالنسبة الى العلم » قاذا آراد الانسان أن 
يصيح عالما فى شىء » فعليه أن يمارس آعمال العلماء » وهو 
يبدآ بمحاكاته لهم > وترديد آقوالهم وتحصيل ما حصلوه » حتى 
يصير ذلك فى قلبه طبعا فيسمى عالما , مع وجوه الفطرة 
[ 2ة 


۹٤4 


وكذلك الامی بالنسبة لاكتساب مكارم الأخلاق » فاذا آردنا 
اكتساب صفات السخاء والعفة والحلم والتواضع مثلا ء فلا بد فيها 
جميعا فى البدايات . من الممارسة والتقليد والمحاكاة لأفعال 
آصحاب الکمالات الاخلاقية من یسب طبعا فی ننسه ولا علاج 
للانسان من آمراضه الا بهذا الطریق » وبتلك الجاهدة ۰۰ 


وحن یت انیب كال همان کب اب 
ینالها الا بالکايدة والعاناة > ومخالفة النفس » يوماً بعد یوم , 
اذ أنه مطالب بتطهس النفس وترزکیتها من الافات والانص‌افات > 
و تحلیتها بالأعمال الحسنة , وذلك لن یتحقق الا بمداومة الصدق 
فلن یکتسب صفة طيبة بعمل یوم واحد » ولن يتأخر عن اکتسابها 
پعصیان یوم واحد » ولکن المهم هو الاستمرار بلا توقف » والمداومة 
اذ رل2 


-5 


واذا اعتاد الانسان على الكسل وخلد الى الراحة مرة يعد 
نع بالك الکشی ال الاد ورکت ال الاح و ا أت 
الخمول » و بذلك تهج التحصیل والدرس , فیفوتها بدلك فضيلة. 


العلم ۰۰ 


کدلات الات يالسية لحاسية النفس وت‌بیتها اتخلس مخ 
الآفات والمعاصى » فان النفلة والاعتذار لها بشتى الأعذار, 
يفوت على الانسان السير فى طريق الایمان » فیسقط فى الزلات > 
وما يزال یقع فى الأخطاء والمیسوب والثالب » حتی تکون طبعا 
فيه » يصعب أن يتخلص منه ۰۰ اذ أن الاستمرار فى اتيانها يفوت 
على الانسان الالتفات الى الايمان » ومن ثم يسقط فى الضياع 
والضلال ٠٠‏ 


ا 


طاعة يوم واحد اذن » لا تكفى لتطهر النفس وتحليتها فى 
الحال بالصفات المحمودة » ولكن پنبفی ألا يستهان بقليل من 
الطاعات ۰۰ اذ أن استمرارها يذكى النفس » ويطهرها فى 
النهاية ٠٠‏ 


أما الذى يستهين بصفاش المعاصى والذنوب » ولا يتوب عنها 
پاستمرار » فانها تتراكم عليه » فيصعب عليه المجاهدة » 
ويتقاعس عن الرياضة النفسية » ويتعذر عليه التوبة » فيصير 
قلبه مقیدا بسلاسل الشهوات ۰۰ لا يستطيع منها خلاصا ۰۰ 


والحقيقة ۰۰ أن الانسان يستزرع فى نفسه پنفسه الأمراض 
النفسية . وذلك عندما يتبع ميله الغريزى الى الهوى » وينقاد الى 
نفسه الأمارة » وهنا فقط ينقلب الى عدو کاس عدوانى » 
لا يسهل ترویضه واصلاحه ٠*٠‏ 


- ١955 


الطبع و التطبع 


تهتم التى بية الاسلامية » كما تهقم کل العلوم الحياتية , 
بعملية التطبع مثل علوم النفس والاجتماع والاخلاق ` 


ويرى بعض العلماء المحدثين : ان عملية التطبع » هی الطریق 
الذی بواسطته یتملم فرد ما تقالید وعادات ومناهیم المجتمع أو 
الجماعة » حتی پستطیع التكيف ممها والتعامل مع آفر ادها 
ویقول :ط8 انها عملية تحویل الانسان من کائن بیولوجی 
الى کائن اجتماعی (۱) ۰۰۰۰ 


و بهذا الفهوم للتطبع نجد أنه يشتمل على تعلم أنماط 
السلوك » واستیعاب وجهات النظر , والاراء الاجتماعية والقیم 
والشعاش والشاعر والأحاسيس للمجتمم الذى يعيش فيه 
ا شیب 

وبسلية التطبع پوجه الطفل ويؤدب » ويتخذ نهجا لحپاته ء 
ودورا أو عدة آدوار اجتماعية » یتطلب منه أن پلعبها بصورة 
تتلاءم ممع آخلاقیات الجتسع > وتقالیده وشماره وقوانینه 
وأعرافه ۰۰۰۰ 


وبهذا الصدد یقول الامام الغزالی فى « الاحیاء » فى تر بيسة 


مه 


» اعلم أن الطريق الى رياضة الصبيان من أهم الأمور 


)۱( سيد عثمنان : علم النفس الاجتماعى التربوی ۱۹۷۶ ص ١5‏ وما يعدها 


۱۹۷ 


و آو کد ها > والصبی آمانة عند والديه » وقليه الطاهر جوهسة 
نفيسة » مائل الى كل ما يمال به اليه » فان عود الخير وعمله ۰۰۰ 
نشأ عليه ۰۰۰ وان عود الشر وآهمل » شقى وهلك به . وکان 
ag‏ عون هس 


5١‏ يشير الفزالى الى أهمية الأصدقاء والرفاق فى عملية 
3 5" ۲ و آنه من الضرورى ابعاده عن أصدقاء السوء فيقول فى 
ذلك : 


و وثری ابعاد الطفل عن الصبیان النسمین الترفین » فالطفل 
يجب أن يعد للحياة ۰۰۰ بما فیها من سعادة وشقاء » ونری ألا 
يسمح له بمخالطة هؤلاء المدللين من الأطفال > لآنهم لا یصلحون 
للحياة التی تنتظ هم ا 


وينتقل الامام الغزالى فى آرائه التربوية الى عملية التطبع 
الاجتماعى » والتى سبق بها سيرز وماكوبى وليفين من علساء 
الت بية المحدثين ۰۰۰ فيتحدث عن الطريقة المثلى فى تربية الطفل 
بعامة , وشعلية التطبع الاجتماعی للطفل بخاصة ۰۰۰ فبی آن 
كشرة العتاب فى كل حين » يهون على الطفل سماع اللامة » ور کوب 
القبائح واقت‌اف الأخطاء ۰۰۰ ثم أنه یسقط مفعول الکلام » 
ویهون من وقعه على قلبه » وعلى الأب أو الولى أن یکون حافظگا 
هيبة الکلام معه فلا يويخه الا قلیلا ۰۰۰ ثم يركز على ضسرورة 
معرفة ما يعانى منه الطفل ويسميها « آمراض » ويتوجب التعرف 
عليها عند تأديب الأطفال , كما يركز على معرفة سن الطفل 
لاعطائه العلاج المناسب لأمراضه النفسية ۰۰۰ 


و هذا الر آی الذى أشار به الغزالى »> یتفق تماما مع أحدث 


۹۸ س 


اساليب التربية الحديثة فى عملية التطبع الاجتماعى ۰۰۰۰ 
فان علماء التربية يرون أن العقاب أو العقوبة هى آسلوب فنى 
لتدريب الطفل وليست وسيلة للتعبير عن مشاعر مكبوتة ٠‏ 
اذ هی وسيلة تىبوية تدار بحكمة وتعقل » حتى توّتی بالنمسة 
المرجوة منها ۰۰۰ وهى تطبيع الطفل كما يراد له أن يتطبع * 

أهمية المعلم فى عملية التطبع : 

يبين الامام الغزالى ان دور المعلم يأتى بعد دور الوالدين , 
وأنه من الأهمية بمكان فى عملية التطبع الاجتماعى للطفل ۰۰۰ 
ويقرر الغزالى أن الطريقة المثى التى يجب أن ينهج العلم عليها 

)۱ استخدام الشفقة مع المتعلمين وعليه أن يعاملهم معاملة 
آپناشه ۰ 

)۲( أن ينصحهم فى کل مناسبة » وينتهن الفرص لار شادهسم 
و توجیههم ۰ 

(۳) أن يزجي سىء الآخلاق بطريقة مباشرة ما أمكن > 

۰ أن يخاطب التلامیذ على قدر عقولهم‎ )٤( 

0 يجب أن يراعى الفروق الفردية والصحية بين تلامذته 
فى خطابه لهم ٠‏ 


۰ فلا ينصح احدهم بشىء وهو 


۲ 


(۷) أن یکون وصفه وتشخيصه لأمراض الطفل النفسية 
دقيقاً » فكل حالة لها ما پناسبها ٠‏ 

وظاهی أن آسلوب الفزای فى معالجة موضوع التطبیع 
الاچتماعی يسير وفق آفضل وأحدث الناهج التربوية الحديثة › 
وأن أكش التربويين يركزون الأن على ضرورة معاملة الأطفال 
على قدر عقولهم » وعدم توبيخهم باستمرار , وأن يكون المعلم 


قد وة هسدة لتلامیذه 5 


ولابن E SEN Aa‏ 
الرائدة فهو وان توفى ( ٤۲۸‏ ه - ٠١۳۷‏ م ) ۰۰۰ فان ما قاله 
عن ا اا راان الع ا 
كمف یام ات EEN E‏ يتا 
تدرس بجامعة السر بون حتى آواخ القرن التأسع عش ۰۰ 
وكانت هناك قاعة تسمى قاعة ابن سينا ۰۰۰ 


پبان اين سينا أن الانسان يختلف عن الحيسوان » فحياة 
الحیوان تسخيرية غريزية » ولذلك توحدت حاجاته ومتطلباته . 
آما الانسان فقد تدوعت حباته » واختلفت صناعات ماأکله و مش يه 
ومليسه ومسکزه ٠٠٠‏ وكثرت بذلك أغراضه ومقاصده » مما 
يستلزم تعاون الأفراد بعضهم مع بعض لتلبية هذه المتطلبات ¢ 
الأمر الذی لا يتم الا باختلاف وتفاوت فى الكفاءات والهارات 
بين أفراد الانسان ۰۰۰ ولذلك كان التطبع الاجتماعى ضسرورة 
يحتمها حفظ النو ع الانسانی ۰ 


نظرية التعلم الشرطى 
عند الامام الغزالى 


لا يسعنا فى هذا المقام » أن نستعرض نظريات علم النفس 
عند العلماء المسلمين ء لان ذلك يقتضى كتاية عدة مؤلفات عن 
تاريخ علم النفس فى الاسلام » انما نود أن نشي الى بعض 
الممارسات فى العلاج النفسى » وبعض النظريات السيكولوجية 
عند مفكن اسلامی واحد > لنبین أن العلماء المسلمين » قد ظفروا! 
بكثير مق أصول ذلك العلم قبل أكش من آلف عام ٠‏ 


ولكى نثبت ذلك ء نود الاشارة الى نظرية واحدة من نظريات 
الغزالى » وهذه النظرية ۰ هی نظرية الفعل المنعكس الشرطى ٠‏ 


ومما يؤسف له حقا + آن غالبية العلماء العرب المعاصرين » قد 
أغفلوا التأريخ لعلم النفس الاسلامى , كما اغفلوا التأريخ فى 
العلوم الحياتية والعملية » التی نبغ فيها أسلافهم » وتابعوا 
الغرب فى تعصبه لغربيته ۰ حتى أنهم دافموا عن النظريات 
الغربية بوعى أو بغير وعى + لكش مما يدافع عنها كشب من 
العلماء الغ بيين ٠‏ 


وهذا هو س عدم اطلاعنا على التراث الاسلامى العظيم 2 
فهناك اهتمام بالغ بالفلسفة اليونانية » وعلى الأخص بفلسنة 
أرسطو » ثم بعد ذلك يتحدث المفكرون عادة عن عصر النهضة » أو 
عق الفكر الغربی الحديث والمعاصر » دون الاشارة من قريب أو 
يعيد ؛ لار اء الفکرین المسلمين » أمثال الكندى > والفارابى ¢ 


الات 


وابن سينا » والغزالى » والحسن بن الهيشم و الخوارزمی » وغيرهم 

تخلو كتب علم النفس » من أى اشارة الى المفكرين المسلمين » 
والى نظرياتهم وآرائهم فى علم النفس › وهذا ما يجمل الباحث 
فى ذلك العلم » يلقى صعوبة كبيرة فى ريط علم النفس الحديث 
بعلم النفس الاسلامى ۰ وكأنه پنحت فى الحج. الصلد , حتى اذا 
صادف حجرأ كريماً »> بعد طول عناء , كان ذلك بمثابة اكتشاف 
كنل مخبوم ٠‏ 


وبا قصا نظریة الفمل العکس الشیطی + الى آثبتها الامام 
ارال ی ها مق سه عفن ار الت و از 
آنفسهم » الا سلسلة محكمة الحلقات » لكثير من الدراسات التی 
قام بها العلماء السلمون » و اغتصبت اغتصاياً > دون الاشارة حتی 
الآن » الى من اغتصبت منهم » فلقد وضح الغزالى مثلا » هذه 
النظرية وكررها فى أكش من موضع فى مؤلفاته المتمددة » ولو 
أنصف الكتاب والمؤرخون » ورجعوا بأبصارهم الى منتصف القرن 
الخامس الهجرى , لوجدوا الامام الغرالى » جالساً یتاقش العلماء 
فى هذه النظرية التى يرجعها علماء النفس الپوم - بغير حسق ب 
الى أصحاب المدرسة الشرطية الاقشرانية 2 وبخاصة « يافلوف » › 
والذی حاز تعيجة لانتسایها الیه + حاز حل جاثره نوبسل سنة 
غ5١‏ مم » دون الأخذث فى الاعتبار . أن الامام الغرالى » هو الذى 
كشف قانونها , وهو الذی قررها » ولا نعلم ان كان الدين أعطوا 
لافار جا فل ف جيرا ذلك أو اما + 


لقد أثبت الامام الغزالى بما لايدع مجالا للشك » نظرية 


ا امد 


الفعل النعکس الشرطى ۰ شکلا ومضموناء وبرهانا وتمثيلا 
بالأمكلة الحسية والواقعية + وما اكتقاق لهذا الط ية الؤاقيات 
آن العلماء المسلمين قد سبقوا عصرهم بقرون عديدة » وأن 
الغربيين مايزالوا يطبقون الآن نظر ياتهم » وعلينا اذن ألا نخذع 
بالحضارة الغر بية الحديثة , اذ لايد لنا کعلماء مسلمين . مداومة 
البحث والتمحيص عن تراثنا » وآثار آسلافنا العظماء . والكشف 
عق نظرياتهم الى دفتت فی القبساب والدهالین ۰ او غمرت فی 
قاع النسیان » علینا أن نکشف الأن الأقنمة الرائفة > لنظهر 
الحقائق كاملة » ونبین للناس ما قدمه الاسلام والمسلمون » من 
نظریات مایزال الباحثون پحاولون دراستها تجریبیا وعلميا ۰ 


ان کتاپ « الستصفی + الذى یعتبر من انفس کتب النزالى 
فى باب « الأصول » » وهو يعتبى آخر كتاب آلفه فى حياته 
القصيرة , وترجع أهمية هذا الكتاب › الى أنه عرض فيه نظرية 
الفمل المنعكس الشرطى » وقد أسماها : « بصدق الوهم الى 
العكس » » وهی تعد من مباحث فلسفة القيم ٠‏ 


وقد ربط الامام الغزالى بين فلسفة القيم والوهم الاقترانى 
وآثاره ولقد كان السیب الذی خرج به الفزالى بهذه النظرية › 
يرجع الى مناقشته للمعتزلة » حول مسالة الحسن والقبح العقلیین 
من الأشياء "خر ج الغزالى من هذه الناقشة»مبینا للمعتزلة آنهم قد 
انساقوا لآرائهم الكلامية » وحكمهم على الحسن والقبح الذاتيين 
فى الأشياء » انساقوا وراء أوهام اقترانية تخيلوها أحكاما عقلية ٠‏ 


ديبين لهم الغزالى أن ما نراه حسنا لذاته » هو فى الحقيقة 


E 


لخرض من الأغراض ء فالحسن والقبح يتصفان بذلك ؛ لاقترانهما 
بأغراض الناس ومصالحهم ¢ وفوائدهم ومنافعهم > ومصاحبة 
هذه الأمور الاقت‌انية لها ˆ 


ویخلص الامام الفزالى من ذلك » على أن الأحكام التی تطلق 
على الأشياء » ليست الا من الأمور الاضافية على الذات » اذ انها 
لا تعد من الصفات التى اقترنت بها » ومن ثم لايمكن أن تسمى 


وينتهى الامام الغزالى الى آننا نىربط بين ذواتنا وبين الأمور 
الاضافية الصاحبة لها والملازمة » ونستسر فى هذا الارتباط وذلك 
الاقش‌ان » حتی نظن آخر الأمن » ونتوهم أن معنى الحسن والقبح 
قد غدى کامنا فى ذات الأشياء لا ينفصل عنها ۰ 


وهذا ما يدفع المشاهد لأمثال هذه الأشياء المقترنة الى الحكم » 
بل والتاكيد على تلازم هذا الاقتران وضرورته , وكأنه حقيقة 
لا شك ولا ریب فيها ˆ 


و معنى ذلك أن اقتران آم من الأمور » لشىء من الأشياء › 

ثم اقتران هذا التلآزم والمصاحبة مرات متعددة » تدفع من يشاهد 

هذ! الأمى ويراه الى الاعتقاه أو الحکم بأن هذا الاقتران ضروری » 

وأن هذا الارتباط حثمی فى جميع الحالات > ويغفل على أن الأ 

الخاص فقط , هو الذى يكون مقروناً بالأسر فى جميع الأحوال » 
باعتبار أن الخاص جزء من العام * 


آما اقتران الآخر المام بالخاص » فهو غي مارم وليس 
رور پا » و یضیب الامام الفزال أمثلة عد ید ة ليوضح ذلك : 


بیع کک 


نفور الانسان من الثعبان » بشکل طبیعی وعادی 2 فى كل 
الأحوال » لانه يذكره بالاذی ۰ خاصة اذا لدغه ثعبان من قبل › 
وها بایسمی الیوم بالاستجابة قن الاشتراطية » فاذا رلی 
الانسان فى يوم من الأيام لعبة تشبه الثعبان فى شکلها » فانه 
سينف متها » وهذا الاستجابة تشبه استجابته بالنفور من الثعبان 
الأصلى الذى لدغه ۰ 


والفرى بين الاستجابة الثانية » وهو النفور من اللعية والأولى 
إن لامها به لكايه نميف یه ای اف وا فی اسان 
وهمية لعدم وجود الثعبان » أو ما يسمى بالمشر الأصلى » صاحب 
الخصائص الطبيعية فى الأذى واللدغ والنهش ٠‏ 


ويسمى الامام الغزالى ( ۱ ) الاستجابة الثانية بالوهم 
الاقترانى ويسميها علماء النفس اليوم بالاستجابة الشرطية 
أو الاقترانية حيث أتها اقترنت فى ذهن الشخص أو الانسان 
بالثعبان کمثب أصلى » وحينما رأى مايشبه الثر الأصلى من حيث 
اللون أو الشكل ۰ توهم أن هذه الصورة مقرو نة بالأذى مما دفعه 
الى التفور والاپتعاد عنها ٠‏ 

ويقرر الامام الغزالى أن كل أمرين متصاحبين ان لم يكونا 
متساويين فى الخصوص والعموم » كأن يكون احدهما خاصا والآخر 
عاما فان العام منها هو الذى یصبح مثيرا صناعيا بديلا ( مثل اللعية 
فی الثال الذى ضربناه ) ٠‏ 

ويعطى هذا المثي الیدیل الاستجاية الوهمیه او الشرطية 


(۱) بحث قدم الى ندوة عللم النفس والاسلام -کلیةالتر بية_جامعةالرياض 
۸ مه «نظرية الفعل الشرطى عند الغزالى. دکتور فایز محمد على الحاج 


فمثلا اذ! كانت اللعبة عيارة عن شكل ثعبان مبرقش ,فمعنى ذلك 
ان كل مبرقش هو ام عام يمكن ان يوجد فى اللعبه او الحبل آو 
غير ذلك » ولكن الثعبان الاصلى هو آمر خاص وان البرقشة خاصيه 
ملآزمة له » ذلك فان كل لون برقشة فى ای جسم يذكر بالثعبان 
أو بالجسم الخاص المعروف بهذه الصفة اللونیه فى الاذهان » 
وعندما يرى الشخص ذلك الشىء أو الجسم البرقش فأنه يثار 
ويبتعد عنه لأن فى النفس ذكريات مؤلمة تذكره بالأذى “ 


ربط الغزالى اذن ربطأ مقنما ليدلل به على حدوث التعلم 
الشرطى » فقرن بين مؤش جديد وموش يستثير استجابة ما بشكل 
ل :وعدا ليق بيده ج ا ووا سس ]اکن 
ا 


وبهذا يكون قد تم للغزالى اكتشاف طريقة جديدة للتعلم 
والتعليم الشرطى او تعلم السلوك الاستجابى كما يسميه 
(سكس)(١)؛‏ ويؤكد سكس على تجربة الغزالى حين يقرن مثيي محاید 
پمثر معاکس,فیستنتج استجابة معينة ٠‏ ويكون فى هذه الحالة امام 
حالة اشتراطية * ومعتنى ذلك أن آی مشر یکون مو جودأحان حدوث 
عقاب أو اذى فأنه يتاح له الفرصة لأن يصبح مثيرا اشتواطيا 
للاستجا بة الاننعالية پالتسبة للعقب ء وان هذه الشات الاشتر املية 
تنشج استجاپات انفعالية فى غياب العقاب الاصلى, ومثال ذلك فان 
رؤية الصبی الصغير , الذی تعود فى الدرسة ان يضرب بالعصا » 
ان رؤيته للعصا التی تعتبر مثرا اشتراطیا تحدث له استجابة 
انفعالية ومن ثم یتذکر العقاب وكأن العقاب مازال موجودا ٠‏ 


(1) نظرية الفعل الشرطی عند الفزالی بحث مقدم من د / نایز محمد على 
الحاج .( ندوه علم النفس و الاسلام 199/4 . الریاض ) 


كك 


وكأن سكن ومن قبله بافلوف وكذلك واطسون الذى اقتبس من 
يافلوف 4 كأنهم جميعا قد اخذوا عن الامام الغزالى هذه النظر يه 
ثم عززوها بالتجارب العملية والمعملية.واذا كان هناك فرق بالنسبة 
لهذه النظر ية فأنه فرق فی التسمية فحسب فالامام الغزالى سمى 
هذه النظرية بسبق الوهم الى المنعكس وأسماها المحدثون بالاستجابة 

ففى تجريه بافلوف اصبح لعاب الكلب يسيل استجابه لصوت 
الجرس (۱) ۰ والاضافة التى أضافها الفزالى بعد ذلك لنظريته 
فری الامام الغزالى ان هذه الاستجابة ليست استجابة فطرية 
انما هى استجابة مكتسبة حيث اكتسبها الانسان من خبرة سايقة 
مع ذلك الحيوان » ويدلل الغزایی عل ذلك بأن الصبى اذا دخل عليه 
وحش أو حية فأنه ريما لايخاف الوحش أو الحيةءبل ريما يلعب 

بالحية أو مع الوحش » ولا يحدث الخوف الا اذا كان معه أحد 

الكبار وخشى على نفسه فهرب عند رؤيته لها ٠‏ 

عند ذلك يحدث الخوف للصبی ثم پصبح استجابة مكتسبة , 
وهذا ما أجمع علية العلماء العاصرون من أن روية الكلب للذى 
سبق أن عضه کلب تصبح مثرا شرطيا للخوف اذ ان هذا الحادث 
قد اکسبه خبرة » اذ أن رؤية ذلك الكلب تسيب الخوف ۰ 

)١(‏ اجری بافلوف تجربته بان وصع قطعة من اللحم فى قفص الكلبووضع 
على باب القفعی جرس فعندما يسمح للکلب بالطعام يدق الجرس ويفتح الباب 
فيجد الكلب اللحم - وكرر بافلوف هذه التجربه مرارائم امتنع بافلوف فجاه عن 
تقديمة قطعة اللحم الا انه دق الحرس فى ميعاد تناول الكلب لغذائه فأذا بالكلب 
بهرول قافلا الى القفص وآعاد التحربه فکان بحدث نفس الشیء كل مرة ولاحثل 
بائلوف أن الكاب بسیل لعابه عند دق الحرس وبذلك اکتشف ائه يمكن تدر یب 
الکلپ بهذه الطربقة الاقترانية ٠‏ 


ت غات 


وما الهروب الا تخفيف للخوف من الآذى التو هم ۰ 


والخلاصة ان عملية الاشتراط هی اقتران ور بط بين الاستجابة 
والمثر وهذه الاستجاية ليست فطرية وانما هى مكتسبة متعلمة 
عن طريق الاقتران الشرطی ۰ 


وبذلك يمكن أن نقول ان الغزالى هو بحق صأحب هذه النظرية 
التريوية التی یمکن استخدامها فی مجال التعلیم فی الدارس 
والوسسات الثقافية و العلمية ` وهی تستخدم الآن بنجاح کبر 
عن طریق تقدیم الحلوی والهدایا للاطنال الذین یتفوقون فى 
تحصیلهم العلمی » كما يمكن ان تستخدم فى مجالات الحياة العامة 
كحوافن ايجابية أو سلبية كدالة للثواب والعقاب ٠‏ 


تعیب واه 

هو موضوع التس‌هیب والترغیب ٠‏ ولذلك فان النفس البشرية 
اذا تر کت على هواها فانها تقبل على کل عمل خفیف وتتکاسل 
عن بذل ما تراه على النفس ثقيلا ٠‏ 

لذلك فان الترهیب يجب أن يتبع فى علاج السلوك المنحرف > 
فاذا لم تؤدب النفس وتخالف ما تظن أن فيه لذتها , اتقادت الى 
الأمواء وفسدت فى طيعها 3 وأصبح التر هيب فى هذه الحالة 
ضرورة ما بعدها ضرورة ء اذ يفرض على النفس التى تميل الى 
الالزام بان تقوم بواجباتها وحقوقها وردعها بسيف المخالفة 
والتخويف من العقاب الالهى > فاذا لم تخف هذه النفس لهلكت 

ومن طبع النفس النسيان والغفلة , لذلك فان الترهيب 
يصبح نوعا من التذ کب بما آلت اليه النفس من ارتكاس ونكوص 
ووقوع فى الرذائل والآثام ٠‏ 

لکن التفس الانسانية اذا ما قسوت علیها بالعصويف 


والترهيب والتحذير (۲) لتسير فى طريق الله » عندما يكون هذا 


(۱) « ألفئية »الامام عبد القادر الجيلانى ص ,۱۲ 
(؟) احياء علوم الدين ب ابو حامد الغزالى ج ۱۳ ص ۲۳۳۳ وما بعدها 
« كتاب الشعؤب » 


۲ 


لثتمرد وتصيق ذرعاً بالتوجيه والارشاد » وكأن هذا الآسر 
لا يعنيها » فتعيش حياة اللامبالاة والظلم > فتخسر الدنيا والآخرة 

لذلك یجدر بالر بین آلا یقسوا مل الانسان فی بداية طریقه 
الى الله انما يدبت آن پندر جوا معه درجة درجة ,2 حتی یتصلح آمره 
ويبتعد عن غیه » وذلك بالترهيب تارة وبالترغيب تارة أخرى ٠‏ 


والترغیب یکسل الترهیسب ؛ حتی تصوازن التفس ۰ فان 
التس‌غیب معناه الأمل فى وعد الله » والرجاء فى نعمه تعالى (۱) ۰ 
فکلما عملت النفس عملا خرا كان على الربی أن يبين له ثمراته 
اليانعة » وما یتحصل عليه من فضائل وعطايا ومنح › فيتجه 
لسيره فى علريق الله ٠‏ 


راجیع ألفاظ الصوفية ومعانیها » المؤلف 


س 


تغل والتعلى 

من الوسائل التر بوية الاسلامية الفريدة فى نوعها » استخدام 
وسيلة التحلى والتخلى ,2 ويقصد بالتحلى أن تتحلى النفس البشرية 
بالأوصاف المحمودة ٠‏ كبديل للأوصاف المدذمومة ال اعشادت 
عليها ء وبذلك يكون التخلى هو أن يتخلى الانسان عن تلكم العادات 
السيثة + التی كانت سببا فى انحرافه عن الطريق المستقيم . 

ولا يسلم انسان من بعض مألوفات العادات اذ الانسان عبد 
عوائده ,2 ومن ثم يجب اقتلاع هذه الألوفات من جذور النفس . 
حتى يكتسب الطالب الصحة النفسية ٠‏ 

وعندما يتغلى الطالب عن الوصف الذميم > ويتدلى بالوصف 
الحميدءفان ذلك معناه آنه يسلك طريق الحق ويعزف عن الآهواء » 
ويبتعد عن الشهوات > وينفس من الحظوظ الزائفة » واللذات 
الكاذية » وتسرف نفسه أنه لا رغبة لها الا فى سلوكت طريق 
الاستقامة , واليعد عما يشغلها عن توخی الحقيقة »> فبالةخلى 
تتجنب النفس العوارض الشاغلة وتؤثر ملآزمة طريق الحق 
تعالى » و بذلكت يتحلى الطالب پارادة الغر » ويحول بينه وبين 
المحاكاة لأصدقاء السوء والاقتداء پالقدوة السيئة , فيسلم من 
الجنوح » الى اقتراف الرذائل وینجو بنفسه عن اتيان الفواحش 
وبذلك يصبح صحيحا معافيا ٠‏ 


تفديم التخلى على التحلى : 


پر ی بعص الأئمة المسلمين )۱( انه يسدر پاثر پی أن يهنم 


كتاب الشعب » 
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بالتخلى قبل التحلى » فان وجد الطالب فيه رعونة أو کبر. أو عسزة 
نفس غالبة عليه 2 فعليه أن يأمره بالبذل والعطاء والمواظية على 
ال ره اف اه وتا معي تكسي کی هروه 
ننسه ۰ اذ أن الکبر من الأمراض المهلكة وكذلك الرعونة ٠‏ 


فاذا وجد الطالب يهتم بالنظافة الظاهرة ٠‏ واقتناء الثياب » 
ثم رأى قلبه مائلا الى ذلك » فرحاً بنفسه » فان عليه أن يأمره 
بكنس الواضم القذرة » وارساله لقضاء بعض الحاجات البسيطة ۰ 
اذ أن الذى هتم بالظاهصی » ويزين ثيابه بالکمالیسات مثل 
العروس التى تزين نفسها طول النهار , فلا فرق بين ذلك الشخص 
و بان عابد نفسه أو عاید الصنم , لاه تم يما هو دون الله , 
فهو ملتفت للمظاهر الکاذبة, مشفول بنفسه محجوب عن الله ٠‏ 


ومذا التغل هو نوع من العلاج بالاضداد » فلا يكن أن رد 
الطالب الرعونة رآساً أو الکبر فور » ان لم یسعفه الربی بضد‌ها ‏ 
وذلك لامکان نقله من الخلق المذموم الى الخلق الحمود » مثل الذى 
يزيل البقع بمادة كاوية » ثم بعد ذلك يغسل ذلك كله بالماءم * 
فالماء لا يزيل البقع التى تعلق بالشوب , وانما يزيلها مادة 
كيمپائية » ثم یمکن ازالة آثارها بالام ۰ 3 

كذلك الأم بالنسبة للصبی الذی يلعب بالکرة » ثم يهتشم 
بعد ذلك بفاخر الثياب والزينة » ثم يرغب فى الرياسة وطلب 
المراكن » ثم بعد ذلك يرغب فى الآخرة التی هی خب وآبقی ۰ 
فعملية التر بية انما تتم بالتدريج ء ولا يمكن مثلا أن تجبره على 
ترك الجاه دفعة واحدة » انما یمکن أن يتخلى عن بعضه ویبقی له 
بعضه » ثم يخفف فى طلب الجاه تدريجياً حتی یمکن أن ینقل الى 


7 = 


ما هو أفضل له فى الدنيا والآخرة 


فاذا كان الشخص شرهاً فى الطعام والشراب »2 أمؤه ال بی 
اذا قاسو N‏ ١1د‏ يق ایا وق گس ار فیگی 
بصناعة الأغذية اللذيذة وهو صائم ٠‏ وأن يقدمها الى غيره 
ولا يأكل منها ء حتى تقوی نفسه ؛ فیتمود الصبر و تنکس حدة 
الشره عنده ٠‏ 


واذا كان الشاب محباً للمرأة » متشوقاً لها وهو عاجن عن 
الرواج » :قعل الربی آن يأر بالصوم وربما لا تسکن شسهوته 
بالصوم » فعلیه أن يأمره بآن یفطر ليلة على الاء دون الخبز وليلة 
على الخبز دون الاء » ویمنع عنه اللحوم حتی تذل نفسه » و تنکسر 
شهوته ۰ ولا آنفع لهذا الشاب فى علاجه من الجو ع ٠‏ 


سریع الاتفسال » آلزمه بالحلم و السکوت عندما يشتد الظلم 
عليه » وفی نفس الوقت پسلط عليه من یصحبه ممن فيه سوء 


الخلق » حتی يمرن نفسه على الاحتمال فیتکلف الصبر وكظم 
الفیظ حتی یصبح الحلم عادة له ۰ 


وکان من عادة بعض الصوفية ٠‏ أن یستأجر من يشتمه على 
ملأ من الناس ‏ حتی آصبح الحلم عادة له وصار یضرب به 
المثل ٠‏ وكذلك من كان يجد فى نفسه الجبن وضعف القلب , 
فكان يركب البحر فى الشتاء عند اضطراب الأمواج ٠‏ 


(۱ « دوت الفلوب 4 آبو طالب المكى = ۱ ص ۳۹ 


17ت 


وكذلك فى الأمور كلها ٠‏ فمن وجد فى نفسه حب الال » 
يعالج ذلك بأن يبيع ما عنده » آو ينفقه فى وجه الله ۰ أو 
التكاسل عن آداء التكاليف الشرعية » آلزم نفسه القيام طول 
الليل * فالتخلى عن الخلق الذميم لا يمكن أن يتم طفرة . انما 
مرحليا وعن طريق الضد وكل ما تهواه النفس وذلك وارد فى 
قول عن من قائل : 


" وأما من خاف مقام ربه ونهى النقس عن الهوى فان الجنة 
هی الأوی 7 0 الشازعات : عع 4 


ان الهم فى عملية التخلى والتحلى الوفاء بالعزم (۱) , اذ 
آنها عملية مجاهدة للنفس »› فاذا عزم الشخص على ترك الشهوة 
فقد تیسرت له آسباب النجاح فى تسکینها » وتحتاج هذه العملية 
الى الصب والداومة » واذا تعود الانسان على اهمال ترك العزم » 
وجنح الى التأجيل والتسويف › آلفت نفسه ذلك ففسدت 
وعطیت ۰ 


ام و اا اي كن عة و کاس 
فيما تعهد بالقيام به 2 يتوجب عليه أن يلزم نفسه بعقوبة على 
تكاسله عن تأدية ما افترضه على نفسه من مجاهدات ۰ والذی 
لا يخوف نفسه بعقوبة » غلبته نفسه , وبذلك تتحالف الشهوات 


فى 3 فته ود ۰ ١‏ 


(۱) التعرف » للکلاباذی . ص ۱۱۱ وما بعدها 


کا 


الوعظ والموعظة 


ان القدوة الحسنة الصالحة » من الأهمية بمكان فى 
العملية التربوية ‏ كما سبق الاشارة لكن القدوة الصالحة » 
ليست كافية وحدها لتجمل الطفل أخلاقيا ٠‏ 
" فمع وجود القدوة الصالحة فى شكل الأبوين » الا أننا نجد أن 
الطفل يجنح فى بعض الأحيان الى سلوك يعض التصرفات الشاذة 
و اللا آخلاقية )١(‏ » قمع وجود الأبوين الصالحين يمكن أن 
يتلفظ الطفل بألفاظ خارچة عن الادب » پلتقطها من هنا أو 
مناك + او یفتع درج زمیله بالدرسة لیاخذ بعض محتویاته ۰ 
وربما لا يكون ذلك بدافع السرقة » لکنسه دافع من دوافسع 
الأطفال ۰ 

وقد يكون الابوان صادقان » الا أن الطفل عندما يسشل 
فى آم من الآمور يكلذب ویتحری الکذب » وريما یکون ذلك 
بدافع من الشعور بالنقص أو محاولة لتكملة شخصيته › أو 
نتيجة للرعاية الرائدة أو القسوة الزائدة ٠‏ 

لذلك ۷ تکنی القدوة الصالعة لغدق الشخصية السؤية , 
أذ ل يكن ا ا ف فالطفل. الى يخن ال شاه 
الأليفة الصغيرة . أو يقذف زملاؤه بالأحجار 2أو يأتى ببعض 
الأفعال الستقبحة » لابد من وعظه وارشاده وزجره بل وعقوبته 
اذا دعى الأم الى ذلك ٠‏ 

كما أنه لابد من وعظ الطفل » سوام عن طريق البیت أو 


۲۲۹ محمد قطب  منهج التزبية الاسلامية سن‎ )١( 


۳۱۱ میت 


الدرسة » بصفة مستمرة حتی لا یففل ولا پنسی , فان التکرار 


والنفس الانسانية على استعداد تام للتاثر بما یلتی الیها 
من کلمات , لکن ذلك الاستنداد كما هو للخ » فهو استمداد 
أيضاً للشر »> فاذا آردنا أن نصلح جنوح الأحداث , فان أعظم 
وسیلة موث القدوة الصالحة هی استخدام الوحظة . ثم تکار 
الواعظ على آذن الطفل » حتی تنطبع فى نفسه ثم لا نلبسث أن 
تصبح طبعا ملآزما لسلوکه وفكره وأخلاقه جميعا ۰ 

فالانسان الكبير مثل الطفل الصفر + فى حاجة دائمة الى 
الوعظة الحسنة + وقد یففل عن القدوة الحسنة + آو يتنافيل 
عنها > فلا تصبح القدوة كافية لتأديبه وتقويمه . والحاكم وولى 
الأس والرئیس فى حاچة دائمة أيضاً الى الوعظة ,2 فقد یتجس 
الحاکم » وقد یظلم وی الأمر , وقد يستعلى الرئیس » وینسی 
جميعاً آنهم يجب أن یقتدوا بشخصية الرسول صلى الله عليه 
و سلم > أو بالخلفاء الراشدین ۰ 

ينسى هوّلاء ہما ركب قى النفس البشرية والطبيعية الانسانية 
من جبلات ء هی الضعف والجهل وحب المدح » وموافقة الأصواء 
ومتابعة الغواية الشيطانية ٠‏ 

لذلك فان الموعظة والتوجيه يعتبران من الأمور الضرورية › 
وذلك واضح فى قصة لقمان عليه السلام عندما پعظ ابنه فيقول 
كما ورد عن عز من قائل : ۱ 

« وان قال لقمان لابنه وهو یعظه » يا بنی لا تشرك بالله 
ان الشرك لظلم عظیم » « لشمان : ۱۳ » 
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وربما يتبادر للذهن أن اين لقمان كان مشركا بالله . 
لكن الأمر غير ذلك > انما يؤكد ويكرر لقمان عليه السلام » على 
و لي آنواع 
الظلم, ثم يتابع لقمان وعظه لابنه فیقول له : 


« یا بنی انها ان تك مثقال حبه من حردل » قتکن فى صخرة 
أو فى السموات أو فى الأرض بات بها الله » ان الله لطيسف 
حبار , يا بنی آقم الصلاة و آمر بالمدروف وانه عن المنكر وأصسر 
على ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور » ولا تصعر خدك للناس › 
ولا تمش فى الأرض مرحاً ء ان الله لا يحب كل مختال فخسور ,2 
واقصد فى مشيك ,2 واغضض من صوتك , ان انكر الأصوات 
لصوت الحمير » « لقمان : 5١1ب ۰۱٩‏ 


يتمأ بع لقمسان عليه السلام عظاته ,2 فيبان لولده السلوك 
الواجب الاتباع , فى الحياة الدنيا » ویذکره بان مآله الى الله 
تتعالى ۰ 


فالقرآن الکر یم ملىء بالمواعظ والتوجيهات › وربما تتكرر 
فى کثر من الایات نفس الموعظة » حتی یو کد الله سدیحانه 
وتعالى على هذا الممنى »> ليجعله المسلم فكره وسلوكه وحیاته . 
فینطبع فى نفسه هنا التأديب القرآنی فلا يغفل ولا ينسى 
ولذلك فان الله تعالى یقول فى کتابه المزیز فى هذا ۳ 
القرآن الكريم : 


« هذا بيان للناس وموعظة للمتقين 3 
« آل عمران :۱۳۸ » 


ت 


التو جيه والارشساد 


لابد أن يكون الربی والمعلم موّمنا فكرا وسلوكا » يما يلقنه أو 
ولا فائدة * 


ان العملية التن بو ية تحتاج الى التوجيه والارشاد » والذى 
يقوم بهذه العملية الت‌بوية + لابد أن یکون قدوة صالحة یتمثل 
به الطالب » ويثشمسس عن طریق الاقتداء به ۰ توفيقاً فى علمه 
وسلوكه وحياته العملية جميعا ٠‏ 


الربی آن پلقده للطالب (۱) فهو فی تصورنا تلقین ولي لقیم 
ومفاهيم وممارسات پدونها ستحیل کل معرفة وأخلاق 
.و آول هذاه القيم هى العيادة 5 ثم ار ادة الادب أو الأدب < 
العبادة : 


آمر الله سبحانه و تعالی الناس بعبادته حتی تقوم الساعة , 
ولیس هذا الامر سفا من قبل الله هان وهو الحلیم العکیسم 
الر حیم > انما امرهم پالعبادة - وهی تشق على النفس + وذلك 
لغالبة الهوی والشیطان ۰ ومخالفة لاهواء النفس ˆ 

والنفس البشرية (۲) تأبى حسب تركيبها ونروعها الى 


۰ (۱) قوت القلوب ‏ آبو طالب المكى ۰ ج ۱ ص ۲۷۰ 
(۲) للءوزيد « الفاظ الصوفية ومعانیها » « الأدب » للمولف 


ی 


الهوى 2 ا العيادة . لذلك كانت العبادة عملا لصلاحها . 
والله تعالى أعلم يجبلات النفس > وأهدى لنزعاتها الظاهرة 
والباطنة 2 وآعرف پالعلاج لأمراضها وآفاتها » وما يتوجب على 


الي تیه لهاد عن افوا و توف نیال ای 
و الضسلال *» 

فالمبادة شريعة الله فى خلقه . آس‌هم بها وهی تحشاج 
الى العاناة والکایدة »> ودوام الجاهدة علیها ظاهرأ وباطناً حتی 
ينتقل الانسان الى الحياة الاخری ملاقیا ربه » لیثاب على عمله 
ویلحق بالصالحین و الوّمتین » وهذا وارد فى قول عن من قائل : 


« واعبد ريك حتى باتيك الیقان » « الحجر : ٩۹٩‏ » 
ويحدد الله سبحانه وتعالى غاية الانسان من هذه الحيساة 


الدنيوية » حتى يعلم الناس , كل الناس ۰ لاذا خلقهم الله تعالى 
فى هذه الدنیا ؟ 


يحدد الله سبحانه وتعالى تلك الرسالة الى على الانسان 
آن پودیها 1 بقوله تعالى : 
« وما خلفت الجن والانس اللا لیعبدون 4 
« الذاريات : 5ه » 


وهذا التحديد الالهى لرسالة الانسان فى هسده الد نیا 7 
يجعله عارف بط يقه الواضح الفطرى السليم > دون لیس أو 


من 


تلبیس (۱) فلقد اعلمه الله په . فلیس له علی الله حجة بمدسا 
آرسل اليه الأنبياء والرسلین لیبشروه ولینذروه ولیوضحوا له 
ما غمض من آمر هذه الدنيا . بحیث یصبح کل شیء واضح 
آمامه » وانه مسئول عن آفعاله وآعماله بعد توجیهه وارشاده 
الى طريق الله ٠‏ 


لماذا خلق الانسان فى هيه الد نيا ؟ وما هو النهج الحياتى الواجب 
الاتباع ؟ ! وما هو الثواب اذا عبد الله على الصدق والاخلاص ؟ 
وما هو عقابه اذا عصى وغفل عن آمر الله ؟ ! وفى ذلك يقول عز 
من قائل : ١‏ 

« فأما من طغى » وآثر الحياة الدنيبا ء فان الححيم هی 
اللأوى ء وأما من خاف مقام ريه ونهى النفس عن الهوى فسان 
الحنة هی المأوى » « النازمات : ۳۷ ب ١ع‏ » . 


فالعيادة بهذا العنی هی عمل لله تعالى » وهی الوصل على 
الحقيقة الى نعيم الآخرة » وهی ليست أشكالا ورسوماً وحركات » 
ائما هى ايثار وعدل وصدق واخلاص وبر وطاعة وذكر لفضل 
الله ونعمه » وهی كذلك رضا بالابتلاء واسقاط لتدبير العبد مع 
ر به » وتوكل عليه بالكلية فى كل آمس وفعل ۰ كما آنها صبر على 
الفاجعات وصب على المحبوب والمكروه جميعا ٠‏ 


والعبادة تد خل على النفس السكينة 6 و تنهی عن الفحشاع 
والمدكى والاعتراض والمخالفة لأوامسن الله » وهی خوف ورجاء »2 


(۱) مدرج السلوك ‏ الشيخ أبو بكر ص ۸۷ وبا بعدها 


يد 1ه 


خوف من وعيد الله » ورجاء فى وعده ء فاذا لم ير العبد الله ء 


فالميادة بهذا العنی ليست مقصورة على التكاليف 
والفر‌ائض الشرعية والقررة . انما هى صدق للنية واخلاص 
فى العمل لله - 


ولذلك يكون المصلون فى الصلاة الواحدة » وبين الواحد 
والاخر مثلما بان السماء والأرض »> اذ بينهم الطائع , والمرائى > 
والغلص والعاصى ٠‏ فلیست العبرة اذن بتأدية الصلاة بالحر کات 
والأشكال ولا بالشمتمة يكلمات . والقلب خال من الصدق 
والاخلاص ۰ 


فاذا ماتفهم الطالب حقيقة العبادة + وهو ما زال یافسا 
صغير| ۰ تربت فى نفسه الفاهیم والقیم الاسلامية » وآصبحت 


« انما المؤّمنون الذین اذا ذكر الله وجلت قلوبهسم ء واذا 
تلیت علیهم آياته زادتهم ایمانا » وعلی ربهم یتو کلون » 
» الأنقال : "أ » 


الأدب : 


يشمين المسلم بالأدب + والأدب هنا لیس الادب الظاهرى 
الذى ثر اه فی أخلاقيات بعص الحتممات المتقدمة » أن ر ہما 
يكون هذا الأدب رياء وخداعا , أو مجابلة واسترضاء 2 يستهدف 


11ت 


كنس القلب من الفرور والاغترار ۰ والمجب والطمع والحسد 
والحقد » والاستعلاء والازدراء والسخرية ء هذا الأدب انما هو 
ثمرة للتواضع لله سبحانه وتعالى » وهو نتيجة لسلامة القلب » 
وتطهره من علامات الاعتراض»؛ وما يحوم حوله من رغبات 
وشهوات وآفات ۰ 


إفالأدب دليل على صحة القلب » وبعده عن الأنائية وحب 
الذات وطلب الشهوات » والصحة النفسية لدى المسلم »> انما 
تتركن على تخلية القلب من الشره والكراهية والبغضاء والتجبر 
والتکیر وغير ذلك من الآفات ٠‏ 


ومن هنا یتوجب على الربی ۰ أن يوجه الطالب ویرشده 
الى طریق الأدب » ولکی یتحقق للطالب ذلك › يجب أن يساعده 
المربى على الابتعاد عن الحسد والحقد » وآن يكون کل همه 
الحب والود والقرب والرحمة والتسامح والطهارة والنية 
الحسنة . وبذلك تتحرر النفس من سلطان الشهوة وغلبة الهوى 
وغواية الشيطان ٠‏ 


والأدب ارادة للصبر عند الابشلاء )۱( > وهو رضا عند 
المحن والفاجمات » كما أنه توکل بالكلية على الله فى السراء 
والضراء » وهذا توجیه فرید لا يتمتع يه غير المؤمن › التقی 
النقى الورع » يعينه على تخطی العوائق والمثرات » ويعاونه على 
الوصول الى الفلاح والصلاح - 


“تت سے 


(۱) الكوكب الشاهق ‏ الشعرانی تحقيق المؤلف ‏ دار المعارف 


عو اليد 


لأن المربى يتعرف على طالبسه من ارادة الأدب » ولا يمكن آن 
يأرو ESSA‏ شيم الالو ميل 
كشف ما بقلبه من خواطر ملكية آو شيط انية , فاذا وجده 
معافياً كان آدبه الظاهر موافقا لآدبه الباطن . ای أن هذا العيد 


لصادق وليس بمراء ۰ 


كما ان هنا طريقة آخرى » یتعرف.بها المربى على حقيقة 
طالبه > وهی اختیاره پبعض الامتحانات 2 ومعرفة هل يتقبل 
الطالب‌تلك الامتحانات برضی وخشوع , آم أنه يتحول من 
الأدب الظاهری الى الفزع و الهلع > والشکوی و التبم وعدم 
قبول الامتحانات » وهی غالبا ما تحتاج الى الصبر والتحسل 
والمجاهدة والمكايدة (۱) » وعلى الربی تقوية قلب طالبه » بحیث 
يساعده على خوض هذه التجربة , التى تبرئه تماما من ضعفه 


وخوفه وفزعه » وتجمل نفسه وقد تطهرت من كل دنس وفجور ٠‏ 


ولا پقتصی الأدب بالممنى الاسلامى على التعليم والتعلقين 
فحسب » انما يتعدى ذلك الى السلوك » فهناك الأدب مع المربى 
وهو عنوان الطاعة ء والطاعة تساعد الطالب على التقدم فى العلم 
والمعرفة كما أن سوء الأدب يقطع الصلة بين الر بی والطالب 5 
كما تنقطع الرابطة الابوية الروحية التى تجمع بينهما » حتى 
وان اجتمعا فى مكان وإحد ۰ 


ومن علامات سو ع الأدب تطاول الطالب على مس بيه وأستاذه ( 
واعتراضه عليه وعدم انزاله بالمنزلة اللائقة به » ومخالنة 


(۱) التنوبر اسقاط التدبیر س ابن عطاء الله السكندرئ ‏ ص ۷ ومابعدها 


EE 


يؤدى الى الضياع والخسران ٠‏ 


لذلك فاننا نجد أن التربية الاسلامية » تقوم على سلوك 
الأدب مع المر بى » فيجب أن يستغرق الطالب بنفسه بالكلية معه . 
وآن هتم تماماً يما يصدر عن الربی من آقوال و آفعال » وكأنه 
چالس ينتظر على ساحل بحر رزقاً يأتيه » فما يرتزق به من 
من بيه ,2 يحمد الله عليه » وهذا يعاون على اصلاح ما بنفسه من 
آفات » ويحقق ما يهدف اليه من علم وصلاح وعلاج واستقرار » 


وان غلبة شهوة الكلام على الطالب » يعد فى التربية 
الاسلامية من سوء الأدب » وكذلك الرغبة فى الجدال , اذ أنها 
ترد الطالب عن مقام الاستفادة . وتهبط به عن درجة الاستزادة 
بالعلم والس بية > فمن حسن الأدب أنه اذا تكلم المربى سكن 
الطالب , آما اذا قاطعه الطالب فمعنى ذلك غلبة الشهوة الظاهرة 
على با طن الطالب 


وكذلك التضاحك والسخرية فى مجلس الربی تمد من 
أقبح الأعمال ولا يرجى من الطالب فائدة الا اذا تاب عن ذلك 
تماما ۰ فالسكينة والوقار من أساسيات الأدب مع الربی وهو زى 
واذا غاب الأدب , فلا أدب ولا طريق * 


میج 1 انك 


فى القصص تشسويق للنفس . )١(‏ وسبحات للخغيال 
الانساتى ».كما أن القصة الجيدة تفسل فى النفس فعلها . 
فتثير النفس بمشاعر مختلفة » من حب وحزن ورضا وكراهية 
وغضب . اذ تنفعل النفس بالمواقف المتعددة التى تروى لها عن 


طر يق الکتا بة 6 آو الصور الر ية أو المسموعة 2 


فتتقمصس النفس بعضص الشخصيات الموجودة بالقصسة 2 
و تتو حد بها ¢ وهذا ما یسمی بالمشاركة الوجدانية 


فاذا كنت تجلس فى مسرح من السارح » لتشاهد عرضاً 
لقصة مسرحية ٠‏ فاذا بك تلحظ أن بعض الفتيات الجالسات 
بجوارك » يبكين عندما يشاهدن منظر الفتی أو البطل وقد أمسك 
به بعض الظلمة » وآخذوا يعمذبونه بشتی آنواع المذاب ٠‏ 
فالمشاهى وخاصة اذا كان من صفار السن > ومن النساء على 
وجه الخصوص , یتاثر سريعاً بهذه العروض » سواء كان ذلك 
با نز والفرح » أو بالحزن والضيق الشديد , وكأن ذلك واقع 
حقیقی ۰ وهذا ما يسمى بالشار کة الوجدانية ۰ 

فالقصص تؤثر فى النفس تأثشراً كبيرا لذلك فان الله 
سبحانه وتعالى العالم بحقيقة النفس الانسانية » یستخدم 
القصص القرآنى كوسيلة للعملية الثربوية > لأنه تمالى يعلم 
الیل الفطرى الى القصة فى الخلق البشرى » ويدرك بعظيم 
حکمته سحر القصص على القلوب ٠‏ 


e 


)۱( معدمد قطب 3 منهج الت بية الاسلامية صن ۱ ۲۲ 


~۳۵ 


فنجد القرآن الكريم يستخدم القصة التاريخية ليعسرض 
لنا نبدة عن حیاة الامم السابقة ویر بط التاریخ بالاخلاق ء فیبین 
مدی انحراف هذه الأمم عن الطريق القویم » كما يعرض لبعض 
الشخصيات التى تمثل القدوة الصالحة ء ليختار الانسان الطريق 
الواجب الاتباع من خلال سماعه أو قراءته للقصة القرآنية ٠‏ 


ويشتمل القرآن الكريم أيضاً على القصة الواقعية » التى 
تحكى للقارىء بعض النماذج الانسانية فى حقب مختلفة من 
الزمان , وكأن هذه الشخصيات تعيش بيننا ۰ فيرسم بعض 
الشخوص التى تنرع الى الاسراف أو التبطل أو الجنوح , أو 
الكفر أو الاغترار » أو الطمع ٠‏ 

كما ينعرض لبعض النماذج البشرية التى تنمثل فيها القدوة 
الحسنة كشخصية الحكيم > والصاپی » والتقى ۰ والأواب › 
والصادق » والحسن › والعالم » والومن * 

وهذه الشخصیات الطیب منها والخبیث , یمکن أن تكون 
موجودة » فى أى مجتمع بصورة من هذه الصور وفی کل عصر من 
العصور ٠‏ 

قصص الأنبياء » وقصص المكذيين بالر‌سالات پس‌ضها لنا 
القرآن الكريم مبیناً نص الله سبحانه وتمالى لنبیائه » وموضحاً 
ما آصاب آعداء الله من عقویات من جراء تكذيبهم لکلام الله , 


مثل قصه موسی وفرعون » عیسی وبنی اسرائيل » هود وعاد ,2 
وشعيب ومدين » لوط وقومه » نوح وآهله ء وغر ذلك کثر ۳ 


TES 


وكذلك يمثل القرآن الكريم بين شخصيتين أحدهما مؤمنة 
والآخرى مكذبة » مثل صاحب الجنتين الذی دخل الى جنته وهو 
ظالم لنفسه : 


3" ۰ ما أظن أن تبید هذه آبداً » وما أظن الساعة 
قائمة ۰« « الكهف : ۳۵ - ۳۹ » 


ويه ا اة لون قیفر 1:21 


« أكفرت بالذی خلقك من تراب » ثم من نطفة » ثم سواك رجلا » 
« الکهف : ۳۷ » 


هذه الناقشة بين المؤمن والکافر » يمكن أن تحدث فى أى 
عصی وفى أى مكان ۰ بين شخصيتين . أحدهما مؤمن والآخر 
ملحد » وعلى القارىء أو المستمع صاحب الفطرة السليمة والمقل 
الرشيد » أن يتعلم مغ هذه القصة أن طريق الکش يؤدى يصاحبه 
الى الخسران المبين » كما حدث لصاحب الجنتين » كما أن طریق 
الایمان پوّدی الى التوفیق والسداد والنعم الظاهرة والباطنة ٠‏ 


التی راودته عن نفسه : 


3 


« ولقد همت به وهم بها لولا آن رای برهان ربه » 
« ص : ۳۰ » 
فالله سپحانه وتعالى يبين للناس فى هذه القصة » كيف أن 
الشيطان يعوى الانسان لارتكاب الفحشاء »> ؤويبين لنا أن النفس 


ب 


الانسانية متى استجابت للغواية , أصبحت نفسا أمارة تدعو الى 
الفساد والافساد ء كما هو واضح من شخصية زليغة ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى يوضح لنا الله تمالى فى هذه القصة أن 
الانسان الصسادق مع الله » السابن فى الله یمکن أن یلتجاً الى 
الله ليعينه عندما پشمن بضعفه آمام اغراء المرأة اللموب > 
فيضعف أمام مطالب الحس » بما جبل فيه من حب للشهوات ٠‏ 


يأخل بيده ويساعده وينصره على طريق الحق والرشاد »> وهذا 
ما حدث تماماً ليوسف عليه السلام فى هذه القصة - 


ويستفيد القارىء أو السامع مق هذه القصة » ومن 
مثيلاتها بما يقصه الله تال على الناس » يستفيد السامع 
والقارىء أن الطريق المستقيم » هو الوصل حقيقة الى النجاح 
والفلاح فى الدنيا وفى الآخرة » وأن الانسان اذا تقرب الى الله 
شب » تقرب اليه ذراعاً ء وأنه لولا الله لفسدت نفسه وعقله 
وقلبه جميعاً ٠‏ 


فالقصة هامة جدا فى العملية التربوية , لذلك فلا بد مخ 
ان تهتم المؤسسات الثقافية فى الدول الاسلامية بالقصص الذی 
يحض على التمسك يأهداب الدين القيم والشريعة السمحاء »› 
ولا بد أن يكون بطل القصة شخصية حكيمة تدعو الانسان الى 
محاكاتها والتطبع بأخلاقها > والتمسك بقيمها ومبادئها ۰ 


FTA 


الحق فى صورة باهتة » تجعل القارىء أو السامع ينظر اليها 
سكي «والحفاي e‏ امن متسل يون له را لعن 
القصصی ٠‏ أن النهاية التى تنتهى اليها الشخصيات الانحرافية , 
می نهایات مظلمة » حیث طفی الشضاء والتماسة فی الدنیسا 
والآخرة ٠‏ 

وبذلك يمكن أن تكون القصة فى خدمة العملية التربوية › 
فتهدى الشباب والكهول الى طريق الاستقامة . حيث تبغض لهم 
ارتکاب الرذائل والفحشاء > و تبش‌هم من ناحية أخرى 
بالنعيم والجنات التى تنتظر هم اذا ما ساروا ف طريق الله * 

ويتوجب على المؤلفين والمشتفلين بأجهزة الاعسسلام 
الختلنة + اختپار القصص الذی یدعو الى مکادم الاخلاق 
وینبذون الجنوح والانحراف عن جادة الصواب » فیبتعدون عن 
العروض الرخيصة ۰ والصور التی تدعو لنصرات الجنس › 
ودعاوی الالصاه ٠٠١‏ 


ان على المهيمنين على المؤسسات الثقافية والاعلامية › 
رسالة ضخمة عليهم أن يؤدوها بأمانة واخلاص . آلا وهی 
العو “اميق ا و المذل یا اش و ای شا ی 
عنه » ولا عذر لهم فى عرض الصور الرئية والسموعة على 
الشاهدین والسامعین والقار تین » قد شحنت بالاثارة للشهوات 
والنسرات التی تحض عل ارتکاب العاصی والضلالات ۰ 

لاا عدر هی فان الي انا عقيل اليب ٠‏ کشا 


وزجرها عن الخبائث والضلالات ٠‏ 


اباس ب الراريع 


( الآسس النفسية لتربية النشء فى النظرة الاسلامية ) 
الفصل الأول : 

٠ معرفة الحلال والحرام‎ ١ 

* الايمان بالغيب‎  !' 

۳ چهاه النفس ٠‏ 
الفصل الثانى : 

تر بية الاحساس الفنی والجمای ٠‏ 
الفصل الثالث : 


آثر السجد فى العملية التر بوية ٠‏ 


تا 1۱ ۲۰ ۱ بت 


مقدمة: 

نود فی هذا الباب » أن نتطرق الى يعض الوضوعات التى 
تفتلن بكر بية الو د وة كي الل حول رومض ا 
ال تتطلب من اهل الحل والمقد آن یدلوا برآیهم فیها ۰ 


و هده الموضوعات ¢ ريبما لم تكن من قبل تحتاج الى 
الناقشة ¢ واجتهاد من العلماء + إلا“ أنه قد جاء الوقت 
عدمها » فهل هی تعد من الحرمات أو من الباحات ٠‏ 


ومن تلکم الموضوعات ۰ الصور المرئية والعر‌وض المسرحية 
والأعمال الوسيقية والفنون الختلفة ٠‏ 


ويقف السلم فى هذا العصى حائرا ء بين الأخذ بهذه 
المستحدثات والمستكشفات ۰ وقد آصبحت ملازمة للناس فى 
الأمكنة العامة والخاصة على السواء » وبين نبذها و تجنب 
مشاهدتها او الاستمتاع بها باعتبارها من المحرمات * 

ويدرتب على الأخذ بهذه الفنون والعروض المستحدثة , 
رای کاس اد نی شمه اروت كينا 
پتر تب على تحریمها اعتبارها من المنوعات والحظورات » التی 
يناف عل معاد ها او الاتضات الیها + 


ومعنی ذلك انها ستصبح سلعة » تروج فى الخشاء > 
يقبل عليها نف من الناس فى غيية من القانون » وهذا ما يكون 


عم ۳ 


لما يقدم اليهم من الحلال والحرام ٠‏ 


وفى نفس الوقت نجد بعض المتزمتين يرفعون أصواتهم » 
ويجهرون بالقول » يأن كل ما يقدم من الحضارة الغربية يدخل 
فى پاپ المحرمات ٠‏ فيرون أن التلفناز هو وسيلة شيطانية 2 وأن 
العروكن: السرحية بدعتة وضلالة + كما آن الوسیقی هی من 
المحرمات ۰ 


هذه الوضوعات وهذه الشاکل » لم يبت فيها حتی الآن 
برأى صائب » يبين للمسلم طريقه » ویرشده الى ما ينفعه فى 
دنياه وآخرته ۰ 


انسا تساج فسلا ال تطوین السجد » وادضال پعض 
المستحدثات فيه › ليقبل عليه العیاد وطلبة العلم و الدار سین » 
فلا يغلق أبوابه بعض الصلاة » انما يصبح منارة للعلم وبايا 
لحل المشاكل الاجتماعية والنفسية ٠‏ كما أننا نريد ان تكون 
وسائل الاعلام » وسائل لترپية الاحساس الفنى والجمالى ؛ 
ومعرفة الحلال والحرام . كما يجب أن تكون وسيلة لتنبپت 
ايمان المؤمن 2 وليست وسيلة لاشارة النمرات ۰ وموافقة 
الشهوات » وتقليد أصحاب الأهواء من الملحدين والظالن 
الطرى التربوية لا توصل الى التكامل الأخلاقى » ولذلك يتوجب 
لآنفسهم + والمسرفين فى التبرج والسفور واللاآخلاق ٠‏ 


لقد جربنا الوسائل المختلفة التى يستخدمها الغربيون فى 
تنشئة ابناءهم ,2 ولقد وجدنا بالتجربة أن هذه الأنظمة وهذه 


۲ ۲۰ ات 


علینا أن يكون لنا منهچنا التر‌بوی » الذدی نستقی آصوله من 
المنبع الذی لا پنضب » والذی هو کلام الله وسنة رسوله ۰ ونعمل 
بما أمرنا به وننتهی عما نهانا عنه * ومن اصدق من الله 
ات 


لقصل الأول 
١‏ معرقة الحلال والحرام : 


ان الاسلام دين الفطرة والیسی والرحمة » ليس على الوّمن 
به أى مشقة أو عنت أو عسر فى اتباعه » فلا تشتمل القواعد 
القرآنية على طقوس معقدة أو طلاسم غامضة , أو ممارسات 
شاه كشن عن ا ها وک سل انر شي 
والقلب السليم والنقس المستقيمة ٠‏ 

فالدين انما يواكب الفطرة السليمة وقواعده ميسرة 
للسامی والعالم على السواء » ولا يحتوى على تناقضات أو 
متضادات , انما هو یتمتع بالأصالة والبساطة والرحمة واليسر 
فى السلوك والتطبيق ٠‏ 

وال دوالك مين کلاهتا: طا للد افیا ادن 
يتوافق مع العدل النفسى ۰ والبعد عن الجور والظلم والشرك › 
و بذلك تواكب الفطرة السليمة العدل ومعرفة الحلال والحرام ٠‏ 

ولا شك أن العدل هو مقصد الرجل المستقيم المقتصد فى 
الأمور (۱) » وهو الذى يتجنب الافراط والتفريط , والاسراف 
والتفى يط » ايثارا لما يصبو اليه من غايات سامية وقيم عالية ٠‏ 

فالحلال هو نقیض للجور ٠»‏ والجور ضد القسط والقصد › 
وهو حق » لأنه ضد عدم قيام الشىء فى موضعه . فالحلال 
يوافق العدل لأن قلب الأشياء عن مواضعها هو سقوط و تجور 


وما بعدها 


۳9 


وان الم يعدل الشىء فقد تجور » كما يقال قد تجور الشىء ٠‏ 
أو تجور العدل » أى انقلب ولم يعدل (۱) فالحلال ضد الحرام » 
لن الحلال معناه الاعتدال والاستقامة والموازنة 2 والدين 
اسعتابة للتفس والاشيام فى مواضبها , ویذلت یتحقق للدنس 
أمنها واستقامتها ˆ 


وأما الحرام فهو ظلم وجور وسقوط وانح‌اف وميل ضد 
طبيعة الأشياء » فهو نقيض العدل لأنه ظلم , والظلم من 
الظلمة » أى ذهاب النور » والظلم نقص فى الشیء ٠‏ ولذلك 
يقال » ظلم الشىء او لم يظلم من جانب . أى لم ينقص من 
جانب » فاذا لم يوضع الشىء فى غير موضعه فقد ظلم » كأن 
يحض انسان أرضا فى غير موضعها فهو بذلك قد ظلمها ٠‏ 


وكما أن الحلال هو استقامة وتناسب واقتصاد وعدم 


وكما يمكن تطبيق فكرة الحلال والحرام على النفس 
باعتبارها الوسط العدل بين الافراط والتفريط » وباعتيارها 
الفطرة السليمة التی فطر الانسان عليها › اذ أنها تعبی عن 
حقيقة الدين » الا أنه يمكن كذلك تطبيق فكرة الحلال والحرام 
فى مجال السياسة واجتمع ۰ 


وبدلك يصبح دستور المجتمع وقانونه ۰ الذى يشتمل على 
العرف والتقاليد مخ مصدر صادق جميل ؛ أئ مصدر صادق 


)١(‏ راجم الشريعة والحقيقة ٠‏ للمؤلف 


م ةك 


لار يب فيه ولاشضك » يسكتمد وجوده من التشريع الاسلامى 0 
ویشتمل على معنی واحد وغاية واحدة هو اقامة العدل پچسسبا 
أف الله > ويذلك يخضصع لقواعده جميع طبقات المجتمع 000 0 


دكا مخت الخلال و الا م ا 
فان الحلال والصرام هو عدل + يستهدف عند تطبيق قواعده 
مصلحة الجتمع الذی یحکم به آیضا , وهذا العدل یحتاج الى 
مرو تة فى تطبیق قواعده » وان لم يفقد آصوله › الا أنه يواكب 
بس‌ونته کل مجتمع بحسب اختلاف طبائعه » وبیئته وظروفه 
الحياتية ٠‏ 


والحلال والحرام هما قاعدتين أساسيتين لحماية الفرد 
والمجتمع » وحقوق الله وحقوق الناس » فى المحافظة على الأموال 


دمن ناحية آضری فان مقتضی العدل هو مطالبة الأفراد 
آیضا »> بأداء الواجبات نحو الله ۰ وان الاخسلال بها يعد من 
المحرمات ٠‏ كما يعد الاخلال پالبادیء الأخلاقية والاجتماعية , 
توعا من المحرمات أو المستكر هاتفى التشريع الاسلامى ٠‏ 
مستهدفا فى ذلك تحقيق فكرة العدل درجة درجة فى الطريق الى 
العدل الشامل » أو العدل الكلى أو العدل النهائى ٠‏ 


والانسان يحب مما لا شك فيه العدل المطلق » ذلك العدل 


(۱) المعرفة عند الحکیم الترمذی ص : ۲۳۰ 


E 1 


الذدى يواكب الفطرة السليمة » ويميزه العقل الراشد + وهذا 
العدل لا يخضع لمصطلحات أو تعبيرات أو تفاسير . اذ أنه فى 
جارحة كل نفس »› وهو لا پنفر ولا پنسخ ؛ ومثال ذلك العدل 
المطلق الفطرى » نجده مثلا فى عدم الاساءة لمن يسىء الينا . 
آو الايمان بنوع من الالتزام نحو الانسان » أو عدم الاعتداء على 
من يعتدى عليك * 


وهذا العدل المطلق , انما هو العدل الالهى » وأن الانسان 
E a Uk‏ اس قا نما هی SE‏ فم لا 
الا أن الانسان لا يمكن أن يصل الى عدل الله » وبذلك لا يمكن 
الا نادرا » أن يتحمل الاعتداء بدون أن يرد عليه › أو لا يسىء 
لمن آساء اليه , أى أن الانسان لا يمكن أن يكون الهيا قى عدله 
الا تمثلا فحسب + وآما سلوكا فانه يصبح فى غالب الأمر من 
الأمور العسيرة * 


لذلك كان للعدل درجات تبداً بمعنى التسوية أو بمعنى 
التوازن أو الاستقامة )١(‏ بحيث تشرع القواعد للحكم على صالح 
الأمور من فاسدها فيعاقب المعتدى » ويعزر المسىء »> بحسب 
قواعد العدل الظاهرى ٠‏ ونضرب لذلك مثلا » بأن المعتدى يقدم 
للمحاكمة , ويقام عليه الحد بحسب جريمته بمقتضى قاعدتى 
الحلال والحرام تحقيقا للعدل ٠‏ 


لكدنا لا يمكن أن نخضع المعتدى » ونحن بشي » الى قواعد 
العدل الالهى » ذلك لأن هذا العدل » انما هو عدل مستقل عن كل 


یتست ا ل 


(۱) معهم الفاظ القرآن الكريم ج ؟ ص ۱۸ ۰ 1۹ 


77ت 


شی ۶ »> عن النفس والافی‌اد والعرف والتقالید > اه انه عدل 
السلام فى قوله كما ورد عن الله سبحانه وتعالى : 


« انك لن تستطیع معی صبراً » « الکهف : ۷۲ » 


پمقتضصی العدل الظاهری ۰ ارتأى مو سی عليه السلام 6 
أن ما آر تکبه الخضر عليه السلام ۰ هو من المحرمات » مثل خرق 
السفينة وقتل الغلام ٠‏ 


ومن ناحية آخری + فان بناء الجدار كان پستحق الخضسر 
عليه آجرا من آصحابه ٠‏ فنجد هنا أن فكرة العدل التی طبقها 
موسی عليه السلام على ما وقع آمامه من احداث ۰ تنحصی فى 
العذل ااطلق + لکم هذ! السدل لا پشعدی العقل + لکن السدل 
الالهی » وحكمه على ما یجری من آحداث ۰ يتجاوز علم موسی 
عليه السلام ء لذلك فقد آنکره » ولم يستطع أن يصب عليه ء 
نل یم ی ین اهاز ریات : 


لذلك فعلى الانسان أن یحکم بالعدل » بحسب التشس‌یع 
الاسلامی وبحسب آمن الله » فیطبق قاعدتی الحلال والحرام كما 
آم بهما الله سبحانه وتمالی » دون أن یتجاوز ذلك › لانه غير 
تابون ال یی ايى الله كنال + لأن ذلك افا سن ا ي 


)١(‏ العرفة عند الحكيم النرمذى ص : ۲۳۷ وما بعدها 


س یت 


للانسان بحسب طبیعثه 73 ال فطر ه الله علیها 1 و السلال بان 
والحرام بين " 
واستهداف الانسان للعدل » يجعله ستقیما متوازنا > 


لا يميل ولا ينحرف يمينا أو شمالا » وبذلك يظفر الانسان 
بالتوفيق والنجاح والسداد ٠‏ 


ت 


۲ الايمان بالغيب 


ان الالتسزام بالنسبة للماركسى ۰ هو أن ينتج أو ینک 
أو يقوم بنشاطه الأدبى آو الفنى , وفق محركات وأسس وضعتها 
ثلة من الشيوعيين › فالالتزام معناه أن يفكس. بعقله . وأن يبذر 
ويرعى حقله » حسب التعليمات دالاواس التى وضعها زعماء 
الحزب ۰ فاذا خرج عن تلكم الحدود المرسومة + آعتبن خارجا 
عن النظام مهما كان عمله رائعا عظیما » وتلصق به تهمة عدم 
الالتزام » ویحاکم ویمزل من مناصبه » ورپسا پرمی به فى 
صحراء سیبر پا القار صة الیرودة ٠٠‏ 


لقد طفی سلطان الوجودية بين الشباب الأوربى . بعد 
نهایة الحرب العالية الثانية ۰ وآصبح مفهوم الالسزام فی دول 
آور با الغربية غامضا » لدرجة آنه يمكن أن يقال ان الألتزام هو 
ألا تکون ملتزما پشیء ۰ وهذا هو غاية الالتزام فى نظ هم » 
فالفئان الوجودى عندما يتمسرد على الواقع -*+ ويثور على 
المفاهيم والتقاليد والشل التى يعتقد المجتميع فيها ۰۰ نقول 
عندما يتمرد ويثور على المجتمع » فانه فى تصورهم فى موقف 
الملتزم » بمعنى أنه ملتزم بمفاهيمه النابعة من ذاته هو › 
وملتزم بالثورة والتمرد ضد الواقع والمجتمع ۰۰ الخ ٠‏ 


ائنا نری أن ذلك انما هو نوع من السفسطة العرجاعء ء 
لكنها تلبس ثويا جديد! » ذلك أن الوجودی کانسان غين ملتزم 
بشىء على الاطلاق ء ما دام قد تمرد على الفضائل ومكارم 
الأخلاق » فأصبح فنه عيثا وفكره لعبا ولهوا ۰ تحركه الخيالات > 


بت 


فيصيغ آمانی النفس وأضفاث الأحلام شعرا أو نثرا ء أو رسما 
أو صورا . كأنها حقائق لاريب فيها ولاشك فى صدقها . 
فلت ارس “ليده شین ای لادان زیاس 
أصحاب دور النشی والنتجین , والخرجین والتقاد حتی یسطم 
اسم الفنان الی آعنان الفضام ۰۰ وذلق لن انتساجه شاذ ومثر 
للشهوات لا لسبب آخر ٠‏ 


ان الالتزام دهد ه التيارات الالحادية واه و هگا الفکسر 
الفج الرخیص » وهذا القن الذاعر البفیض » انما هو الکزام 
بالشرك وعبودية للهوی وغر ور بالمقسل الجائح عن الحق 
والصواب 5 


اذا تأملنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » 
لوجدنا أنه یقتضی بالفنان أو المفكر المسلم > أن تبط ی 
سره وعلانيته ارتباطا وثيقا بأمن الله وعلم الله وحكمة الله ٠‏ 
وهذا الارتباط هو قول باللسان ومعرفة بالجنان . وعمل 
بالأركان »> ويلهم الفنان أو الأديب > بالمعانى الجليلة والآداب 
الرفيعة > والعلم الحق » اذا اطاع الله ورسوله ء وينقص بالرياء 
والعصيان وینمحی عمله بالشرك والالحاد والكفران ٠‏ 


و معذى ذلك أن الايمان هو منهج الفنان أو الأديب أو 
واليه پس جع الفضل فى العلم والعمل والاخلاص جمیعا ١‏ 


متهافتة , وأفكار منحرفة هو دليل الأديب والفنان والمفكر 


یت 


المسلم وکا تأكيدا على صدق ما نقول أن يصف الله 
نفسه فى كتابه العزین : 
) السلام 8 المؤمن 2 الهيمن ) » الحنى :¥ » 
فالايمان بهذا المعنى هو الدين والشريعة والملة ٠٠‏ لان 
الدين هو ما يتبعه العبد من الطاعات ۰ مع اجتناب المحطلورات 
والمحرمات وذلك على الحقيقة أصل الايمان ۰ 


والايمان فطرى فى الانسان . يزداد بالأمر بالسروف 
والنهی عن المنكر وترك الاعتراض والتحدى والشك فى وعد 
الله ووعیده » وهو فى نفس الوقت ثقة فى الله وخروج من 
الحول والقوة » فلا يز عم الانسان لنفسه القدرة والعلم وكشف 
الغیب وأتيان المجائب ۰۰ كما آنه صبی على النقمة وشکر على 
النعمة » وترك للتهمة فى سائ الأحوال ٠‏ 


وخلاصة التول آن مصطلح الایسان لا الالتزام ۰ هو 
المصطلح الصالح الواجب التطبیق فى حقول المعرفة وفی دنیسا 
ا وان ا هی المع لرا وال اة لعن 
السا فى طريقه تعالی ۰۰ والله تعالى ينعم عليه ويمن عليه 
برحمته وهداه ۰۰ وبذلك يعيش الفنان المؤمن مجاهدا فی 
الله » فما يرتزق به يحمد الله عليه » وما يمتحن به يدعو 
الله أن يتلطف به ويوفقه فى مرضاته ۰ ولهذا المعنى يرجع 
سبب التجدد النشط فى أعمال الفنان أو الأديب المؤمن ٠٠‏ 
ولهذا السبب آیضا يرجع السبب فى شمولية علم المؤمن ۰۰ 
فتراه أديبا ویفکر! وقنانا , ومحدثا وفقيها وعالما بعلوم 


هالت 


جهاد النفس 


اذا تركت النفس دون تربية أو ارشاد أو توجيه . وجدتها › 
ISE AE‏ الخيول. حرفا م ويل ان اللعت 
والعيث حينا » فهى دوما تحتاج الى التذكير بحقوق الله عليها › 
والتنفر من المعاصى واتيان المستقبحات ومقارفة الموبقات ٠‏ 


لذلك كان طبع الجاهل النسيان لأوام الله » فاذا ما طال 
عليه العهد دون أن يرجع عن غيه » ويثوب الى رشده » ويندم على 
ما أضاعه فى المحرمات من سنين عمره , اذا ما طال عهدد 
بالنسيان تملكته الغفلة وأصبح من الصعوبة بمكان علاج أمر 
نفسه ورجوعه الى حظيرة الايمان » اذ الغافل يركن الى الشهوات 
دیری فى الحر ام حلاوة غفلته ء فاذا ما وجد عوائق تحول دون 
تنفیذ آهدافه فى الشهوات عمد الى الرياء والخش والخداع > 
أو ارتکب الچرائم وغفل عن العقاب والقصاص , و بذلك یوقع 
نفسه فى الضلالة والغسران فی الدنیا والتخرة ۰ 


وتودی النفلة الى التمذهب بالش » اذا پری الجاهل الفافل 
المنحرف فى الشر خيرا » وفى الخر شرا » بعد أن اعتادت نفسه 
الأمارة على اتباع الأهواء وموافقة غواية الشيطان » حتى تعمد 
فى نهاية الأم الى سلوك كل قبيح ومستقبح أو روّية الأفمال 
على غير حقيقتها 2 واقتراف الرذائل فى لذة شاذة » وبالجملة 
تكون كل أموره غير فطرية دون أن يعى شذوذها لغفلته » حيث 
اختلت موازينه العقلية فى الحكم على صحيح الأمور من 
بفإاسدها ٠‏ 


کت 


نا پحتاج الانسان الى جهاد طویل مع نفسه حتی يستقيم 
حالها )۱( ¢ و تسلم قیادها ال ان الله وحكم الله فلا تعليع الا 
ما آمر به تعالى » ولا تنهى الا عما نهى عنه » وهنا تسكن النفس 
من سوراتها . وتخلد الى الأمن » وتكتتفها السكينة . ويمن الله 
علیها بالط م أنينة فتصبح نفسا راضية مرضية . يحبها الله 


وتحبه » ويرضى عنها وترضى عنه * 


الا أن الوصول الى هذا المقام المظيم يحتاج الى الجهاد 
المستمر والمكابدة والمعاناة لفترات من العمر طويلة ٠‏ والکثر 
من الناس يصعب عليه الأمر . وينظر الى الجهاد نظرة القانط من 
معن اله عي شلک ای شيع ا عن ماه وا 
وبذلك يظلم نفسه ويضيعها ضياعا رخيصا ٠‏ 


ae E E o rû 

الأساسية للانسان » وهی الأمانة التى حملها الانسان من دون 
المخلوقات . اذ أن المجاهدة ‏ اذا تعود الانسان عليها ل تصبح 
طبعا ملازما له » ويرى فيها لذات عظيمة ونعما طيبة » تجمل من 
طريق الجاهدة نورا مشرقا يبين لصاحبه ما غمض عليه » ويفتح 


قلبه على الآشياء الخفية فراها بیصین ۵ و بصس ته جمیعا 0 


ان للمجاهدة ثمرات رائمة .2 وهی القن تجعل الوّمن 
يطمئن الى طريقه مهما لاقى من صعاب » ومهما امتحن من محن 
ومصائب وشدائد وابتلاءات : ومهما صادفه فى رحلة جهاده من 
عوائق وغوايات وعثرات ۰۰ لأنه قد اجتاز بأمان دنيا الاهواء ‏ 


(۱) احیاء علوم الدين ‏ الامام الغزالى « كتاب العلم » 


ETE 


وعافت نفسه عن الشره والحرص وطلب الشهوات ۰ 


ان القوی النفسية التی تحکم دنيا النفس تتمثل فى قوى 
آر بع (۱) وهی : 


۱ - قوة العلم ( الملم الالهی ) ۰ 
قوة المدل ( العقل ) ٠‏ 


والانسان الصالح يهيمن بقوة الملم على القوی الأخرى فى 
النفس وتأتمی باس‌تها , ولا تعصی لها آمرا » اذ تتوازن قوة 
العدل و یصبح العقل الانسانی ر اشدا راجحا فى آاحكامةه على 
الأمور والأفعال ۰ 


أما الانسان الذى يتسع هواه ٤‏ ويوافق غواية الشيطان 3 
تصحف عنده قوة العلم ¢ وبدذلك ينمت بالجهل ¢ ويتحول هذا 


والجاهل تسیر ه قوة الخضب > فیندفع بجهله الى الحماقات 
وع فال :الةو ا الفا فان القرة الا 
تقوده الى المخالفات واتيان الفواحش , ويذلك تفسد دنيا النفس 
و تعطب »2 ویندکس صاحبها ويضيع نفسه ضياعا رخیصا 2 


وحقيقة الأمر أن القوتين الغضبية والشهوانية تتعاو نسان 


(۱) احیاء علوم الدين ‏ الامام الفزالی « کتاب العلم » 


ا ت 


O E اق اف لوكي معدا نوا‎ E 
فى الجريمة الواحدة » ومن ناحية آخری فانه اذا قويت قوتى‎ 
العلم والعدل فى الانسان فانه يعتدل مزاجه ء وتتوازن أحكامه‎ 
نتيجة لتسكين قوتى الغضب والشهوة ۰ فاذا ما برزت قوة الشهوة‎ 
محاولة اتيان الفعل غير المشروع » ساطت قوة العدل الفضب على‎ 
٠ الشهوة فأسكنها والعكس بالعكس‎ 


۱ - النفس بان الهوى والاستفامة : 


واذا تأملت دواخل النفس رآیت عجبا > واذا هتكت 
السواتر » ومرقت الأقنعة » وظهرت النفس وقد تعرت تماما من 
مظاهرها الكاذية » وزخارفها البراقة » وآشكالها الخادعة » يدت 
الحقائق تند فع أمامك » وانزوت لاباطیل والألوان الزاهیسة ‏ 
وانکمشت يعيدا عن مرأى البصر ٠‏ 


ریما يتملك الفزع »> ويكتنفك الرعب ۰ وتشعر بالوحشة 
دن هوق قل كرف م لكو لاف a‏ تيوت ل هذا ارقن 
« الدرامى » فان الهرب حينذاك هو هرب من نفسك ذاتها »> 
وه رز یتالصاوم فنا 
الى الاصطدام المفاجىء وهذا أقسى على النفس وآمر , واما الى 
الاستخفاء ۰ وهذا أيضا یجمل الحياة رة كالعلفم . شقية شقاء 
السيف السلط على رقبة القاتل . تعيسة تعاسة الریض الذى لم 
پشف من داثه السر‌طائی الوبیل » ولم پرحم بالوت السریم + 


أذا دخلت الى كهف النفس و صسدت ما يخطر على بالك 0 
وما لا يخطي على بال » فهناك دهالين وحارات وعطوف ومنالیق 


۶۷ ۴ بت 


لأبواب وحصون وسدود ومعاقل وقناطر وفنادق وجسور » ثم 
أنك تری أسلحة ومعدات تکفی چیشا باکمله وتزيد . بل ريسا 
لا يمتلك ذلك كله جیش جرار ٠‏ ولا دولة عظمی لتتحصن ضد 
اعدائها » وانما تمتلکه نفس وأحدة يحملها جسد واحد وقلب 
واحد وعقل واحد - كل ذلك يحمله الانسان بين جنباته ويا له 
من حمل ثقيل تنوم به الحبسال الشامخات ٠‏ 


ترى داخل النفس خصمان يتنازعان وجیشان يتدافمان › 
وقوتان تتحاربان » وهده الأسلحة تستخدم للتحديات و الصروب 
النفسية من أجل الظفر والانتصار و تحقق التطلبات والرغسات 
والشهوات » او التوازن والاعتدال ۰ 


والخصمان المتنازعان 2 داخل النفس هما الهوی و الاستقامة 2 
والهوى يستخدم الغش والخدا ۶ ء و بو سوس للنفس بالأما نی الکاذ بة 
EOL‏ فیط لها لاط سا نلیتا 


تستجيب لأفانينه ٠‏ 


يستخدم الهوى الغواية » واذا فشل فى الوصول الى ما 
يريد » أشاع داخل النفس جوا من الارهاب » وهدد بمختلف آنواع 
السلاح » وخطب الخطب الطوال للتنكيل بخصمه واضعافه 
وارهابه حتى يخلو المسرح فيشيع الفساد والافساد . ويجعل 
النفس ميدانا للعداوة والبغضاء والحقد والحسد ٠‏ والفرور 
والاغترار والطمع والشره والأنانية والکبر والتجبر والخيلاء ٠‏ 


حرب دوّوپ بين الهوى الذی يستعين بالرجيم ابليس اللمين ء 
وبين الاستقامة التى يلهمها ربها الحق المبين ٠‏ 


رت 


» و نفس وما سو اشا قآلهمها فجور ها و تقو اها 6 
» الشمس : ۰۷ ۰۸ 


SRE ang EA 

وأعوانهسا . سكنت النفس واطمآنت خر وأمنت واستراحت 2 

لكن الهوى لا يعترف بالهزيمة . ويتربص بالاستقامة 

الدواثر *٠‏ فاذا ما وچد الوقت مناسبا آغار على الاستقامة ودفع 
بها الى العر كة دفعا ٠‏ 


و بر غم اعلان الهدنة وآخذ العهود والمواثيق فلا يحرم 
الهوی الا شهواته » و تنفیذ مخططاته و آغر‌اضه و منطلساته 


الاستقامة تحمل فى مضامنیها العکمة والسدل والتوازن 
والاعتدال > ولا تعرف الفش والخداع , ولاتسفك الدماء ولاتشر 
الفرائن والشهوات ومع ذلك فان الهسوی دانم الاتهام لها 
بالاعتداء » يخيط لها حبائل الوقيعة ۰ ويمكر ويتخابث ويظلم 
ويعتدى على كل الحدود » ولايسكن الا برؤية الدماء ولا يهسدآ 
الا بالعدوان ۰ 


وان انتصسار الاستقامة لیغیظ الهو ی والشیطان چمیعا › 
فبسيطرتها على قوی التفس ۰ تنمدم وظيفة الهوی » وتتقوقع 
ات ی هنن بن هساک رس ها رات 
فلا تستطیع فرار أو هرو با > ویصیح الهوى حينذاك فى سجسل 
النسيان وذکری من يريد أن یتعقل دیعتبر ٠‏ 


ت 


هذه هی دنيا النفس من الداخل يقودها الهوىحينا وتقودها 
الاستقامة حينا » وتختلف مدد حكم الهوى أو الاستقامة من 
لفن از فى هاي الا رها المبوى: برق :> 
والنفس اللوامة تتدافع بين الاستقامة والهوى لعل أحدهما 
ينتصس فى الموقعة » فان انتصی الهوی لجات النفس الى التوية 
وندمت على الذدنوب والاثام الت وقعت فیها يسبب الوی 
والغواية . وأما النفس الطمئنة فهى التى انتصرت على الهوى 
وحيسته فى أبواب موصدة » وبذلك تستطيع أن تهنا بعیشها 
بعيدا عن الهم والغم الذى يسبيه لها الهوى والشيطان ۰ 


ان نجاح الانسان الحقيقى فى هذه الحياذ . انما يتأكد 
لا یقدر علیه الا النادر من الناس ۰ 


لكن الانسان الستقیم هو ذلك الذى پمشی و قك أمن من 
الهوى والغواية وعشرات الطريق فاستحق اسم المؤمن بالله ٠‏ 


الرياء : 


والرياء آداة من آدوات الهسوی )۱( وفرع من فروعه 
پستخدمه فى معار که الطويلة ضد الاستقامة » ويتقنع به عند 
الصساچة » ويتخفى وراءه لیخد ع الحق والحقيقة » ویقمسد 
پاستعمال الرياء الفش والخداع والز یف والباطل والادعاء گذبا 
وبهتانا ونفاقا وظلما » أنه نصس العدل والاستقامة ومع الهدی 
والرشاه ء فیظهر غير ما یبطن » ویعلن غير ما پسش ٠‏ 


مہ نم بد سے سم یم 


ا ۵۰ 


ان الهوی مانع عن الجهاد الذى هو بالغسرورة طريق 
الاستقامة » وما استخدامه للرياء الا ستائر دخانية 2 وأقنعة 
تمويهية ۰ ليضلل بها الناس والعباد . ويعمى الخلق عن رؤية 
حقيقته 2 وكشف دخيلة نفسه وفضح ستره واستجلاء خسداعه 


ولخد بعتة * 


واذا كان الرياء » وهو الشرك الخفى . كما يسميه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصفي . فأحرى بنا أن 
تحاريه » آول ما نحارب فى تفوسنا › و تقتلسع جذوره من 
قلو بنا ء اذ أنه عندما يترعرع فى قلوبنا » يصبح كالأخطبوط 
وتدمو آدواژه الفماكة .2 وانیایه السامة .2 وتلتف ارجله 
التعبافية: لتقطتی. ,غل کل من بخولها ۾ و تعتضن الدمام ال ية 
و تحول التفس الانسانية الى ساحة الاعدام ۰ 


واذا تملك الریاء و هو الشرك الأصغر قلب الانسان » بدت 
الهوی > فلا پسلم من الوقوع فى الشرك الاکبی وان آخفی ذلك 
واستظهر التقوی والور ع وأفعال الخير وصالحات الاغشیال ۶ 
« یقولون پالسننهم ما لیس فى قلوبهم » « الفشح : ۱۱ » ۰ 
يقول صلی الله عليه وسلم : ان اف الىياعء شر ك 4 
( دداه البخارى ومسلم ) ٠‏ 


والرائی ثوبه نظيف , وقلبه نجس » يزهد فى المباح تظاهرا 


2١‏ ب 


وخداعا » ولا يتورع عن الحرام طمعا وشر‌ها (۲) ویتقاعس عن 
الجهاد » ويتكاسل عن العمل لله وطلب الرزق ويأكل بدینه . الا 
أنه يخفى آمره عن الناس ولا یعرفه الا آهل الق ٠‏ 


ان الرائین آصحاب الشرك الاصفر . لأنهم ترکوا العاصی 
الظاهرة » ومع ذلك فان قلوبهم لم تنمح عنها الصفات المذمومة › 
ومثلهم فى ذلك کمثل الذی آصیب بالجرب فأمره الطبیب العالج 
بتناول الدواء ودهان جلده الا أنه ترك شرب الدواء ء واهتسم 
فقط بالدهان » فأزال بذلك ما بظاهر الجلد من أعراض › ولم 
يزل باقيا ما بباطنه » ولا يستقيم لهذا المريض حال » ولا يبرأ 
من مرضه » الا اذا عالج ما فى باطنه من الجرب الذى يطفح بين 
الحين والاخس على ظاهر الجلد ويزداد يوما بسد يوم ظهورا 
وانتشارا وسوءا ۰ 


« ان المنافضاين بخادعون الله وهو خادعهم « 
» النساء : ۲ب » 


الرياء اذن فسق وخداع وعبادة للذات » ونسيان لحقوق 
الله . وهو ثمرة فجة لاستحواذ الشيطان على النفس » يخويها 
بالخيالات » ويغريها بالأباطيل » ويوقعها فى التدليسات 
والأكاذيب » حتى اذا ما لبست قناعه الخادع » وتسترت بثوبه 
النجس » ظنت آنها مركن الكون كبرا وافتراء وغرورا » وحتى 
ارق ثرا ا اوق بالسوع + قانه سل بالطلل 


أ« ی روسيم یسم چم 


(۲) هامنس کتاب ننبية المغتر ین ٠‏ للغزالى ص 1 وماسدها 


0۳ س 


قلبه المريض * 

« براءون الغاس ولا بذكرون الله الا قلیلا مذيذبان بان ذلك 
لا الى هؤلاء ولا الى هولاء » « الشساء : ٣غا‏ » 

۳ س الغضب : 


ولا تقتصس المعارك بين الهوی والاستقامة على دفع چناح 
الرياء لافساد خطط الاستقامة » والهاء الننس عن ذکر الله . 
پل أن الهوی پستخدم أسلحة متعددة » وکلما فشسل فى مهمته 
استیدل سلاحه باحر آشد عدوانا وضراوة * 

والغخضب قوة من القوی التی آودعها الله فى الانسان . 
لكن هذه القوة اذا لم تر تبط بالعدل وتسلك طريق الاستقامة › 
استحوذ عليها الشيطان وارتبط الانسان بهذه القوة النارية 
التى يتولد شا اجان ,المعو و الما وفك الج 
والاستهزام ˆ 


ومن نتاج الغضب الحقيد والحسد » والفضب يسوق الى 
المرض وتكدر الطبائع واختلالها ء ولذلك وجب معرفة المذموم 
منه والذی يندفع بتأثسر الهوى 2 حتى يتمكن الاسان من علاجه , 
و بيان فضيلة کظم الغیظ والعفو والصفح الحمیل والتسامح 
والاحسان ٠‏ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

« ليس الشديد بالصرعة » انما الشديد من يملك تفه 
عند الغضب ¢ * 

( عن أبى يعلى والسيوطى ) 


مد 5 


ويقول عن من قائل : 


«اذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية . 
فأنزل سکینته على رسوله وعلى المومنان « » الفتح : ۳٩‏ » 


ومحل قوة الغضب فى الانسان القلب . ومعنى الغضب 
غليان دم القلب بقصد طلب الانتقام أو العدوان . وتتوجه هذه 
القوة فى ثورتها الى دفسيع الأضرار قبل وقوعها والتشفى 
والانتقام بعد حدوثها › والانتقام هو غاية هذه القوة وشهوتها . 
وفيه لذتها ولا تسكن الا به ء لكن الانسان المؤمن يستطيع أن 
يسكن هذه القوة عندما پففر . وذلك بكظم النيظ. والصفح 
عن المعتدى : 

« واذا ما غضبوا هم یغفرون » ( الشوری : ۳۷ ) 

لذلك فان چهاد النفس ضد الفضب ۰ یتطلب قوة نفسية 
عظيمة » اذ أنه فى الخضب پتصاعد دخان مظلم ای أشن 
فيستولى على معادن الفكر » بل ربما يتجاوز ذلك الى معادن 
الحس فتظلم عينه ولا یری بها شيئا ۰۰ كما آنه عندما يتمكن 
الخضب من الانسان لا يستطيع اطفاءه لا من الداخل ولا من 
الخارج » ولو رآى الغضبان صورته فى حال غضبه وما هی عليه 
من قبح أسكن غضبه حياء من نفسه » بل لرآی قبح باطنه أعظم 
من قبح ظاهره ٠‏ 

الطريق الى الاستقامة : 


امین شا e a‏ داخل ونيا ای 


1762م 


وا هی كما فصلنا ۰ آشد قسوة وأشق جهادا على الانسان من 
حر به ضد العدو الخارجى » حيث آن العدو غالبا ما يكون معلوما , 
وخوطن سن كة هآو اکتی سعتتهی.: ظال الزمن أم.قصن * ثم 
أن المعركة مع العدو الخاجى لها بداية ولها نهاية ۰۰ اما الى 
الانتصار واما الى الهزيمة : ولكن الحرب داخل دثيا النفس لها 
استمرارية الحياة نفسها ولا تنتهى الا بالموت » ثم آنها معارك 
متعددة فى اتجاهات مختلفة . وتنتقل من جبهة الى أخرى ومن 
موقع الى موقع > وهی حرب ضد الهوى وجهاد ضد الشهوات › 
ونضال ضد الیأس والقنوط » وکشاح ضد الشره والبغل 
والحرص »وعمل متواصسل ضد الثجبن والتکس والاستعلاء › 
و ترو يض دائم للنفس ضد الغضب والاعشداء والعدوان > 
وتسكين مستمر لطلب اللذات العاجلة والحظوظ الدنيوية الزائلة , 
وبتر للمخالفات والمماصى والأمراض التى تبعد الانسان عن 
ربه » وامتناع عن موافقة الحاجات الأنانية والمنافع الذي تر ضى 
الاشناعات الذاتية ٠‏ التی تقوم عل الاثرة وحب الذات والدعاوی 
الآنانية ٠»‏ 


ان جهاد النفس أعسس عليها من جهاد العدو مرات ومرات » 

لذلك يلقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد الاک 2 كما 

پلقب حرب الأعداء بالجهاد الاصنر * وهذا يدل دلالة قاطعة على 

صعوبة معرفة النفس وتر بيتها ومحاسبتها وتسكين غضيها › 

ومعالجة ما يشوبها من كبر وحب للرياسة › وتطهيرها من الريساء 

والنفاق . وتخليصها من الحقد والحسد والسخرية والاستهراء ٠‏ 
۱ 


انها عملية جد شاقة تطلب قلبا سلیما ونفسا مستقيمة 


۳ 


وعقلا راشدا راجحا » ولکی يتمكن الانسان من جهاد نفسه التی 
هی سس تعاسته وشقاوته وسر نجاته وسادته . يجدر به أن 
يسعى جاهدا لسد الثغرات التی پمکن أن يدخل منها الریاء . 
وذلك بالعلم والعمل والاخلاص جميعا » كما أن عليه أن يعين 
نفسه على تسكين الشهوة والغضب وذلك باطلاق نار الخضب على 
الشهوة حال طلب النفس للحرام » واطلاق الشهوة على النضسب 
عند الرغية فى العدوان لتطفىء ناره . ولا يتوصل الانسان الى 
ذلك الا بعدل النفس واعتدالها وتوازنها » ولا يتحقق العدل الا 
بطر يق العلم والحكمة » ولن يحظى الانسان بالحكمة الا اذا وهبها 
الله له فضلا ومنه منه تعالى : 

« يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت العکمه فمد أوتى حرا 
كثيرا » ٠‏ ( البفرة : ۲۹۹ ) 


يحتاج جهاد النفس الى عمل عظيم اذن . وخر وسيلة لذلك 
ائما تثر کز على التر بية » والتربية تحتاج للقدوة , لذلك ينصحنا 
الله تعالى أن تتبع الرسول و نستن بسئنه ونحاكيه فى كل آمسس › 
و نقلده فى كل فمل » حتى نکتسب الأخلاق الحسنة ونتخلى عن 
المسفات المذمومة والمستقبحة » ونتعل بالأوصاف المحمودة 
والصفات الطيية ء وهذا لن يشم ثمرة يانعة الا اذا أصيح الخلق 
القويم والقيم العليا والمفاهيم الاسلامية العظيمة ؛ طبعا راسخا 
فى لرا ومدولنا ووا جا 

وحتى لا تمل النفس من الجهاد الأكبر ٠‏ علينا أن تبدا فى 
معالحه اعوجاجنا بالیس ثم بالاشق ثم بالاعسى » أى من السهل 
الى الأصعب و هذ‌اهومنهج الش بية الأقوم ٠ ١‏ اذ أن العمود الفقری 


ات 


لجهاد النفس ۰۰۰ التربية ٠‏ وهی الوسيلة العملية التى يملكها 
الانسان لتحقيق نجاحه فى الدنيا والآخرة » فبالتر بية تثبت المثل 
العليا وتنمو القيم الأخلاقية ۰ ويتحول الرياء من مظهر شكلى 
وادعاء ظاهرى بالتكامل والاکتسال الخلقى > الى حقيقة مؤكدة 
يتطابق فيها ظاهر الانسان مع باطنه فتصبح أخلاق الانسان 
المتكاملة عقيدة ايمانية لاشك فيها ولا ریب ° 


وحتى تنجح النفس فى حر بها ضد الهوى وجهادها ضد 
الشهوات » فلا بد لها من التحرر من القوالب والصيغ وأن تخرج 
من قوقعة الارهاصات والدعاوى الزائفة , الى أسلوب عملى 
تیدا به بعيدا عن المجاملة والريف والرياء ۰ الى تأمل صادق 
قيقة الدين لتستخلص الحقائق التى هی بمثابة النبراس الذی 
يهمتدى يه كل من أراد أن يصبح انسانا متكاملا فى علمه وخلقه 


ودينه جميعا ٠‏ 


ان معرفة الأسياب التى تؤدى الى الرياء والطمع والحقد 
والحسد والغضب والحرص والبخل والاستعلاء والتجين والتكبر › 
ان معرفة الأسباب لهذه الأمراض التى تعوق النفس عن الوصول 
الى العدل والحق والصدق هى بمثابة نصف العلاج > اذ أنه 
تشخيص للآفات والعيوب والنقائص ٠‏ ويبقى على الانسان النصف 
الاخر الذی يتحقق به العلاح الناجح ٠‏ والدواء الشافى وهو 
سهل میسور ویتر کز على العمل بآم الله والانتهاء عما نهی 
عنه » ثم التمثل بالقدوة الحسنة وسنة رسولنا الكريم محمد صل 
الله عليه وسلم » وبذلك ينتصس الانسان على عدوه الذی بداخله ۰۰ 
ویتمتع پالحر ية الحقة التی هی العيودية لله جميعا ٠‏ 


~0۷ 


يروى عن أحد الصالحين )١(‏ أن نفسه طلبت الجهاد ضد 
الأعداء » فلما تأملها وجدها تطلبه هربا وفكاكا , فلقد آلزم 
نقفسة بالصيسر على الشدة والفقر وعودها على الخشن فی الطعام 
واللباس » وکلنها بالصلاة والأنفال وقيام الليل والصيام يوما 
بعد آخ » وفرض عليها فروضا كثيرة كمعاونة البائس والفتی ‏ 
ومعاودة المريض والمحتاج > ومساعدة اليتيم »> ونصرة الظلوم 
وعمل الخيرات وصالح الأفعال ٠‏ 


لقده شبق عل النفس كل فلق وآرادت الفرار من هده 
الکا بدة وتلك الماناة » اذ أن صاحبها لم يمكنها من الاسترواح 
والغمول وطلب الحظوظ , فضاقت ذرعا بكل ذلك » وطلبت منه 
الغزو فى سبیل الله هربا وفرورا » ورأت فيه حياة أفضل مما 
هی عليه » وحتى ان انتهى أمرها بالموت ء فانه ينهى عذابها 
وتعاستها التى تعيشها مع صاحبها » اذ الموت آهون عليها من هذا 
الجهاد المستمر “ 


ولا أيقن الرجل الصالح من نفسه أن طلبها للجهاد والنزو › 
انما هو رياء لا پشوبه رائحة الاخلاص » منعها عن السفر للجهاد , 
وحملها بتكاليف آکبی وحاسبها على ریائها وذلك بكثرة المجاهدات 
وبأنواع من الاعمال الصالحات ء حتى يخرج ما بقى فيها من 
رياء ويقطع عليها الطريق فى المخالفات ٠٠‏ ويذلك سلمت نفسه 
من الرياء ورجعت الى السواء ٠‏ 


مسد تیه میس 


(۱) شرح نائية السلوك الى المماوك - الشیخ عبد المجيد الشرنوبىيص:؟/ا 
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اغلاق الابواب التی یمکن آن یدخل منها المدو الرجیم ابلیس 
اللمين » فهو لا يستطيع أن يغوى العبد الصالح والوّمن الکتمل 
الایمان ۰۰ انتما يغوى العید الساهل والفافل والومن الضعیف 
وناقص الایمان ۰ 


وفى الاش أنه قابل داود عليه السلام ايليس الرجيم فقال له: 


قال : ان الناس على آصناف ثلاثة ء مثلای وهؤلاء لا نستطيع 
أن نقترب منهم 5 بل نحذرهم ونخشاهم ونهرب منهم ۰ وأما 
الصنف الثانی فهوّلاء قد ملکناهم > دهم كالكرة نقاذفها يمينا 
ویسارا ء ویعبث بهم الشیاطین ویجملونهم أضحوكة لهم فلا 
يسلمون من شقاء الدنیا وعذاب الآخرة » وآما الصنف الثالث 
فهم الذین نظن آننا آغویناهم فنسمی من ورائهم محرضین 
وفاتنین » حتی اذا ما توهمنا آنهم أصبحوا فى آیدینا ٠‏ ۰استغفروا 
الله و ندموا على ما فعلوا ۰۰ وبذلك یفسدون غوایاتنا ویضیعوا 
علينا مخططاتنا ۰۰ ثم انهم يرجمون مرة آخری الى طلب العاصی 
فنعيد الكرة معهم ونعمل على اغوائهم حتى اذا تمكنا منهم 
استغقر وا الله وتايوا اليه وهوّلاء هم الذين يشقون علينا فلا نحن 
ملکناهم ولا هم تابوا وآبوا - ۰ وهؤلاء هم آکش الخلق ۰ 


04 


تربية الاحساس الفنى والجمالى 
مقدمة:- 


ان الأساس الذی تستهد فه أحكام الشريعة الاسلامية 7 فى 
تطبيقاتها على جمیم الأنشطة الانسانية ٠‏ العلمية والعملية 
الأدبية والفنية ۰۰ هو تحقیق الوسط العدل ٠٠‏ 


والوسط المدل ليس وسطا حسابيا آو معیاریا آو 
تقرپریا (۱) ۰۰۰ وانما هو اعتدال وتسط لاقابة الق 
والصدق ۰ 


وبهذا العنی وردت الآيات القرآنية الکريمة » لتحث 
الانسان على اتباع الصراط المستقيم ۰ الذی هو الخير 
الثاشل ۰۰ 

فالوسط العدل طریق عدل ضد الانحراف ۰۰ والسلبية ٠‏ 
والظلم ۰ والسفه ٠٠‏ وهو مفتاح الصحة النفسية »> لأنه 
تقويم ۰۰ واصلاح ۰ واقامة ضد السقوط ليكون الشیء 
معتدلا وقائما ومقسوطا كما استهدف الدين ۰۰ بل ومتضمنا 
الأمن والصحة والسلامة ۰۰ كما ورد فى قوله تعالى : 


« والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ۰۰ ولم يقتروا وكان بين 
ذلك قواما » ( الفرقان : 51 ) 


)١(‏ راجع : « نحو ثقافة اسلامية » للمژلف 


11 


« ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط » 
( الاسراء : ۲۹ ) 
« وان حکمت فاحكم بينهم بالقسط » 
( المائدة : ۲ ) 
« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب السرفین » 
« وكذلك جعلناکم أمة وسطأ » 
( البقسرة : ۱۶۳) 
« قال أوسطهم » ( القلم:۲۸) - ( آی افضلهم ريا واحکمهم 
عقلا - ) 
فالوسط المدل اذن ۰۰ صالح للتطبيق فى الزمان 
والکان ۰- لانه شسريهة الله للناس ۰-۰ ولیس مذهیا 
اچتهادیا ۰۰ أو فكرا عقلانيا ۰۰ أو نظرية مثالية ۰۰ انما هو 
خر فاضل » یفصل بين طريق الحق والضلالة ٠٠‏ ويبين الحلال 
والحرام ۰ ویحض على الام بالمعروف ۰۰ والنهى عن المنكر ˆ 
ظا هر | وباطنا ۰۰ قلبا وقالبا ٠٠‏ شكلا وموضوعا ۰ 


لذلك ۰۰ فان على النشاط الفنی والادبی » أن يواكب 
الوسط الاعتدالی ۰۰ أى أن يسين جنبا الى جنب مع الوسط العدل 
٠ ٠‏ فلا يعبى فیما يقدمه عن افراط أو تفریط ۰۰ ولا يمتدح 
قيما انحلالية ۰۰ ولا بدعا الحادية ٠٠‏ انما الفن الغالس هر 
الذى يستهدف الثل الحقة ۰۰ فيشارك الحياة الايمانية الغصبة 
٠‏ وذلك عن طريق التوعية والترشيد والتذکی ۰۰ فيعطى 
للأفراد المفهومات الصالحة » بما يعرضه من صور للمجتمع ۰۰ 


ا 


وأمثلة جادة من الحياة الطيبة » ویستبعد كل اثارة للشهوات ۳ 


الفاضل ضد الشى ٠ه‏ والظلم ۰ والجور * وبذلك يكون 
رال ا مارقة :+ 


ليس الفن اذن اثارة مكامن الشهوة فى القارىم ۰۰ أو 
السامع ۰۰ أو الشاهد » يعرض صور الفاتنات الجميلات ۰۰ 
لشحن قوى الانسان الغريزية ۰۰ المعاونة على تصعيد طلب اللذات 
الماجلة ٠٠‏ لكن الفن هو عطاء ۰۰ وايثار لشحنات وجدانية » 
تعب عن الخير ۰ والصدق ٠٠‏ والحق + والجمال فى كل 


x» +. 


ات ی 


و يجب الاشارة هنا ء أنه اذا تجحث بعض صور الفن الساقط 
لايقاظ الأهواء النفسية , واثارة الشهوات ‏ فان نجاح هذا القن 
مؤقت ۰۰ فما یلبث ان يصبح عبثا أو لعباء ولا يكتب له 


 ‌‏ م 


أما الفن الرفيع الذى يحسرك فى الانسان التمثل بالقدوة 
الحستنة لان ویضرب له الأمثال » من أن الفضيلة مع المعاناة 2 
أفضل من الرذيلة مع سهولة الظف بلذاتها الفانية ٠٠‏ 

هذه الحقيقة الوجدانية تبقى فى ضمر السامع أو القاریء 
أو الشاهد ۰ بل تتخذ طابعا سلوكيا ۰۰ اذ لها قدرة على التأثير 
فيما يتعرض له الفرد فى حياته العامة والخاصة على السواء ٠٠‏ 


واذا كان الفن عملا من ا#عمال الذهنية ب كما کانوا 


ت 


يقولون فى عص النهضة » (۱) الا اننا لا نستطيع أن نتصور فنا 
يخلو من الحب فى شكل من أشكاله ۰۰ اذ أن الحب له صور 
متعددة » والصورة المثلى للحب ‏ فى رأينا ‏ هو الحب الالهى ٠٠‏ 
أو الحب فى سبيل الله ۰۰ أو الحب مع الله ٠٠‏ ولاشك أن هذا 
الح موده هو ”اذى للشو ا قن دا وا اوه 


ولا شك أن هذا الحب فى ضمي كل انسان ۰۰ ويأمل أن 
يحققه ويبحث عن الطريق الذی يوصله اليه ۰۰ ولاشك أن الفن 
فى لوطل الحدة وتونم امن اب 2 او که لا فده 
طرقا مباشرة » أو آسلوبا من آسالیب الوعظ فى التعبب عن 
موضوعه ۰ ۰ وانما پعر‌ض المعنى الجمالى ويثرك الانسان يتذوقه 
بأسلوبه ۰۰ وحسب استعداده النفسی ٠٠‏ 

دمن هنا يصيح الفن عامسلا ماما فى التربية الأخلاقية , 
يفوق فى تأثيره ٠٠‏ أساليب التربية الأخرى ٠٠‏ اذ أنه يعتمد فى 
تقديم الأثشي الفنى , على التمثيل والقصص ۰۰ أو الوقائع 
المشخصة ۰۰ بطريقة تسمح للنفس باتخاذ موقف محدد ۰۰ ازاء 
الأحداث المتتابعة » أو العمل الفنى المعروض أمامها ٠٠‏ 

أمداف العمل الفنی : 

لکی یتم لدا فهم ال#تضطة الفنية » یجمل بنا آن نناتش آهداف 
العمل كما يراه العاصرون الغفربيون ‏ والتی تنبع آراوّهم من 
ثقافة و تقالید معينة ۰ 


40 الاستاذ تيتوس بيركارد ‏ دور القنوت الجميلة فى التربية 
الاسلامية ب بحث مقدم الى المؤتمر العالمى للتعليم الاسلامی - مكة المكرمة ب 
ترجمة ده عثمان محمد عبد الوهاب ۰ 
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وا ای ار وه ور اه 
على أنه وسيلة لدفع الملل » وتمضية أوقات الفراغ ۰ أو الت‌فیه 
عن النفس ۰۰ أو مساعدة الانسان على النزوع الى عالم الخيال ٠٠‏ 
بعيدا عن الواقع الجامد ۰۰ 


وبهذا التعريف ۰۰ الذی يمكن أن تتدرج تحته الأنشطة 
الفنية ۰۰ یمکن فی ظنهم - مساعدة الانسان حل تجنب الاکتثاب 
العنیف ۰۰ والنظر الى الستقبل بثقة وأمل ٠٠‏ 


ونحن لا نتفق معهم فى هذه النظرة الضية لضيقة للعمل ۰.۰ 
وأرحب فک | ٠٠‏ وأعظم غاية ٠٠‏ 


العدل اع ن اا فادها + و ها 
النفس الانسانية ٠٠‏ واپراز غرورها ۰۰ وذلك باشعارها 
بالرضا ۰۰ والفوز والنجاح ء اذ أن ذلك يعد آسلوبا منحرفا ۰۰ 
وسلبيا » يجعل العمل فى مقابل لذة أو منفعة أو مصلحة فحسب ء 
ولا يستهدف غاية نبيلة ۰۰ ما يلبث الشخص ‏ اذا لم يتحقق له 
المأمول واللذ - أن يقع فريسة للقلق ۰۰ أو أن يصطدم بالواقع 
المى » فتتتاذفه أمواج الهواجس والوساوس والاكتئاب النفسى ٠٠‏ 


قلافك أن الئل رعانة ده والنيي مه اة اننا يعت 
أن يستهدف فى الحقيقة مصلحة الانسان فى الدنيا والآخرة ٠٠‏ 
فهو - هت العتی - طريق عدل ۰۰ یفتی الائسان بمشساص 
طیبة ۰۰ و آحاسیس خيرة ۰۰ فلا يوافق أمراض الننس لتحقق 
اه اا ار وبا او مرا ی ی هن 


۲ د 


وسيلة ناجعة لتوجيه النفس ٠‏ الى اتخاذ القدوة الحسنة ۰۰ 
والتمسك پا لعا پر والیادیء الخرة ٠٠‏ وسط خضم 0 
والصراعصات الم يعيشها انسان القون العشرین وهذه 
الوسيلة تقدم له فى وجبة مقبولة » پدعوة مباشرة أو غير مباشرة 
دون افراط أو تفریط ۰۰ انما پطريقة تخاطب وجدانه التعطش 
الى معرفة الستقیل المجهول ٠٠‏ 


ان ما يأمله الفن هو خدمة الانسان فى مكابدته ومعاناته ٠٠‏ 
وتصوس تلك المجاهدة فى صورة تنتهى دائما الى السعادة والأمل 
والنجاح ٠٠‏ ما دام هناك عملا خالصا . وفكرا متجددا 
واستقامة ۰۰ وعدلا فى النفس ۰۰ وعدلا مع الاخرین مه فاذا 
ما نقلنا مثلا صورة من صور المجاهدين كقدوة ۰۰ أو يعطضن 
الخلصین العاملين كنموذج للكفاح » فان تأثير ذلك سيكون قويا 
ومشمرا ۰۰ اذ أن المشأهد والسامع أو القاریء سيجد حلاوة هذا 
الكفاح فى نفسه ۰۰ وسيقوده حتما الى محاكاته مهما لاقى من 
عنت وچهد ۰۰ وهذا من ناحية أخرى يحقق رسالة الدين ۰ 


لتطبيقه ۰۰ ويرسم خريطة للعمل تقوم على دعامتین : 


١‏ الأمن بالممروف ود 


ناذا تم لنا هذا الربط ۰۰ سارت الأصمال الفنية » مواکسة 


75168 سه 


لأعمال الخي والاحسان والايشار ۰۰ مستهدفة نفع الئاس ۰۰ 
مر تسطة بقضاء مصالحهم 2 


كما أن هذا الربط » يساعد على ادخال عناص فنية » توش 
على وجدانيات السامع أو المشاهد أو القاریء » مثل كظم الفيظ 
والصیر على الأذى ۰ والحلم -. والتسامح » + والايثار 
۰ والحبة فی الله ۰۰ ال خر لك من المتاصر الاصيلة فی 
الأخلاق الاسلامية ˆ 


والعمل الفنى ‏ پشتی صوره ‏ اذا كان باعثا على موّازرة 
ا وياد الكو ان تا ليقف زاو عه 
مدافعا عن الثار و الانتقام » فانه يزيد المشاهد ٠٠‏ والقاریء ٠‏ 
والسامع تعاسة وشقاء ۰۰ ولو بدا أنه يقدم ذلك فى أطباق 
شهية » الا آنها تحمل السم والغم ۰۰ والدمار » كما أن هذا العمل 
فاشو الأنى بطم الفا کو مهي اد شسناه 
بمعول لهدم القيم الطيبة » بدلا من المشاركة فى اقامة الصسق 
والعدل والخير والحب ومكارم الأخلاق * 


العمل الفنى والأخلاق : - 


لذلك ۰۰ فاننا ترى وجوب ارتباط العمل الفنى بالأخلاق 
eS‏ یانش :و ای اس وج 
القن تفصل پن ضروب التشاط + ۰ والایمان ۰۰ والعی تجعل 
الانسان مجرد کتاب مفتوح ۰ اذا فتحته .قر آت .کل شىء عنه ٠‏ 
واذا آغلقته انتهت الرية ۰۰ 


1ت 


تلك النزعات الحديثة » تزعم أن هناك ما يسمى بالحتمية 
النفسية لدى الانسان * * فجميع ضروب السلوك ۰۰ انما ناتجة 
من عمليات لاشعورية قديمة ٠‏ * هی التى تحرك الا نسانو تمضى بهالى 
اختيار هذا السلوك ۰۰ أو ذاك ۰۰ ولا شىء يأتى للانسان من 
الخارج ۰۰ فلااله الله ولا دين ولا ايمان يمغييات ` 


وهذه النظريات الغربية الحديثة ۰۰ تقوم بتقليدها عن وعى 
وغير وعى »> ونستورد أفكارها وأعمالها الفنية ‏ التى تبهر نا ب 
ونقدمها لأبنائنا » دون أن نقدر حجم الأضرار التى قد تسببها 
حتف آعشار‌ها + ورمساكا ذيا! و عفلین‌ها و SKE‏ 


ولو آئتا تمهلنا قلیلا لرفضناها رفضا قاطما ۰۰ اذ آن الفن 
وسيلة طيعة » پمکن أن تشارك کل پیت حياته ۰۰ فهو فرد فى 
عائلة لا يمكن استبعاده ٠‏ أو التخلص منه بسهولة ٠٠‏ 


لذلك فاننا من الأفضشل أن نختار هذا الفرد الذى يدخل 
بيوتنا اختيارا واعيا ۰۰ صادقا ۰۰ سليما + « وهذه هی وظيفة 
الجتمع الاسلامى ۰۰ اذ أن مهمة الاختيار لابد أن تكون فى أيدى 
الصفوة المختارة من العلماء » الذين ينشدون العمل الصالح فى 
الدنيا والآخرة ٠٠‏ 


وبدلك ۰۰ يمكن أن ننبذ الفن الرخيص » الذى ليس له من 
التى تلحق بأفراد المجتمع ۰۰ فتدمر أخلاقياته ومثله العليا ۰۰ 


والفن هو لغة خاصة ۰۰ بل أن لكل فن لغة خاصة لا ينطق 


17ت 


آخری ۰۰ ان لكل شیب ختافته الفنية ۰۰ ومهما فيل من انه من 
الممكن استجلاپ الفنون ۰۰ ومهما عرفنا تفاصیلها ووقائعها ۰۰ 
فاننا لا نستطیع تفهمها ۰۰ كما يفهمها آهلها ۰۰ 


فالعمل الفنی اذن ۰۰ لغة لها معان ۰۰ ولا يمكن استیعاب 
الفن اذا لم نفهم هذه المانی ۰۰ واذا لم تكن هذه العانی لها 
مقاپل فى ثقافتنا ۰۰ وفى لغتنا ۰۰ فانه يتعذر فهمها ٠ه‏ 


كما أن هناك من المعانى ما لا يمكن التعيس عنه بالألفاظ ٠٠‏ 
اذ أن الألفاظ قاصرة عن وعى الثقافة الممتدة عبر آلاف السنين 
۰ وهذه العانی الفنية المقصودة . تظهر واضحة فى فن النحت 
والتصویر مثلا ۰۰ 


فالنقوش المريية ۰۰ وفن الزخرفة لاسلامی ۰۰ لها 
مدلولات لا يفهمها الا آهلها ۰۰ و تبدو لغرهم عجيبة ۰۰ وربما 
يدعى بعضهم آنها لا تعبس عن شىء ۰۰ أو انها بدائية أو غي 
ناضجة ۰۰ وليس فى هذا النقد صحة ٠٠‏ اذ أن الحکم صادر عن 
أصحاب ثقافة فنية مغايرة » لهم تذوق خاص للفنون والآداب ۰۰ 


ونحن نود الاشارة الى أن المعانى الفنية التى تفهمها الشعوب 
ليست واحدة ؛ وأن مختلف الانشطة الفنية الاسلامية > تقوم على 
دعائم جد مختلفة عن غيرها من الأمم ۰ بل أنه يمكن القول أن 
لها أهداف وغايات مغايرة لما يهدف اليه الغربيون ۰ 


ت A‏ ات 


العلم والنشاط الفنى : - 


والواقع أن الأئمة فى الاسلام ۰۰ يرون أن مختلف الأ نشطة 
الأنيافة ,حرم غا عب الاعقيية عنها ۳۰ وهی نيان 
السراج الذی یضیء الطريق آمام أى عمل من الاعمال ۰۰ وهی 
الجامدة فى اعلاء کلمة العق شان ۰۰ وتتلخص فی جهاد النفس 
ضد التبطل * والسلبية ٠‏ والضیاع ٠‏ واللهو ۰ والميث ٠‏ 


وبمعنى آخر , اعشبار أى نشاط انسانى ۰۰ عبادة لله بشكل 
أو باخ ۰۰ فالعمل الفنى يعد داخل هذا المفهوم ء رسالة انسانية 
تفوق فى آهدافها چمییع الغايات الحسية ۰۰ والادية ۰۰ اذ أن 
لها ثواب ۰۰ ليس فى الدنيا فحسب ۰۰ بل فى الآخرة أيضا » م 
اذ يقترن التقاط الانساتى مع حكمة الله ۰۰ وحكمة خلق 
الانسان +٠‏ كما ورد عن الله تعالى محددة فى الاية الكريمة : 
« وما خلقت الجن والانس الا لیصدون » 
( الذاريات : 05 ) 


فالعمل اذن عبادة لله ۰۰ واذا خرج عن هدف النص القرآنی 
الصريح آصبح لهوا وعبثا ٠٠‏ كما أن النفس الانسانية ب 
خلق الله فى جبلاتها من الضعف ٠٠‏ والشح ۰۰ والشهوة ٠ه‏ 
والبخل ۰۰ فاذا تر کت دون ارشاد الهى أو توجيه ربانى » استحبت 
الا روات ال الهو وا ك الك اعت هن 
الجد » واستطابت الشهوات ٠٠‏ 

فالنشاط الفنى والأدبى اذن » )١(‏ انما يستهدف غاية 
عظيمة ومعلومة فى التشريع الاسلامى ۰۰ ألا وهی المجاهدة ٠‏ 


س 


(۱ منهج الفن الاسلامی لب معحمك قطب دار الشروق ص ۲ و مادم د ھا 


hE 


والمجاهدة بهذا العنی سعى للب والخر ۰۰ وهى ضد البلادة 
والركون للأ هواء وموافقة الحظطوظط أت أنها مجاهدة فى الله 
٠‏ ولله ۰۰ وفى سبيل الله ٠ ٠‏ لقوله تمالى : 


« وآن ليس للانسان الا ما سعى » ( النجم : 8" ) 


0 وفضل الله الجاهدین على القاعدین أجرا عظيماً 
( النساء : 0 
« ومن جاهد فائما يجاهد لنفسه » 
( العنكبوت : ٩‏ ) 
« لا يستوى الفاصدون من الموّمنين غير أولى الضرر 
والمجاهدون فى سبيل الله » ( النساء : 96) 
فالنشاط الانسانى 2 سواء كان فنيا 9 أو عمليا 0 
أو أدبيا جهاد فى الله ۰ ولله ٠٠١‏ وفى سبیل الله ه له ويؤيد 
ذلك بعض أئثمة الاسلام فى قولهم : 
« من زاد عليك فى العمل 8 زاد عليك فى الخلق » 
كما أنه لابد من أن يريط العلم بالعمل 0 اذ أن العلم 
الذى لا پصاحبه عمل ۰۰ ما هو الا ظن ووهم » ٠‏ آما اذا صاحب 


العلم عملا ٠٠‏ كان چهادا » لأنه رسالة ايجابية هادفة ٠٠‏ مثمرة 
۰ كما أراد الله أن تكون ٠‏ 


كما أن العلم الذى لا يهدف الى الخ » وما يتبعه من تقدم 
فى الادوات والمستحدثات » من أجل تيس الحياة ۰۰ وخدمة 
الناس ؛ هذا العلم المادى ۰۰ غير أخلاقى » ومن ثم فهو سلوك 


س 


عدوانى » وطريق يتحرف يصاحيه الى الهلاك والضياع ۰۰ وهذا 
العلم لا نفع منه » مثله كمثل الذی يحمل الاء بيديه ۰۰ مع وجود 
جرة فارغة بجواره ۰۰ فهو لم يستفد من الجره › ولم يستفد غيره 
بالماء ۰۰ وبالمثل ذلك الذى يحمل العلم ۰۰ ولم يربطه بالعسل 
۰ ولذلك كان الامام مالك يقول : 


« لا اشتغل الا بما تحته عمل » 


فاذا طبقنا هذه القاعدة على النشاط الفنى ٠٠‏ فان هذا 
النشاط يكون مقصودا به تحقيق رسالة انسانية صادقة , وبذلك 
يساعد الفن على اعطاء معنى أجمل للحياة ء وتأمين الانسان ضد 
الغوف والقلق ۰۰ وتخليصه من غوائل التشكك والانحصراف 
والريبة والفرور ۰۰ 


بل آن الفن بهذا العنی يسام حل تربية الذوق الرفیم . 
و الفهم الر شید > يمأ يعرضه من آسباب التقدم الهسائل فی شتی 
فورخ الخیاه: مثا یتری من ممی‌فتتا ووی عقر ++ 


والتنکكت والضیام ۰۰ 


ولاشای آن السمل السام ۰۰ هو الذی يوس ای الکو والنشم 
للناس جميعا ۰۰ ولیس هو العمل الفاسد الذی يعتقد صاحبه آنه 
آرضی به بعض القلوب المريضة ۰۰ والنفوس التحرفة ۰۰ آوازاد 
مغ غر‌وره بنفسه ۰۰ فر آی الفاسد آعمالا جليلة ٠٠‏ وأفمالا 
عظيمة ۰۰ تصديقا لقوله تعالى : 


ا 


« أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا » 
( فاطر :م ) 
الفن والتربية النفسية 
أما وقد عرضنا للعمل » وغاياته » فيجب أن نقرر ضرورة 
ربط العمل بالنواحى التربوية ۰۰ والعمل الثنى بصفة خاصة 
يجب أن يقرن بالتربية النفسية ۰۰ 
والضربیة النفسیا دمامتها الکبری الثقة بالله ۰۰ او هى 
الأمل فى الله ۰ - والرجاء فيه تعالى » وهذا الرجاء » هو الباعث 
الحق على السعى والاتقان والاجتهاد فى الأعمال والأفمال ٠٠‏ 
فلا شك آن الذی يأمل فى الله ۰۰ ويسعى بالله ۰۰ عليه أن 
يعمل و یغلص فى عمله عا والا كان الرجاء مس د أمانى وأحلام 
وأوهام , لاطائل تحتها ٠٠‏ 
الخر الفاضل فى الفن : 
ونحن نتساءل ۰۰ كيف یتسد تطبيق الغر الفاضل فى 
مجالاث النشاط الفنى ؟ *٠‏ 
SRL‏ بعالم الا بأضداد 
يدم و 0 0 
الأشيام » كان يكون به برودة فیس‌الج بالحرارة پشون ؛ 


به حرارة فيعالج بالسودة ۰ كنأك حال النفس الانسانية ٠٠‏ 
نما لا تعالج الا بأشدادها ۰۰ آی بمخالقة أهوائها وحلوظها 


وحاجاتها الى لا تشبع نف 
۲ ۾ و ۰۰ كان العلاج الناج 
فاذا كان نزوع النفس مثلا ال الغرود ن العلاج الناجع 


771 ج 


لها هو التواضع ۰ واذا مالت النفس الى الهوى ۰۰ كان علاجها 
الاستقامة . واذا طلبت التسلط والتجير ۰۰ كان شفاوها 
پالتزهد فى آمور الدنيا الفانية ۰۰ واذا انحرفت الى الانانية ۰۰ 
عولجت بالایثار ۰۰ وهکذا پستمن علاج النفس بأضدادها حتى 
تتخلص من الآفات والنقائص ۰ وینصلح حالها »> وترجع عن 
امنيا 2 

التاأليف الفنی : بس 


ليست الأضداد معالجة خيالية لأمراض النفس » انما هی 
ويفا عملي مک ا ال ق مسا رر 
بمعنی أن تعر ض لشخصية بها آفة من الآفات ٠٠‏ ثم تسسد 
واف اغ ان الريق. ال ال > ا 
الانسان ۰۰ انما یکمن فى مخالفة أهواء النفس ۰۰ وعلاج 
امراضها بأضدادهاأ 8 

والصورة الفنية التى تعرض كفيلم سينمائى ۰۰ أو قصة 
روائية و میک أن تستعير هذه المفهومات الاسلامية 6 لتضمها 
كفيك أساسية فى تسلسل الأحداث اند مع اضافة وسائل التشويق 
اللآزمة للسامع آو القاریء أو المشاهد ٠٠‏ 


واذا كان على ريض الجسم معاناة مرارة الدواء ۰۰ و تحمل 
مبضع الجراح » والصبی على المشتهيات ليسثقيم حال بدنه ۰۰ 
ویشفی من علله ۰۰ فكذلك الحال بالنسبة لنموذج الشخصية 
الف 2 اش وة کفصتته متا فة وروا ته د كان ستالسة 
النفس ومنازعة الشيطان ۰۰ وذلك بكثرة الجاهدات والرياضة 
الأنفسية القائمة على الصبی على الأذى ۰۰ والاعتدام ۰۰ 


ی 


والمكابدات التی یعانیها الفرد للتغلس من الافات والحظوظ 
النفسية وغواية الشيطان ٠‏ * ثم ینتهی الأمر بالسكينة ۰۰ وبها 
ينصلح حاله ٠٠‏ ويشفى من أسقامه ٠‏ 


وعلم النفس الاسلامى ينظر الى المرض النفسی نظرة 
الفاحص المدقق (۱) ٠‏ ۰۰ فيرى أن تلك الأمراض ثمرة فجة ٠‏ 
و نتاج طبيعى للجهل و نقص التربية ٠٠‏ 

ومعنى ذلك أن صورة الشخصية اللاأخلاقية التى یس‌ضها 
الولست » وميم آن ف بالطتریق الستقیم » عن دو 
الا بتلاءات أو الامتصانات أو الاختبارات التی یخوضها ۰۰ 
فتتشنف نفسه ۰۰ ویقوی میله الى الحق والخر ۰۰ بعد أن سار 
شوطا فى طریق الفواية والشر والرذيلة ۰۰ 


كما يجب أن يصور لنا الولف أن شخصية المنافق ۰۰ أو 
الفاسق آو الرائی ۰۰ لابد آن تنتهی نهاية سیثة فی آخر الاس » 
ذال یی سود کک نکن ساعها کی القوية و ا أن 
لا ملجأ من الله الا اليه ۰۰ ویجد أن كل النجاحات الزائفة انتهت 
بفشل دائم ٠‏ وآن النجاح الذى عاشته هذه الشخصية ۰« انما 
هو اختبار وفتنة “٠‏ ولیس الا تجاح متوهم ۰۰ 

كما يجب أن یصور لنا المؤلف أو الفنان ۰۰ أن هناك اختلافا 


بين مر پضص الجسم ومر يض النفس ۰۰ ذلك لأن مريض الجسم 
اذا تراكمت عليه العلل والأوجاع > انتهى به المرض آخن الامس 


a a E 


راجع للمزيد ‏ « نحو علم نفس اسلامی » للمؤلف 


۷ امد 


آما الشخصية صاحية الافات النفسية ۰۰ فاته اذا تمذر 
علاجها ۴ ولم پتصلح حالها ۰ فان صاحيها لا يتخلص من آفاته 
وآمراضه بالموت , اذ أن آسراض النشس تدوم فى الدنيا 


والآأخسة 


وهذه المعالجات الفنية للقصص بهذه الصورة ء تنبع من 
الوسط العدل الاسلامى وهو صالح للتطبيق فى جميع الأنشطة 
الانسانية ٠٠‏ بل وفى كل زمان ومكان ۰۰ لأنه خر فاضل ٠‏ ٠ه‏ 
و آقرب الى الاعتدال والقصد ۰۰ وأيعد عن الغلو ۰۰ 


فاذا تصدى الفن الى تطبيق قاعدة الخر الفاضل, آعطی بذلك 
العمل نموذجا للحكيم الذى يتوجب على الشاهد أو السامع آو الثاریع 
أن يجعله قدوة له فى حياته الواقعية ۰۰ ونبراسا يستضىء يه 
فى سلوكه اليومى ۰۰ وهو يختلف بذلك عن شخصية 
« السوپرمان » الخيالية , والتی تشجم على السدوان و تر‌می إلى 
سفك الدماء » وتخلق فى النفس جوا مثرا للنناقضات ٠‏ 


آما شخصية الحكيم ۰۰ فهى شخصية مستقيمة » ومتوازنة , 
تخالف دوافع النفس الغريزية › و تشحکم فى القوى الغضبية 
والشهوية عن طريق محاكاة القوى الر بانية » فترى أن الشجاعة 
القدرة على الاعتداء ٠٠‏ 

وليس هذا الوسط الذى يطبقه الحكيم ۰ وسطا حسابيا ٠٠‏ 


أو ماديا ٠*٠‏ انما هو عدل مأخوذ عن العدل الالهى » ومعرفة 
مستقاة من العلم الربانى 5 


(۵ 


شخصية الحکیم اذن لاتتکلف الأعمال والأفعال والاحداث » 
وانما تسر ها آنوار الله +٠‏ وآوامی الله ٠٠‏ وحكم الله ٠ه‏ ه 


والحكيم هنا يمكن أن يكون مجاهدا ۰۰ آو اماما ۰۰ أو 
رجل علم ۰۰ يتقدم بمقتضى الفطرة السليمة ۰۰ ولا يتكلف 
“٠٠ولا‏ یصطنم الأفعال ۰۰ ولا يفش ولايخدع للوصول الى منافع 
این 2ة ا فاد باه ۶ .اللا نين 
۰ فهو صاحب خیس کشر ۰۰ كما ورد فى قوله تعالى : 


« پونی الحكمة من ساء ۰ ومن يوت العکمة فد آوتی 
خړا كثيرأ » ( البقرة : ۲۹۱۹ ) 


فنحن نريد هنا باختيار شخصية الحكيم ۰۰ أن نستخدم 
الفن كوسيلة لتحقيق الغايات النبيلة » لنرفع من قيمة الانسان 
الى أعلى الدرجات » بدلا من أن نهبط به الى أسفل سافلين ۰۰ 
فئتجنب محاكاة الفنون الرخيصة »> وتستبعد الأعمال غير الهادفة 
۰ ونر‌قفض اسستيراد السروض الفنية اللاأخلاقية ۰۰ لنضع 
بکانها فنا متساميا ۰۰ عريقا ۰۰ نتشبه فيه بیدیم خلق الله ٠ ٠‏ 
ونقتدى .فيه بأمى الله ۰۰ ونتتبع خطى الرسول الكريم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ والأئمة الصالحين ٠٠‏ 


العلم والفن : - 
ولانشك فى أنه اذا طبق الانسان الوسط العدل على نفسه » 


ان 


وتصح به غيره » فان ذلك يعد احياء للتراث الاسلامى ۰ والفکس 
الاسلامى ٠٠‏ بل يعد بمثابة حد قاطع لفرور الصناعات الفنية التى 
تعتمد على الاثارة ۰۰ وايقاظ الفرائر ٠١‏ فبالوسط المدل . 
يمكن الوصول الى أعلى درجات التقدم > فى الفنون والآداب ۰ 

وان هذا الوسط موّسس نعل العلم لقوله تما : 


« شهد الله أن لا اله الا هو والملائكة و آولوا العلم قائما 
بالقسط » ( آل عمران : ۱۸ ) 


و القسط فى الاية الكريمة هو الخر الفاضل ۰ وهو الوسط 
المدل الذی یفصل بين الحلال والصرام ۰ والحق والباطل › 
فلا یغلط بين الصسدق والکذب ۰۰ أو بين العلم الظنی والعلم 
انض + 


دالفتان الاصیل یور الوقائم + ویجمل السياة » وینقل 
بديع صنع الله من مخلوقات وآلوان وجمادات ۰۰ لكنه لا يدعى 
لنفسه أنه خالقها ٠٠‏ ولا يفترى على الله كذبا ۰۰ انما يقول ان 
فى هذه الصورة الجميلة آيات من الابداع العبقسری ۰۰ الذی 
لا يستطيعه أى انسان ۰۰ مهما آوتی من العلم والمواهب أن 
ياتى بمثلها انها صور من بدائع خلق الله ۰۰ 


والأساة تفا اننا ياك الطنينة +0 رفن وا 
ويجملها , لكنه لا يخلق جدیدا » ولا ينشأ عملا فنيا من العدم ٠٠‏ 
انما الفنان يقلد الطبيعة التى خلقها الله فى أحسن تكوين ٠‏ 
وينقلها ‏ الى المتذوق أو المشاهد أو المستمع ب بحسه المرهف 
وشفافيته ۰۰ فى آجمل صورة ٠٠‏ وأتم شكل ۰ + 


Y= 


كما آشر تا من قبل » يجب غربلة المفاهيم الفنية . التى 
نستوردها من الدول التى سبقتنا فى الصناعات والأنشطة الفنية . 
وآن نرسم لأنفسنا منهاجا لا نشد عنه ایدا ۰ فنقبل ما يتمشى 
مع مثلنا و آفکار نا ۰ وعقائدنا ۰۰ ونرفض بأصرار ما يتنافى 
مع قیمنا الروحية و أخلاقنا الاسلامية ۰۰ 


وعلى الهتمین بالفنون المختلفة ۰۰ أن یتبینوا سلامة اللریق 
الى تغدية النفس الانسانية بالخير والفضيلة ۰۰ ولن يتم ذلك 
الا بتعميق المفاهيم ٠٠‏ وغرس مبادیء الاخلاق . والتبسير 
پالطرق المختلفة , لعلاج آفات النفس ۰ وتطبيق آحکام الشريعة 
الاسلامية ٠٠‏ وذلك عن طريق الأمر بالممروف ۰۰ والنهى عن 
عن النکر ۰۰ وتنمية الذوق السليم القائم على الصدق ٠٠‏ الذی 
يساعد على الفهم الرشيد والحكم السديد على ما يقدم من فنون ٠‏ 


والسبيل الى ذلك ۰۰ انما يكون بالتر بية الايمانية الصحيعة 
٠٠‏ ولاشك أن وسائل الاهلام » تستطيع أن تلعب دورا خطيرا 
فى هذا الجال » فيمكنها عن طريق غرس المادات الصالحة فى 
نفوس السامعين والقراء والمشاهدين ۰۰ وريط عسری المحبة 
والألفة بين الناس > وتشجيع روح البذل والعطام » ويمكن 
التمثيل لذلك بالقصص القرآنى ؛ وترجمة حياة الأنبياء 
والصديقين والصالحين والمجاهدين ٠‏ 


كما يمكن من ناحية أخرى عرض مثالب النفس ٠‏ والطرق 
العلاجات الناجعة لصده و لحه ٠‏ كما أن على المشتغلين 


مالا 


بالأنشطة الدعائية والفنية » العمل على تشجيع عرض الفنون 
الرفيعة ۰۰ فى اطار خطط مدروسة » لها آهداف محددة کمناهج 
عامة » يقصد نها تربية التنوس على حب الخير والحق 
والجسال ۰۰ 


وهذا يطبيعة الحال ۰۰ پساعد مساعدة ايجابية على التخلص 
من السلبية ۰۰ والقضاء على التوتر والقلق واليأس , الذی اذا 
قرف تنيت اه ا أن پیت ای بالعلقه و الا یمه 
ای ا این هی ریق لای فى عو الان 
للفساد والانحلال ٠٠‏ 1 


تأثر التعليل النفسى على الفسن : س 


والواقع ان القن الغربى » الذى يقدم لنا على أنه پعبر عن 
الحضارة والتقدم الانسانى ۰۰ يدس السم فى فم الانسان 
المسلم > دون أن يدرى ! ! اذ يعتمد على الوصف والتشخیص 
الأوديبى ۰ الذی يرى السلوك الانسانى الانحرافى هو الطابع 
الممين للساوك الانسانی ویعتمد على نظریات عام النفس الف و یدی 
باععپارها تکد عل حقيقة من حتائق اللفس الانسانية ۰۰ 
يزعم ف‌وید وتلامندته آن هنالی تة نفسية ۰۰ وان 
جمیع الآفىاد تسير هم الشهوات وطلب اللذات التى لا يستطيعون 
عنها فکاکا ٠٠‏ كما أن الر‌جل الطیب ‏ كما يظهر فى القصص 
السينمائية ۰۰ والیرامج التليفزيونية ‏ انما هو شخص مر‌یض 
نفسيا ۰۰ وآنه بر كان يغلى من الداخل ۰ فاذا صادف أى 
ظلروف غبر موافقة لأهوائه » انقلب وحشا مفترسا يهاجم 
يلا رحمة م 


TNS 


كل ذلك يدفعنا الى القول أن الفن بهذه الصورة . يواكب 
مدارس التحليل النفسى الالحادية » التى تدين بوجودها الى علم 


الفنان الحق : س 


وفى تصورنا أن مهمة الفنان أو الأديب : لها دور أساسى 
فى تنمية الوعى لدى الجمهور ۰۰ وغرس البادیء الأخلاقية ٠‏ 
والمثل العليا فن الأفراد ٠٠‏ لذلك فان مهمة الآأديب ۰ أو 
الفنان ليست مهمة سهلة ۰۰ اذ أنه بمثابة القدوة ٠‏ 


لذلك يتوجب على الفنان أو الادیب » أن يكون سائرا فى 
EE‏ سا مق AE‏ مسن لته تال رنه 
E COT LE E‏ 
فلا يميل الى منفعة شخصية ۰۰ أو شهرة ذاتية سهلة ٠“‏ › لتحقيق 
نجاح رخيص ۰۰ وانما يستهدف فى عمله وجه الله تعالى ٠٠‏ 
فیتخر الطريق المستقيم , المؤدى الى الحكمة العليا » مؤثرا 
القن النظيف الخالى من شوائب الاشارة للشهوات ۰۰ وهو فى 
ذلك يعلم ** ويربى ذوق المشاهد أو القارىء أو السامع , 
فيمده بالصور المشرقة بدلا من تركه فريسة للقلق والضياع 
والتوجس ۰۰ كما أن عليه أن يملاً قلبه بالأمن ۰۰ والطمأنينة 
بدلا من موافقة الأهواء +٠‏ وتعسرية الناس و کشف أسسس از هم 
وعيوبهم ۰۰ أو ابراز الشخصیات الوهمية المنحرفة ۰۰ كما نحد 
ذلك فى بعض البرامج الساقطة على آنها تعبير صادق وحقیقی 
عن شخصية فنية حقیقیه ۰۰ 


الان ووا يله يكل ال اا ا ال “+ 


كك 


ذا تجرية ذوقية يستهدف المثل العليا الجمالية » عن طريق تغذ 
النفوس والعقول بالحقائق الوجدانية ٠‏ 


ومن هنا يمكن أن یوش الفنان فى الآخرين لاكتساب 
الفضائل وتجنب الرذائل ۰ وتعويد الأفراد على المحبة يدل 
الكراهية ۰۰ وعلى البذل بدل الأنانية » والألفة بدل الرفض 
والكمبية +“ وغل الفستي ۶ يدل ال رة والعسة- > 
والاندفقباع ** والتهنون < وغل الایمسان نيدلا من: العدء 
والريبة )١(‏ ۰۰ 


کبا يجنه الثر‌کیز عل آن الفنون لا یمکن آن تکون آشکالا 
وصورا ومظاهی خارجية فحسب ۰۰ وانما لابد أن يكون لهسا 
آثارا بعيدة فى أعماق الانسان ۰۰ تلعب دورا آساسیا فى تغیی 
سلوكه واتجاهاته ٠٠‏ 


داق فلك رامن تسل لقص اج الاب دتمم هه 
السطحية والرياء والفرور ٠‏ والتکس والاستعلام والاستهزاء , 
والسخرية والألفاظ الساقطة والبذيئة ٠٠‏ وغير ذلك من الافات 
والنقائصس الغير أخلاقية ٠٠‏ 


Ê 


وعلى الفنان أن يسبر غور الشخصية التى يقدمها للجمهور > 
ويصف سلوكها ويجتهد فی فهمها ظاهرا وباطنا ۰۰ ثم پبسداً 
فى عرض العلاج الناجم فى عمله الفنی ۰۰ 


وكما سبق القول » يكون العلاج عن طريق غرس القوى 


,۱ منهج الفن الاسلامی ب محمد قطب ب دار الشروق ص ۲۵ ومابعدها 


E 


الايمانية »> وتدعيم الصلة بينه وبين الله ٠٠‏ والتركيز على أن 

الح سي اوه سف د لدان فارع ف یوش 
المشاهدين أو القارئين صورة الاسلام الحقة ۰۰ المؤسسة على 
المحبة والن‌حمة والعفو والتسایح ۰۰ 


أعمال فنية من الاسلام : ب 


فيك الاسام اف اطا هرن کس اورا رن 
المظه الخارجى خداعا ۰۰ وصاحبه مرائيا آو منافقا ٠١‏ لذلك فان 
التركين على الظهر لا يوصل الى فهم حقيقة الانسان ۰۰ بل على 
الك مر له دو بها د انك ذا شاط لد 
فیستنتج نتائج خاطئة » تجعل الشاهد فى حيرة مما يقرأه أو 
يشاهده أو يسمعه ۰۰ أو ريما ينقله هذا التحليل الخاطىء الى 
عالم من الوهم والخيال ۰۰ بعيدا عن الواقع والحق ٠‏ 

ومثال ذلك اننا اذا عرضنا مثلا لشخصية ناجحة ظاهریا 
صاحبها ثرى ۰۰ وله نفوذ وجاه عريض ۰۰ مسلكه ينم على 
السواء والتكامل » یتظاهر أنه يتبع الأحكام ۰ ويحترم القواعد 
الشرعية ۰۰ ويؤدى التكاليف المقررة . الا أنه فى الوقت نفسه 
حريص على تحقیسق مآرب شخصية ۰۰ شره تفلبه أنانيته 
ال 

فاذا كان ظاهر هذا الشخص الاعتدال والاستقامة والورع 
۰ فانه يبطن اخلاق الشيطان + فطاعته تظاهرا , واخلاصه 
رياء » وعبادته استظهار للطاعات › ولا يمكن بسهولة کشف 
آغوار هذه الشخصية واستجلاء آبراضها الا بمنهج اسلامی ٠‏ 
وذلك لخبث معدنها ٠٠‏ 


TAT — 


والفنان ۰۰ يستطيع أن يكشف عن هذه الشخصية › اذا 
امتسن صاحبها عند الشدائد , أو اذا عالجها من الناحية 
الأخلاقية ٠٠‏ فیکتشف آن صاحبها يصلى ویصوم ۰ ولکنه 
يغتاب الناس ۰۳ أو يشور عندما لا يثنون على عطائه › 


و یمتد حون تقو اه ¢ آو یقو مون لخدمته ۰ 


کت یس انعر مد لقو یی رشان 
الفنية پالنکی التجدد » عن حلريق رسم شخصیات مختلفة » تمثل 
الطبائع الانسانية الار بع المختلفة » من دموية وصفراوية 
و بلغمية وسوداوية . ویمکن وصف هذه الشخصیات ۰۰ و تحلیل 
آنماطها وسبی أغوار سلوکها ۰۰ ونقدها ۰۰ كما يمكن عرضها 
عرضا مختلفا عما تراه لدی الادباء والفنانین الفر بیین ۰ 
وذلك :فى ار متام ا 


بمعتى أن الفنان الغربى يفصل بين الحياة المدنية *٠‏ 
والحياة الد ينية بحکم تقافته و بيكته ۰ آما الفنان الاسلامی 58 
فلا سس ی فواصل بان الحياة الدينية والأخلاقية “ * وبين الانشطة 
الاد یه حك ومحددات السلوك الانسانى )۱( 8 حيث أن الغاية 
الاخيرة التی پستهدفها هو التوحيد الالهی ۰۰ والتوحید هو 
العمل فى طریق الله ۰۰۰ 

أمثلة من القصص القرآنى والاسلامى : - 


راجح ۱ نحو منهج علمی اسلامی » لامو لغب ب جو منهج فثى استلاه‌ي س 


TAF 


والصالحين ۰۰ على آلا يخر ج عن الاطار الأخلاقى ۰۰ والمنهاج 
الاسلامى 0 فلا يتحرف ف ر سم شخصية اسلامية يسح بها 
هيبتها واحترامها لدى جمهور المشاهدين أو الساميئن أو 
القراء كد 


ومن هذا القتصص القرآنی على سبيل المثال لا الحصر : 


۰ » قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ « بلقيس‎ ١ 
الف اعتقدت غرورا آنها مك ما لایملکه آحد ۰۰ ثم‎ 
آحضس عرشها آحد الصسالعین ۰۰ عنده بعضا من العلم‎ 
- الالهی ۰۰ ودخلت اللكة ال قصس مان علیه السلام‎ 
وظنت عند دخولها الى القصی س نظرا لاعجازه الفنی - أن‎ 
تحتها بحيرة فکشفت عن ساقیها ۰۰ ثم اتضح لها أنه من‎ 
البلور الخالص ۰۰ وآسلمت لسليمان  عليه الستلام ب‎ 


ورجعت عن غرورها ۰*۰ وعرفت طريق الق ۰ 


۲ب قصة پوسف عليه السلام مع اخوته ۰۰ و کظم یعقسوب ب 
عليه السلام - لفیظه » وصبره الجميل ۰۰ حتی آبیضت 
عیناه على فقد ابنه ۰۰ واتجاهه الى الله وحده لیبث حز نه 
وشکواه اليه ۰۰ ثم انتصار يوسف عليه السلام ۰۰ دعفوه 
وتسامحه ٠٠‏ وطلب الففرة لاخوته الجاهلین مع قدر ته 
على البطش والانتقام ٠٠‏ 

ووصول یوسف - عليه السلام ‏ الى الوزارة ب وحمل 
مفاتيح خزائن الملك ۰۰ والعلم اللدنى الذى حظى به فى 
تفس الرؤى ٠‏ 


TA — 


ثم رجوعه غانما ٠٠‏ ظافرا ۰۰ الى أسرته 0 »« 
يواست د عة السلا د البيه. + 
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السلام ‏ عدوا له ء لنصرة دين الله ٠٠‏ 


ثم العجزات التى أيد بها الله رسوله موسى ‏ عليه 
السلام 5 انا اكا الیو اند وخ :الله النف: وس 
موسی ‏ عليه السلام ‏ قومه اليه ۰ وتفضيلهم للسذاب 
والقتل من فرعون على الاقرار بأنه اله ٠٠‏ 


ويمكن ترجمة حياة الصحابة وكبار المجاهدين ۰۰ وعرضها 
داخل اطار المنهاج الاسلامى ۰۰ وبذلك يمكن أن نقدم لجمهور 
الأمة الاسلامية أعمالا فنية متجددة ۰۰ تخدم رسالة الاسلام فى 
كل مکنان ۰ 


بت 9( بت 


أثر السسجد فى العملية التربوية 


لا تتكرن شخصية الطفل من فراغ , اذا أنه لو ترك دون 
تر بية أو توجيه أو تأديب > لتلقاه أصحاب السوع »> وتلقفته 
الغواية وقادته الى الانحراف أو الجريمة وساء ذلك من مصس ٠٠‏ 


ولكى يتسنى للمربين والشتنلین بالوعظ والارشاد النجاح 
والتوفيق فى مهمتهم الرائدة العظيمة ء كان لزاما أن يجتذبوا 
البراعم الصغيرة الى البيئات الصالحة كيما تنبت نباتا حسنا ٠٠‏ 


وليس هناك مكان أشرف ولا آفضل من المسجد مستقرا 
ومقاماء اذ يتوف به جميع الشروط المطلوبة للتنشئة 
الاجتساعية والنفسية السليمة )١(‏ . ذلك أن المسجد . بسا 
تشتمل عليه جنباته من هدوء وخشوع » ينقل هذه السمات الى 
وجدانيات الطفل والشاب والكهل » فتدخل الى أنفسهم وشائج 
المحبة » والى قلوبهم الأمن والسكينة والى عقولهم الأمل والثقة فى 
الله تعالى ٠٠‏ 


لكنا نتساءل هل يعد المسجد فى وقتنا الحاضر لجذب 
انتباه الطفل اليه » باعتياره المكان الناسب لقامه بعد البيت 
والمدرسة ؟ ! ! أم هو يعد فحسب لاقامة الفرائض الخمس 
المقررة؟ ! ! 


والسؤال الذى يطرح نفسه الآن : الى أى حد يمكن أن 
نر بط بين البيت والمدرسة والمسجد 2 فى عروة وثقى لا تنقصم 
عراها ۰۰؟ وهل يمكن قبول التوسع فى دور المسجد التريوى › 


(۱) راجم للمزيد « الشريعة والحقبقة » للمؤلف 


781 ند 


فضلا عن أنه المكان الأصلح للعبادة وآداء الفرائضن القررة ٠٠‏ 


انه مما لاشك فيه ء أن النقطة الرئيسية التى يتوجب 
الانطلاق منها لعمل الانجازات اللازمة لتتطور رسالة المسجد فى 
مجتمعنا المعاص + انما تیدا من الاقتناع الضرورى , بأنه قد 
حان الوقت الآن » لآن يقوم المسجد پدوره فى قيادة المجتمع 
دينيا وأخلاقيا وثقافيا واجتماعيا ٠٠‏ 


واذا تخلل هذا الاقناع تشكك فانه سينسحب 2 مما لا ریب 
فيه على مجالات الحياة المختلفة » مما يؤدى الى التقاعس عن 
الجهاد والعمل والانتاج ٠٠‏ ثم أن ذلك سيؤش حتما فى قابلية 
فلذات أكبادنا لاستيعاب القيم والمفاهيم والأخلاقيات » التى 
نود تلقينها اياهم * ٠‏ 


ان فى ادراكنا لدور المسجد الخطير » فى التر بية النفسية 
للطفل » لهو المفتاح لولوج الأبواب الغلقة » التى ما زالت فى 
حاجة منا الى جهود مكثفة » وعمل متواصل ٠‏ للتعيير عنها 
باستخدامات المستحدثات والمكتشفات والأدوات الحديثة ˆ 

لقد انجذب الصبية والشبان فى مجتمماتنا العمربية 
والاسلامية » الى تلكم الأدوات والمستحدثات » وأغرم كث منهم 
بما تقدمه بواسطتها من فنون رخيصة وغواية تشر الشهوات ٠٠‏ 

ورغم أن هذه الأدوات الحديثة . والوسائل المستحدثة , 
لا تنم من قريب أو بعيد عن أضرار بالفرد أو بالمجتمع ۰۰ الا 
آنه يمكن بواسطتها أن تذيع الخس بين الناس كما يمكن أن تشيع 
الفساد والافساد ٠٠‏ 


TAY — 


ان تقسيم السجد الى أقسام متسددة . تضمن المكوث فيه 
آطول مدة ممکنة » عمل طیب مما لاشكت فیه ع فوجود مدخل 
خاص پقود الى قاعة العبادة والصلاة » وینفصل عن مدخل آخس 
يقود الى المكتبة العلمية والثقافية شىء ضرورى ؛ كما أيه 
باضافة قاعة فی الدور الثانی منفصلة تماما عن مدخل السچد ؛ 
تکون بمثابة داشة تلفازية مفلقة . تمرض بها برامچ مدروسة 
عن التراث » وقصص الصالحين والأتقياء . وموضوعات تربط 
بين العلم والايمان » سيشجع الكثير من الفتيان والشبان الى 
الانجذاب نحو المسجد » لتأدية الشماش والاستمتاع بالبرامج 
التثقينية الاسلامية منها والعلمية ٠٠‏ 


ان التربية النفس ية تحتاج منا الى تفهم عقلية الطفل . قبل 
البدء فی الارشاد والتوجیه + المي الذی پلزمنا الاستمانة 
بالمتخصصين فى هذه الجالات 2 وذلك لتد عیم السجد بالکفایات 
للاشر اف علی النواحی الاجتماعية والئفسیة ۰ 


ان و جود آخصائی اجتماعی آو نفسی لتوجیه الطفل 
وار شاده 6 والعمل على حل العقبسات والمشكلات الت تشر ص 
تش عر 6 داخل صدر الطفل 3 لتصبح فی کیره مرضا سر طا نیا 


ان الفكرة الخاطئة تست صعی 5 ء فاذا آهملنا علاجها و نحن 
تعتقد آنها ستذوب مع الزمن ۰ تضخمت الى حد لا يمكن اقتلاع 
جذ‌ور ها أذ أن جزل الحشیش من قوق ا#رض »لیس وا كه 


واه مه 
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TAA — 


ان التربية النفسية اذن » لابد أن تبدآ مبكرة جدا ؛ و بدون 
امات بابي مهو ات م كر ان سيلف فى 
فراغ ٠٠‏ ولكى يتحقق لنا تنفيذ ذلك ٠‏ لابد أن نقتلع من آنفسنا 
ذلك الوق راهم ال يقودتا إلى الطن يا ف هن اک اضيا 
العصرية الى المسجد ۰ ۰ 

ان الطفل والشاب ينجذب الى كل ما هر محيوب ومرغوب 
فيه » ومن ثم يتوجب علينا أن نجعل للطفل والشاب المسجد مكانا 
محبوبا له ومرغوبا فيه ۰۰ وبذلك نكون قد نجحنا فى استعادة 
شبابنا الى بيوت الله ۰ 


ان تجربة اقامة مجمع ثقافى دينى » پر تکن على عمد راسخة 
من القيم والمفاهيم الاسلامية . سيكون بمثابة المنارة الهادية 
فى بحر متلاطم الأمواج ‏ اذ أنه مما لاريب فيه » سپقود السفن 
الضالة بأنواره الساطعة الى حظيرة الأمن » وشاطىء الأمان ٠‏ 


ان التقليد والمحاكاة هى السبل الأولية لتعليم الطفل 
وتر بيته )١(‏ » وعن طريقها يعتاد الطفل ويتطبع بالميول 
والعمادات + واذا لم يجد الطفل القدوة الحسنة والأنموذج 
الفاضل > انبرى يحاكى ويقلد ما يراه آمامه من نماذج سيئة , 
وبذلك يكتسب عادات مذمومة . وأوصاف ذميمة » ربما تقوده 
الى الجريمة اذ شب عن الطوق , لذلك فأنه من الأهمية بمكان 
ايضاح الأنموذج الفاضل فى عين الطفل ليحاكيه ء ومن الضرورة 
اپراز القدوة الحسنة وتحريكها بصفة دائمة آمامه » حتى يقلد 
سلوكها ويحاكى تصرفاتها ويستن بها » وان فى اغفال هذا 


سح .سيبس بي ببس سس سس 


« احیاء علوم الدين » أبو حامد الغزالى ب كتاب العلم ٠‏ 


_ ۸۹4 


السامل تحريك لكوامن النفس واثارة للشهوات وموافقة 
الأهواء ٠٠‏ 


ان العقل السليم فى “الجسم السليم كما هو مآثور , لذدلك 
فان التركين على التربية البدنية آم يأمر به الشرع » ذلك أن 
مصلحة المجتمع المسلم أن يكون اعضصاوّه من الصحة والقوة 
کا حت لايطبع تنم موه ۹5 

للك فان اتشاء قسم خاص بالتريية البدنية + یشرف علیه 
متخصصون فى المجتمع الدينى » آم تفرضه ضرورة المصس 
ويشجعه ديننا الحنيف » ولا شك أن هذا القسم سيجذب شياب 
الحى . الى المسجد الذى يلحق يه جميع أنواع الأنشطة الاجتماعية 
والثقافية والرياضية 2» فضلا عن المهمة الإولى والرسالة 
الأساسية » وهى تعليم الناس امن دينهم وآداء الفرائض المقررة 
والعاو نه فى حل مشاكلهم الاجتماعية والنفسية والتربوية ٠٠١٠‏ 


ان رسالة السجد » يجب أن تمتد لتشمل جميع أنشطة 
الحيأة » والا فكأننا نوافق النصارى فى ادعاتهم بوجوب الفصل 
بين الدنيا والدين ٠‏ ۰ 


ان اجمل ما فى العقيدة الاسلامية انها فطرية » يقيلهنا 
العقل الرشيد ‏ وتواکبها النفس المستقيمة » ويطمئن اليها 
القلب السليم > فلا خوف اذن فى الاسلام من ربط الأنشطة 
المختلفة بالعقيدة الدينية » اذ أن ذلك يعين على تطبيق الفكسة 
الصحيحة ۰ بأسلوب يتمشى مع واقع المسلمين ويواكب شئونهم 
الحياتية ٠٠‏ 


ا بح 


ان المسجد هو المنارة التى يهفو اليها قلب كل مسلم ,2 
لذلك فانه يتوجب على المشرفين على المسجد , أن يجعلوه دائما ‏ 
فى الشكل - والمضمون مما یثلج الصدور ويرضى جميسع 
المصليين ٠٠‏ 


ان تعطل جهاز تكييف فى يوم قائظ الحرارة » يجعل بعض 
الشباب يفضل الصلاة فى بيته المكيف الهواء ٠٠٠‏ كما أن عدم 
وجود رقابة دائمة على تظافة المسجد » يلعب دورا خطيرا فى 
التأثر على نفسية المصليين ۰۰۰ لذلك فان صيانة الساجد : 
والمحافظة على نظافة بيوت الله » آمر يقتضيه الشر ع والعقل ۰۰۰ 
انه من غير العقول أن يكون بيت الانسان آکنر صيانة 
ونظافة من بيت الله ۰۰۰ اذ أن المفروض أن يكون المسجد هو 
الأنموذج الذی يحاكيه السلم فى كل شىء ۰۰۰ 
ان الدور الخطي الذی تؤديه التربية النفسية الاسلامية , 
لا يقل أهمية عن تلقين المسلم العبادات المقررة ۰۰۰ ذلك لأننا 
نحتاج الى المسلم لا الذدی يؤدى التكاليف والشعائ المفروضة 
فحسب » بل نحتاج الى ذلك المسلم المتفتح العقل والقلب » العارف 
بالآداب الاسلامية » والقدوة الحسنة فی السلوكه والاخلاق » 
التسامح الرحیم مع اخوانه وآقرانه وآرحامه ٠‏ 
اجه نوف O‏ امه هتسه ماد 
سنوات طويلة اقتصر فیها دور السجد على آداء التکالیف 2 دون 
الاهتمام بالتر بية النفسية للطفل و الشاب والکهل ۰ ۰ ۰ولقد کان‌من 
نتيجة هذا الفصل » أن ابتعد كثير من الدارسين وطلبة العلم عن 
المسجد » الى المدارس التى أعدت للتعليم العام دون الدينى » بل 


STA 


دعت الى تعليم اللغات الأجنبية وثقافاتها . وأهملت اللغة الع بية 
وثقافاتها . الأم الذى أدى فى نهاية الأمر ء الى انفصال المسلم 
عن مجتمعه وتقاليده وأهلاقياته , وأصيح التفاض بالحديث 
بلغة أجنبية » فرنسية كانت أو انجليزية فى الأمكنة العامة » دليلا 
على الوقئ والتقدم والتحضر ٠»‏ بل أن أهل العروس كانوا 
يسائر ام اموه بان بدي “شرق اف لصفي 
وت ای 


لقد انشا هذا النوع من التعليم الذی روجه الاستعمار 
الغربى » نوعا من الفصام بين الشباب ودينه القيم وشريعته 
الغراء » وبالتأكيد فقد أش على السلوك وطريقة التفكير » بحیث 
أنه يمكن القول » أنه خلق نوعا من الشباب يمكن أن نسميهم 
بالمسلمين اسما فحسب ٠‏ 
لقن كان السجد فى عصور الاسلام الزاهرة , آمل الشسپاب . 
دمگانهم الفضل > نقد ارتیط آقوی ارتباط بالت‌يية الاسلامیة 
فى عصورها اليانعة الزدهرة ˆ 
فمنذ أن شيدت الدولة الاسلامية ء وهی تماون پشتی 
الوسائل على قيام حلقات الدرس بين جنبات السجد و آروقته » 
تدعو فیها كيار الأساتذة والعلماء لشرح أصول الدین الحنیف » ' 
وتوضيح أحكامه واظهار محاسنه وأهدافه › والتمرف على اسر ار 


شريعته ˆ 
فى مسب تهم الظافرة لاعلاء كلمة الله »> ولم يكن المقصود فى پناء 
هذه المساجد فى مشارق الأرض ومغاربها » أن تكون دورا 


TAT 


للعيادة فحسب ٠»‏ بل قصد بها أن تكون أيضا معاهد للتعليم ومجالس 
للقضاء » ومنتديات للاجتماع بين المسلمين ` 

لقد کش عدد الساجد فی الدن الاسلامية » حتی آنتا نجصد 
عل شین اسان أن سیه کنفگاه. كان :بها اکن سن ۳۰۵۰۰2 


٠ )۱( مسجد‎ 


وم یکی تا سین اپسان ادي O‏ الوسر یش 
پالتعلیم الدینی فحسب > پل اتسمت رسالته لتشمل جمیم آنواع 
العلوم والفنون ٠‏ 

لقد كان جامع التصور مثلا الذی بناه الخليقة ابو جعفس 
اون قينا وم متام احا متام وی لد نکر 
الاسلامی فى بختلف العصور » حتى روی أن الخطیب البندادی 
عندما حج طلب من الله فى دعائه أن یحقق له التدریس فى النحو 
پچامع النصور ٠‏ 


كما كان الجامع الأموى + من آشهر الدارس التی, لعبت دورا 
کبی! فى العربية الاسلامية ۰ كما كان الجامع الازهی منارة للعلم 
والت بية زهاء آلف عام » وکان يدرس فيه ضروب من العارف »> 
شملت الطب والتاريخ والفقه على المذاهب الأربعة ۰۰۰ 


لقد آن الوقت الآن الى التوسع فى رسالة المسجد »ء بعد أن 
انصرف کثر من شيابنا المسلم عنه الى المدرسة والمنتديات ٠٠‏ 


١ (‏ تاريخ البلدان » آلیه‌قوبی ٠‏ ص ۲۵۰ 


5 02 


ال كين ودصول المعارف والعلوم المختلقة بصورة یقبلها الشر ع 
الحنيف * بدلا من استخدام تلكم الوسائل فى دور اللهو » وهى فى 
أيدى أناس پفتنون الشباب فى دينهم ٠‏ 

ان المسحد والمدرسة »> همأ المنيران اللذان نأمل بهما اصلاح 
التعليم / والرجوع الى الأخلاق الاسلامية الحقة » وبتعاون كل من 
المسجد والمدرسة مع البيت 2 يمكن أن تخر ج الى الحياة » شبابا 
دامسلا فحنا ها روز 


الباب الخامس 
( فی الآداب الاسلامية ) 
الفصل الأول : « حتمية الدين فى العملية التريوية 3 


ˆ حتمية الدين‎ ١ 

۲ التربية النفسية الاسلامية ˆ 

۳ - البدايات فى العملية التربوية ٠‏ 
اختيار الى بى الصالح ۰ 

5 أدب النفس فى الاسلام ˆ 


الفصل الثانی :» الآداب الاسلامية 5 


* آداب الائدة‎ ١ 

۲ - أدب اللیاس * 

۳ فى آداب الجلس ٠‏ 
4 - تک یم اليمين ˆ 
۵ - أدب السلام ٠‏ 

5 آداپ السض ۰« 

٠ الحيام‎ - ۷ 

۸ - عيادة الریض ٠‏ 


نت 


حان الوقت بعد التجارب المريرة ¢ الت مرت بها مجتمعاتنا 
الس بية الاسلامية » فى المدرسة والصنع والجاممة » 


ان منهج التربية الاسلامية لا يحتاج الى عنام بحث » وكثرة 
تأويل » فهو یتلخص فى الرجوع الى الينبوع الذی لا ينضب من 
كلمات الله التامات » ثم العمل على تطبيقها تطبيقا واعيا 
وحكيما » ويبدأ ذلك بمخالفة اهواء النفس والسير فى طريق 
الاستقامة » وشجب كل صور الاسراف والافراط > من عدوان 
وافساد فى الآرض ۰ 

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطا» « الكهف : ۸ » 


ويضع منهج التربية الاسلامية القيم الصالحة للاتباع فى كل 
زمان ومكان » ويرشد الى السلوك الواجب الاتباع ء الذى يتحلى 
به الوم , كالمودة والمحبة والأخوة والصفح الجميل » والاحسان 
والايثار » الى غر ذلك من الفضائل ومکارم الأخلاق ی 
» ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » 
« النحل : ۲۵ » 


» ولا تستوق الحسنة ولا السيئة ادقع بالنى هی أحسن » 
فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنة ولى حميم « 
« فصلت : ۳۶ » 


هناك ضرورة اذن يفرضها واقمنا الملموس ؛ للعمل على نشر 


a TAN 


واعيا وسليما ۰ فهناك جاهلون يفسدون فى الأرض » يحملون 
دعاوی الحادية » ويظنون ظنونا كاذبة » ويتخيلون أن الطريق 
الأوحد لاشباع متطلياتهم وتلبية حاجاتهم ۰ وتحقيق مآربهم 
والظفس بأغراضهم الدنيئة » لن يتم الا بالعدوان والعنف 
والتضليل ++ وإساعة القرقة + ولك باخعراع تطوونات 
مزعومة » ودعاوی مسمومة ظاهرها الرحمة وپاطنها العذاب ` 


۰ 


« حسداً من عند انفسهم » 
» البقرة : ۱۰٩‏ ۹ 
« فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا « 
« البقرة : *) « 
والجاهل الذى يفسد فى الأرض لا يدرك عواقب آفعاله 
الشريرة : 
« واذا قيل له اتق الله آخدته العزة بالاتم 3 
» الیفر ة : ۲۰۳ » 
مذا الجامل قلبه مریض ونفسه ظالة ظلومة » آمارة ا 
9 فهو یکره الناس جميعا 1 ويظنهم آعداءه وخصومه دون 
وليل تفر فان موز الى ۱2۶۱ 
وهوّلاء الجهلة معذورون ۰۰۰ یظنون أن آفکارهم الفاسدة , 
وفلسفاتهم التافهة تحقق لهم السيادة والعزة والسلطان فى 
الأرض ٠٠“‏ - 


يوقنون » « اكائدة : ۵۰» 


کک 


ومق المفسدين من يعمل السوء بجهالة » وهؤلاء لا يجدون 
الناصح الأمين ؛ فهم يحتاجون الى ترشيد وتذكر ,2 وتوعية 
وموعظة حسنة » ليأخذوا بالعفو ويأمروا بالمعروف » وينتهوا عن 
الضلال والظلم والعدوان ٠٠٠٠‏ 


« انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة » 
« النساء : ۷( » 


انتا اذا طبقنا منهج التربية الاسلامية كن مجتساتنا » ووعن 
المامل والطالب وعیا اما الأسس الأخلاقية التی یتوجب أن يسر 
علیها » فلن پندفم آبدا الى صور الجاملية , ولن یحاکی بلا فهم ؛ 
نق ممن يتبعون الفکی النحرف » والعقائد الفاسدة » من اللحدین 
والکافر‌یخ ۰ 

وبالش‌بية الاسلامية يتبدل 2 پالعلم ۰۰۰ والحمية 


بالصبی » و کظم الفیظ والعدوان ۰۰۰ بالسنح الجمیل » و الحقد 


« خذ العفو وآمر بالعرف و آعرض عن الجاهلين » 
« الأعراف : ۱۹٩‏ » 


حتمية الدين 


آمی الله تعالى الخلق پعبادته حتى يوم الدين » والعيادة 
ياه a‏ ما ارت مایمن ال ONE‏ 
عن الطاعات + ونا غرس فیها من فيل ان الحظورات وما جبلت 
عليه من التچپی والتکبر والاغترار ٠‏ 


والله تعالى آعلم پتر کیبها . وآهدی لنزعاتها الطاهرة 
النفس تجنبه للبسد عن غواية الشيطان واتباع الصسراط 


الستقیم ۰ 


والنفس اليشرية التی تأبى العبادة ء وتننع الى هواها , 
انما یکون صلاحها فى مخالفة حظوظها ومنازعة شهواتها ۰ 
ولقد ورد فى ذلك قوله تعالى : 

« وما خلقت الجن والانس الا لیعیدون » 

,) 9٩ : الذاریات‎ ( 

« و آعبد ريك حتی يأانيك الیقین 3 
( الحجر : ۹٩‏ ) 
والیقین هنا يعنى الانتقال من الحياة الدنیا الى الاخرة ` 


فالعيادة شس ية الله فى خلقه ۰ أمرهم بها حتی تقوم 
الساعة » لفالبة النفس والهوى والشيطان جمیما ٠‏ لذلك تحتاج 
العبادة الى مجاهدة ومكابدة ومماناة ۰ فاذا داوم العيد على 
العبادة لله ظاهرا وباطنا مخلصا لله ء انتقل الى الحياة الاخرى 


EEE 


ملاقيا ر به مؤمنا » فيثاب على عمله ويلحق بالصالحين فى جنات 
ونعيم وذلك وارد فى قوله تعالى : 


« واما من خاف مقسام ربه ونهى النفس عن الهوى » فان 
الجنة هى المأوى 0 « النازعات : 5ش »> (2 » 


فاذا دخل الومن الجنة كثمرة لمجاهداته الدنيوية » ومكافأة 
له على طاعته واحسانه » كانت داره ومقره ومصيره > وأمن فيها 
بن الف ل عنهبا + والعقلت ال سو اها والانتفال والعودة الى 
جهتم » و تجدد له فى الجنة كل آنواع من النعیم » ویهدی فیها کل 
ساعة آصناف من الحلى والحلل بلا حد ۰۰ ولا وعد ٠‏ 


آما الذی اتبع هواه » وظلم نفسه ء وانقاد لحزب الشیطان » 
دعصی آم ريه وعبد طاغوت الضلالات » وتمرغ فى وحل 
العاصی وأشرك بالله ٠٠‏ آتاه الوت وهو ذليل ۰ وقبض بعيدا 
عن رحمة الله فيد خل النار التی أعدت للكافرين والتى أصبعحت 
مقره الأبدى ومصيره الأزلى ٠‏ يحرق جلده ولحمه ٠‏ ثم تجدد له 
جاده ولجوء کل کف ار ان نا وا ليطن سل 
پنار ها ءولیتصل عذابه بعد عذاب ولتستمر آلامه بعد آلام ٠‏ 
بلا نهاية ` 

فالعبادة اذن هى الموصل الى نعيم الآخرة ۰۰ والرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول فى ذلك : ( الدنيا مزرعة الآخرة ) " 

فأهل الجنة تجدد لهم كل وقت ثمرات ولذات مضاعفة ٠‏ 


SEE 


وليست العيادة أشكالا ورسوما > وزخارف وحركات + 
وليست صورا ومظلاهر وجدالا ٠‏ انما العيادة اخلاص لله 
وطاعة لأمره 2 وذكر لفضله وثعمه . ورضا ببلاثه وابتلائه , 
کل کی کل امس وق کے امل بذ ی وما بت 
ومحية دائمة لا يعتريها اعتراض ولا مخالفة ٠‏ والعبأدة قلب 
سليم مع الله » وسكينة فى حجن الرحمن ` وخوف من وعيده 
ورجاء فى وعده ۰ فاذ! خطر للعبد أنه لا یری الحق ۰ فأنه موقن 
آنه قال پراه + وقه صدقثت تة وذابت نفسه المارة ۰۰ 

و بقيت نفسه المطمئنة ˆ 

والعيادة ليست مقصورة على القراثض المسنونة »> ولا 
التكاليف المقررة ۰ واتما العبادة أيضا صدق واخلاص ونية 
حسنة » ويقول صاحب الحلية نقلا عن الأوزاعى رضى الله 
عنهة : ب 


« ان القوم لیکونوا فى الصلاة الواحدة » و آن پینهما كما بين 
السماء والارض » ۰ 


ومعنی ذلك أن یکون آحدهم خاشها مقبلا على صلاته 
پاخلاص ۰ والقخر ناسیا ۰۰ غافلا عن اللفاء 


وت 


التربية النفسية الاسلامية 


لاشك أن التربية تشتمل على التعليم ۰۰ وتكوين الملكات 
الغلقية والمقلية ۰۰ والتربية الخلتية رغم آهمیتها البالنة فی 
تکوین آخلاق الأفراد والشعوب الا أنه للأسف الشدید ۰۰ لیس 
لها نصیب وافر فی التعلیم فی الراحل الختلفة فی حصرنا 
الحدیث ۰ 


الذاكرة (۱) بمعنی أن تربية العقل تنحصی فى الامتمام بالحفظ 
۰ فالامتحانات التی تعقد لطلبة الدارس الثانوية ۰۰ بل وفى 
الجامعة ۰۰ هی امتحانات لاختبار ما شحن بذاکرة الطالب ٠٠‏ 
وليست دليلا على ذکائه 2 

الثانوية والجامعة » يسخطون كثيرا على كم المعلومات التى 
يتلقونها ۰۰ بل زیشمرون أنها لم تفيدهم فى قليل أو كثير ٠‏ 


والواقع ۰۰ أن التربية اللفظية التى تلقن بطريق المحاكاة 
والاستظهار والتعالى » لا تصلح فى الحياة الواقعية ۰۰ اذ أن 
العلم الذی يمس كل شىء دون أن يتعمق فى شىء ۰۰ هو علم من 
الواجپ: ا ر امن (آهم تنس ذا کرد 
الطالب پالالفاظ ء والجمل العلمية والادبية فحسب ٠٠‏ پل آیضا 
ضرورة ارتباط ذلك پالتطبیق العملى والممارسة الفعلية فى 


الحياة والمجتمع 0 


)١(‏ روح التربية ب جوستاف لوبون ص : ۱۰۷ تعليق ده طه حسدين 


کت 


دراستهم فى الصغر الى نفس نظم الت بية التى پعلمو نها لتلاميذهم 
۰ آن يغيروا تلك المناهج بمناهج جديدة ۰۰ لأن معنى ذلك 5 5 
آننا نطلب منهم أن يغيروا مزاج جهم العقلى ٠‏ 


فمثلا هم قد تعلموا طرقا تربوية تقوم أساسا على الوصول 
من المركب الى البسيط ؛ مع أن الفروض كوسيلة سليمة انتهاج 
طريقة عملية للوصول من البسيط الى المركب ۰۰ أو بمعنى آخر 
البدء من الآأيسر والأسهل الى الاشد والاعسر ` 

والروية الطيبة التى خبرها الامام الغزالى ٠٠‏ ووجدها 
نافعة لتربية نفسه ۰۰ وتقييم مسارفه ۰۰ وتثبيت طريقه فى 
الحياة والمجتمع ۰۰ تبدأً من المحسوسات ۰۰ وهی الأيسس 
والأسهل نا لها من ارتباطات بالجز ئیات والمعتساك (۱) ۰ 


ثم أنه شك فى هذه الحسوسات * وبين آنها لا تؤدى الى 
المعرفة السليمة ويقول : « من أين الثقة بالمحسوسات ؛ وأقواها 
حاسة اليصن 2 و به ينظ الانسان الى الظل فيرآاه واقفا غير 
متحرك ۰۰ فاذا به يحكم بنفس الحركة ۰ ٿم اذا به بالتجربة 
والمشاهدة ۰۰ بعد ساعة یکتشف أن الظل يشحرك ۰۰ وانه لم 
يتحرك طفسرة ۰ وانما بالتدريج ۰۰ ذرة « «ذرة, أو. 
دفعة ۰۰ دفعة » ومعنى ذلك أنه لم يتوقف قط . 


"و کذلاف :يقلي الانسان ال الکوکب فراه صفی! فی يدان 
الدینار ٠٠‏ ثم أن الاثباتات العلمية والهندسية تدل على أ 


۷١ : النقذ من لشسلال ب آبو حاءد الفزالی من‎ )١( 


[کبر من الارض فى المقدار ۰۰ وهكذا يكذب حاكم الحس »> 
ثم يتشكك أيضا حاكم الحس فى حاكم العقل فيقول : ان ثقتك 
بى كانت كاملة حتى جاء العقل فكذبنى ۰۰ وربما هناك حاكم 
وراء العقل يكذبه أيضا ۰۰ فلماذا تصدق العقل وتكذبنى ٠ ٩‏ 


ثم ينتهى آخر الأس الى التشكك فى حاكمى العقل والحس 
جميعا » الى أن يصل الى الأمن واليقين ۰۰ وليسذلك بادلة حسية 
وعقلية + آو بطریق الاستنباط والاستدلال ۰۰ ولکن عن طریق 
الایمان » وهو نور يقذفه الله فى القلب » وعلامته أن الدنيا 
هی دار الغرور د وآن الآخرة هی دار الخلود : 


وقد بدأ الامام الغزالى بتربية نفسه بالیس ٠٠‏ ثم بالاشق 
ژالاعسس ۳ أى من البسيط الى الر كب ٠‏ * ومن الأسهل الى 
الأصعب ۰ ۰ وهذا هو منهج التربية الاقوم ١‏ 


واننا نؤمن أن التربية هی الوسيلة الوحيدة التى يملكها 
الانسان لتحقيق التطور الاجتماعى » وتثبيت المثل والقيم 
الأخلاقية » ولكى يتحقق ذلك ۰۰ فلابد من تحويل ما هو ظاهس 
الى ما هو پاطن ۰۰ أو بمعنى آخر من تحويل الظاهر الخارجية 
الصجيحة » الى عقيدة ايمانية ۰۰ وذلك بتحلية النفس بالأوصاف 
المحمودة ۱ وتخيلتها من الأوصاف المذمومة ٠٠‏ ولاشك أن ذلك 
يتطلب منهجا واعيا ۰۰ لفرس مبادیء الحق والعلم والفضائل 
فى نفسية من يتولى تر بیتهم * 


كما أن هذا الطريق ۰۰ يحتاج الى مثشل أعلى ۰۰ أو قدوة 
حسنة تلتف حولها القلوب للخروج من حياة الجهل الى العلم »> ومن 
الفرور الى الايمان » ولاشك أنه يدون التحلى بالايمان الالهى ٠٠‏ 


ات 


وما يستتبعه من قيم عليا ۰۰ يؤدى الى التخلل فى وحدة الأمة 
فتتنکای » وتآخذ قوتها فى لاف لالم و بالمال بو تنل .فى 
آفراد هذه الامة ۰۰ ذلك لأن الثل الأعلى الجامع لوحدة الامة 
والذى يتجمع حولة الافراد ۰ ولهم فيه أمأنى مشتركة قد ذهب 


وفى تصورنا أن تلقين مبادىء الاخلاق ۰۰ وغرس قيم 
أخلاقية » انما يتطلب تجنب الشر والاقبال على الخير ٠‏ ولن نمكن 
من ذلك الا بمخالفة النفس بالریاضات ۰۰ والبعد عن‌الشهوات ۰۰ 
وذلك عن طریق التأديب والترويض ۰۰ وتحقيق الخير بالتمثيل 
بالقدوة الحسنة ۰۰ والممارسة الواقمية تدل على أن الخير 
أفضل من الشر ۰۰ وأن الامم انما تتكون ثقافتها ۰۰ وحريتها 
۰ وارتقاؤها ۰۰ اذا سادت الاخلاق ٠٠‏ وانها ترجع الى الظلمة 
والجهالة عندما تترك الاخلاق * 


علیتا ون إن تشقون قیال الف يتمق ا وا لسع 
۰ الى الاسلوب العملى فى استخدام الارشاد والتوعية بالقيم 
والمبادىء » ثم توفير الحرية للتفكير مع وجود رقابة ۰۰ آما 
التركين على حفظ المواعظ والحكم ۰۰ ثم فرض رقابة شديدة 
على الشباب ٠»‏ والتشكك فى قدراتهم وملكاتهم ۰۰ ونزع الثقة 
منهم ۰ فان ذلك يوّدى حتما الى النفاق العلمى 6. والخداع 
۰ والریاء ۰۰ ولاشك آن ذلك مصدر من مصادر الشس 
والجريمة فى حياة آی آمة من الأمم ٠‏ 


وتصبح غاية عملية پطبقها فى حياته جمیما ۰۰ یتوارئها جیلا 


AN 


عن جيل » فالفضائل العليا ٠٠‏ كحب الخين ۰۰ والایشار .٠ه‏ 
والاحسان ٠٠‏ والاخوة ۰۰ والمحية + ه انما هی ثمار للبيئة 
الحسنة ۰۰ ونتاج مكارم الاخلاق عند الجماعة والافراد ٠‏ 


ولاشك أن التربية النفسية تعمل على تكوين الرجال »> 
والتحل پمکارم الاخلاق ۰۰ ولیست هی اذن الحصول على أعلى 
الشهادات دون تطبية تطبيق ره ال كسلوك اخلاقى يعاون على 
تجنب الق واتباع الخيي ٠‏ 


وفی تصورنا أن القربية الخلقية السليمة » لا تعتمد على 
الواعظ الجامدة ۰۰ والتعیرات الطاطة ۰۰ والالناظ المكررة 
۰ والعکم التواترة ۰۰ والکتب الترچمة * + انما تعتسد 
اساسا عن الربی الفاضل ء صاحب العیرات الّذی یوچه تلمیده 
الى الغر ۰۰ والحق پماله من الحنكة والتجر بة ٠‏ 

والتجرية التی نقصد‌ها هنا ۰۰ تتمثل فى معرفة مصلحة 
الجماعة ومصلحة الجماعة هى القانون الشالث فى الش يعة 
الاسلامية + بعد القرآن والستة ۰۰ والتی لا يمكن مخالنتها ۰ 
آو الاعتداد بجهلها والا استتبع ذلك وقوع الخالف تحت طائلة 
العقاپ الذی تحدده الجامعة ۰۰ فضلا عن الجزاء الأخروى ۰ 

ان وسائل التربية فى الوقت الحاضر ۰۰ تعتمد على عملية 
٠‏ تلقین فحسب ۰۰ اذ أن الاستاذ يعلم التلاميذ علم الاخلاق مثلا 
له : آن علم الاخلاق انما يبحث فى حب الاسرة والجتمم ۰ 
والجهاد فى سبیل الله ۰۰ وأن حب الوطن واجب مقدس ٠٠‏ وآن 
الجهاد فى سبیل الله شرف للانسان ٠٠‏ ثم أن الاستاة نفسه ۰ 
ربما یکون متشککا فى قیم الاخلاق التی یدرسها ۰۰ ولذلك فان 


"١8 


دروس الاخلاق تبدو عديمة القيمة ۰۰ لانها غير مؤثرة تأثيرا 
ايجابيا ١‏ 


علينا اذن لكى ندرس الاخلاق دراسة سليمة ۰۰ صالحة 
للعیا: العملية ۰ آن نربطها بالعلاقات الانسانية ۰۰ كنا علینا 
أن نر بطها بعلاقة الانسان بربه » فلیست الاخلاق مجرد پرنامج 
دراسی على الطالب أن يحصله ویمتحن فيه فحسب معتمدا فيه على 
التذكن وحفظط الموضوعات القررة » دون أن يكون لها أى نفع فى 
الخیتاه السك الاب + اتسنا :العوبية ساسا تقوم عل 
الارتباط الوثيق بالواقع » فهى تهتم بالحقائق » وليست بالالفاظ 
والتعبرات والحكم ٠‏ 


علينا أن نغرس حب التأمل فى طالبی المعرفة لیستخلصوا 
الحقائق المجردة ويمتحونها فى حياتهم وواقعهم 2 بل وعقيدتهم 
الدينية » ولن يتم ذلك بتغيي البرامج والنظم المتشابهة ۰۰ التى 
نزعم أن بها نطور ثقافتنا ۰۰ أو باستخدامنا الادلة العقلية التی 
تدعی أن بها نوش فى الاخلاق بما نستحدثه من نظم وپرامج * 


انما الذدی یور فى الأخلاق حقا ۰۰ ليس الحنظ وشحن 
العلومات ۰۰ ولیس التطق ۰۰ وانما ابو الحقیقی هو الشل 
العلیا والبيئة الصالحة التی يعايشها آولادنا واخواننا ٠‏ 


كلاس قر انا مشب سل لين اما ال اي از 
تغیب‌ها أو تعقيدها ۰۰ أو تسهیلها ۰۰ وانما باختيار النهح 
السلیم الذی یجب آن یکون نقطة یتطلق متها البنام التربسوی 
قفا قایة سهدلها »ريسن تفه <* ی و ی 
الافراد والجماعة ۰۰ آما تفيير البرامج والانظمة العمول بها الى 


ا 


الشخص واحد ۰ 
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والمنهج المقترح يستقى مصادره من القرآن الكريم ۰۰ وهو 
السراج الاعظم 5 متوخين فى تطبيقه ما انتهجه الرسول الكريم 
ب صلى الله عليه وسلم سائرین على هدى الانمة الذین اتبعوا 
تعاليمه ٠‏ وهم القدوة الحسنة التى تعاوننا على تر بية آمتناتر بية 
صالحة فى كل زمان ومكان ٠‏ 


وتعتبسس تربية الانسان فى الاسلام » غاية من الغايات العظمى 
تستهدف العلم ومكارم الاخلاق ٠٠‏ فالرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - يقول : 


2 آد یه لر د فأحسن تاد ب € 3 متواتر 
نې ر بی یبی 

3ب صل ع ول ب 

» انما بەشت لاتمم مكارم الاخلاق i‏ ( متواتر ) 


وخروج الانسان متكاملا » واعيا ٠٠١‏ عارفا بربه ** سليما 
فى معاملته مع اخوانه ءغاية للتربية الاسلامية » ولکی تتحقق 
هذه التر‌بية» يتوجب أن ننطلق من‌محر كين آساسیین ٠ ٠‏ محرك تر غيب 
۰ * ومحرك ترهيب ۰۰ فالنفس تنزع بفطرتها الى لهوی ۰۰ وتمیل 
الى الشهوة > وترکن الى تحقیق ذلك رکونا عظیما ۰۰ بما جلبت 
عليه من صفات متمومة ۰۰ يمكن أن تحدث لها العطب والفساد 


والانحرافی ۰ 


ل 


لذلك وجب تحر يك محرك الثر هيب ۰ للقضاء على هذه 
لفات آولا بأول حتى لا تعتاد عليها النفس ٠‏ 


كما تقوم التربية الاسلامية على محرك الترغيب فيما يتعلق 
بالافءال المحمودة ۰۰ والعلوم النافعة ۰۰ والقدوة الحسنة ٠‏ »م 
حتى يتجلى بها پاطن الانسان ۰۰ فتصبح هذه الافعال هدفا ٠‏ 
Eg e as‏ 


ولكى يتم تطبيق ذلك عمليا ۰۰ يتوجب تحلية النفس 
بالاوصاف المحمودة ۰۰ وتخليتها عن الاوصاف المذدمومة ˆ 
والمنطلق الذى تنطلق منه مناهج التربية ٠٠‏ يقوم على ركيزة 
مستقاة من القرآن الكريم ۰۰ وهی أن الانسان فطر على نسيان 
الحق ۰۰ فاذا لم يدك به بصفة مستمرة انتحرف عن جادة 
الصواب ۰۰ وركن الى الخمول والبلادة ۰ فيتلقفه الشيطان ۰۰ 
ويوسوس له ۰۰ ويحسن له باطل عمله ۰۰ وبذلك تميل النفس 
الى طبيعتها ۰۰ فتنحرف الى الاهواء والامانى الكاذبة ۰۰ وتندفع 
الى الغفلة والضياع ٠ )١(‏ 


دمن هنا کائت آهمية الرياضة التفسیة لتقوية العزينة ۰ 
والمزيمة پاپ الصحة التنسية > لانها طریق الى الاستقامة والعدل 
التی بهما يتحقق الخر والعلم ۰۰ اذ أن أبا الیش آدم - عليه 
السلام ب نسی ولم پستطم الصمود آمام غواية الشیطان ۰۰ 
تصديقا لقوله تعالى : 


« ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ٠٠‏ ولم نجد له عزما » 5 
« طه : 0 » 


RES 


فالنسيان اذن آفة مفطور عليها الانسان ٠٠‏ وعليه مغالبته 
بالعلم - والعلم بهذا المعنى رياضة نفسية ۰۰ وممازسة عملية ۰۰ 
رهسا وومةه نيمي تیوه الیو العم :تفن 
النسسيان ٠‏ 


تعالى : 


)0 شاصسر كما تسیر آولوا العزم من الرسل ¢ ۰ 
» الاحقاف ۳۵ ( 


فالعزم يحتاج الى صسی ‏ ** وكظم للغي فلك وتحسل 
للا پئلاعات 5 كما انه لتحقيق التربية السليمة > * يجبا استخدام 
وسائل الرغيب ۰ والترهيب ۰۰ كما يجب التذكر حتى لاينسى 
العبد ۰۰ لان النسيان غفلة ٠٠‏ وبمد عن العلم والحق 
والصدق ۰۰ وذلك وارد فى قوله تعالى : 

« ستقرتك فلا تنسى » * 

« الاعلى : 5 » 

كما أن النسيان فطرة فى الانسان )١(‏ فهو ينسى ما يذكر 

به ۰۰ فكيف لا ينسى ما لایذکی به لقوله تعالى : 


« قال كذلك [تتك آیاتدا فنسيتها +٠‏ وكذلك اليوم تنسی » * 
« طه : 1۳۷ » 


ی او زو هه 
تیاه الغائتين 555 ایام السور غذدی دس ۱۰۵ وما بعدها ۰ 


ت 


ثذ کی الحق اذن يستهدف به عدم الغفلة ۰" والعلم بما هو 
للتطبیق العملى ٠‏ 


وقد نبه الاسلام الى القدوة الحسنة فى شخصية الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم - ومن استن بسنته من الصحاية والتابعين . 
وتابع التابعين ء فأذا تعامی الانسان ۰۰ وتغافل ۰ ونسی بعد 
ما أرشد الى الحق ۰۰ ما وجه اليه من الهدى ۰۰ ولم يومن به « » 
قان ذلك علامة الجهل الذى يؤدى الى العذاب والهوان ٠‏ * بالاضافة 
االات عل حاف و میاه الى عب ` 


ولقد أراد سيدنا موسى ‏ عليه السلام ‏ من الخضر *٠‏ وهو 
عبد من عباد الله الصالحين آتاه الله علما خصه به ۰۰ أراد 
سيدنا موسى ‏ عليه السلام ‏ أن يتعلم هذا العلم » ویربی نفسه 
على الصبر ۰۰ وكظم الفيظ ۰۰ واحتمال المكايدة والساناة 
للوصول الى العلم اللدنى ۰۰ لكنه لم يستطيع مع الخضر صبرا ٠٠‏ 
مصداقا لقوله تعالى : 


« قال لا توّاخذنی ہما نسيث ولا ترهقنى من آمری عسرا » ۰ 
« الكهف : ۷۳ » 


ويمكق استخلاص من قصة موسی والخضر علیهما السلام » 
هذا التهج القرآنی فى التربية الننسية ۰۰ فالعلاقة بين استاذ 
و تلمین ۰۰ والاستاذ عبد خصه الله بعلم ۰۰ والتلمیذ نبی حظی 
يما لم يحظ به آحد فى عصره ۰۰ ومع ذلك فهو یتواضم لاستاذه 
العبد الصالح ء والعبد الصالح يبين صعوبة الدرس ٠ ٠‏ فيقول له : 
انك لن تستطيع الصبی على ما أريد آن أعلمك عنه ۰۰ اذ أن ذلك 


ا 


يحتاج الى كظم للفيظ ۰۰ والتعود بعادات تحتاج الى رياضة ۰۰ 


اليك ۰ 


فالتر بية الاسلامية تربية سليمة ۰۰ قوامها كسر حدة مألوف 
العادات ۰۰ وتجاوز مرحلة الرخص الشرعية ويرد عليه النبى 
الكريم کتلمیذ متواضع أخطأ فى الدرس ٠‏ ۰ فیقول له : 

و لاحو ال تن هن سيان موامطاق ورا ووضناياف: + 
ولا تكلفنى مشقة فى تحصيل هذا لعلم ٠٠‏ ولأخذ بما كنت 
أجهله من حقائق وجودية ۰۰ فلا تجعل الام بالنسبة ی شاقا 
عسير| » ٠‏ 
دام ۰ كما يحتاج الى مكابدة ۰۰ ومعاناة دم ومجاهدة 
۰ حتى يصير سلوكا ٠٠‏ واخلاقا 0 0 وأديا , كما فى قول عن 
من قاشل : 

« لتبتغوا فضلا من ربكم ۰ ولتعلم‌وا عدد الستین 
والحساب » 5 » الاسراء : ¥« 


والعلم المقصود هنا ليس علما نظريا فحسب (۲) ولا علما 
عمليا فقط ۰۰ انما علم جامع للنظر والعمل » صالح للتطبيق 
فى الحاضر والمستقبل » الا أن آئمة الاسلام ينظرون الى الجزء 
الخاص بالعلم النظرى على أنه سايق للعمل ۰۰ بمعنى أن الت بية 


od 


الصحيحة تقتضی البدء بالعلم النظری ٠٠‏ ثم تطبيق هذا الملم فى 
مختلف مجالات الحياة وليس العمکس ° 


وقسموه الى أقسام ثلا ثة 5 


٠ أو کفکن أو نظر‎ ٠٠ اعتقاد‎ ١ 

۲ تطبيق ۰۰ أو سلوك عمل أو معاملات ‏ أى تنفيذ 
وتطبيق ب * 

۳ ب ترك ۰۰ استيعأد وه ۰ 

(١‏ الاعتفاد: 
هو التعلیم النظم الرتب ۰۰ البنی على الاقناع لحقيقة الدین 
حتی لا يخامس نفس السلم الريبة أو الشك فيما یلقی اليه من 

العلم ۰ فاذا ما قوی الاعتقاد ۰۰ يبدأ بالتنفيذ والتطبیق * 


"ا ل التطییق : 


والتطبیق ۰ ما تلقنه و آرشد اليه من علم ۰۰ مثل القیام 
بالفرائض كالصلاة ۰۰ والطهارة ۰ والصوم ٠‏ ه والزکاة 
ك والحج ویتم ذلك بالتتدرج شیئا فشيئًا حتی لا تسام النقس 
وتتمرد بالعصيان وتشور على الاعتقاد الى أن يسلس قيادة 
النئفس ٠‏ 

۳- الترك : 


ثم یبدا الم بى بالاصمب من الامور ۰۰ وهو شرك » أو 
استیماه ما لا يصلح تعلیمه أو تلقینه ۰۰ كأن لا یعلم الاعمی 
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ما يحرم من الكلام ۰۰ كمالا يعلم البدوی ۰۰ ما يحرم من 
الجلوس فى الاماكن العامة ۰۰ اذ أن هذه العلوم لن يستفيد بها 
اسب بق الان اوق السفيل ‏ ها من انبا لمت اة 
للتطبيق العملى بالنسبة للاعمى ۰۰ والابكم ۰۰ والبدوی ۰ . 
وانما الذی يجب أن يلقن تجنبه والابتماد عنه من الاعسال 
والافعال ما هو جائن أن يقع فيه الطالب فى الحاضی والستقبل 
حتى لا يكون سببا فى انح‌افه وضلاله ٠‏ 


وللتربية الاسلامية جانب آخر يختص بتربية القلوب ۰۰ 
وهى رياضة نفسية عملية ۰۰ تهتم بالنيات والخواطر ۰۰ فتدفع 
بعيدا الخواطر والوساوس ۰۰ والنيات السيئة ۰۰ كالرياء 
۰ والفرور ۰۰ والسسد هه والكيىي والتعجب 
۰ وغير ذلك من الآفات - 

ولا تترك النفس فى فراغ ۰۰ بل تدفع اليها مكارم الاخلاق 
٠ *‏ ممثلة فى الايثار والصدق ۰ ٠‏ والمدل » « والاحسان 
۰ والتواضع وتنقية النفس بالخواطر المحمودة ۰۰ وفى ذلك 
يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم بت : 

« ثلاث مهلكات ۰۰ شح مطاع ۰۰ وهوى متبع « ه واعجاب 
اطرء پنفسه » » 

على آلر بى اذن ۰۰ أن پعاون تلميذه على التخلص من هذه 
النقائص ۰۰ بل يجاوزها فى معالجة آفاته الباطنة ۰۰ وذلك 
بتطبیق منهج واع ء وقواعد عملية ۰۰ تنطلق من مفهوم اسلامی 
موداه : 


« مخ لا پسرف الشر ۰۰ يقع فيه » ` 


ب ات 


وعلاج هذا الامسن بمقا بلة السبب يضصده ٠‏ * أذ آنه من 


ولذلك يتوجب تعلم ما يتوقع الانسان وقوعه فى القريب 
العاجل » بل أن ذلك فرض على كل مسلم ٠٠‏ ومشال ذلك تعلم 
الطب لعلاج الاجسام ۰۰ أو تعلم الحساب من أجل المعاملات ٠٠‏ 
وبالثل فى الصناعات والحرف ۰۰ لانه اذا خلا المجتمع من تعلمها 
وقع فى الاغاليط ۰۰ وانتكس ۰ 

ومن ناحية أخرى ۰۰ هناك من العلوم ما يجب تجنبه ٠‏ 
مثل تعلم السحص ٠٠‏ والشعوذة ۰۰ التى ليس من ورائها فائدة 
على الاطلاق ٠‏ 

ولیتم ذلك يقينا ۰۰ لابد من مربى ومريد ۰۰ أو معلم 
وتلميذ » ثم انه لابد من رابطة قوية ۰۰ آساسها الثقة والادب 
حتی تتحقق الت بية السلیمة ۰ 

آداب التربية : 

الرابطة بين الربی وطالب العلم لها آداب وشروط ۰۰ منها : 
١‏ النصيحة الخالصة التی لا ترتبط پمنفعة أو مصلحة ۰۰ فان 

تدخلت النافع ۰ فترت الث بية ۰ ومن ثم شابها العیب ٠‏ 


۲ - أن يتحقق فى الربی الحلم والشفقة والرحمة بمن يتولى 
تر بیتهم * 


لاب أن بسن قق بهم ۰۰ وآن يلاينهم عند عجزهم وضعفهم فى 
احتمال الجاهدة ۰ ویقوی عزائمهم على الجاهدة والسعی 


ت ۷ 


والعمل على مخالفة العادات السيئة والطباتع المرذولة ۰ 


٤‏ أن يعتبں الربی من يربيه بمثابة ابنه ٠٠‏ فيعامله معاملة 
الوالد الحکیم ۰۰ الشفوق ۰۰ اللبیپ + 


لهم به ۰ 


الى اذ تسا ها ی ba‏ 
فالاشد » وذلك بترت محاكاة الطبع ۰۰ واتباع الحق ۰۰ 
حتی پخسج من مألوفات المادات ۰ وقیودات الطبع 
وأحكامه ٠‏ 


۷ - أن يعوده على العزم ۰۰ فلا یتعلق بالرخص فى الباحات » 
وانما یستبدل بها العزيمة ۰۰ حتی یتمود على الجاهدات ٠‏ 
وتجنب الخمول والکسل ۰ 

۸ - اذا وچده صادقا ۰۰ مجاهدا ۰۰ صاحب عريمة « م فانه 
لا يسامحه فى شىء » بل يأخذه بالاصمب من الریاضات 
التى لا تضعف عزيمته ۰۰ ولا تفسد ارادته ٠‏ 

1 آلا يهون عليه أمره عندما يقع فى المخالفات ۰۰ ولا يترفق 
پحاله عندما يشتد صلبه ۰۰ حتى لا يقع فى الرعونات ۰ 
١‏ أن يحسن تربيته وتأديبه ۰۰ ولا پنتظر من ذلك عوضا ٠٠‏ 
وعليه آلا يختار من يربيهم عن طريق التوصية آو الوساطة 
٠‏ وانما يربى المريد الذی جاء من نفسه طالبا تربية 
نفسه ۰۰ فهذا يصلح ويوفق فى التربية ۰۰ ونجاحه أسرع 

وفلاحه أتم وآثمر “ˆ 


"١68‏ ب 


١‏ اذا وجد فيه خللا ۰۰ فعليه أن يحفظ سره ۰۰ فلا يطلع 
عليه آحد غيره ٠٠‏ لانه أمانة عنده ٠‏ 


7 أن تک عتم العامة + ی م ومو 
عند الطلب ۰۰ وعليه أن یعظه فى الس ۰ 

۳ _ أن يصغ له آحواله ۰۰ وأعماله , لأن التعجب يفسد 
الجاهدة واذا رأى من بعض الریدین انحرافا ۰۰ فانه 
بجمعهم ویقول لهم بلغنى أن فيكم من يدعى كذا ۰۰ 
وكذا » وید کر المفاسد ۰۰ ويحذرهم منها ولا يعين أحدا 
منهم (۱) * 
وقد ركزت الش‌پية الاسلامية على الوفاء للمربى ۰۰ فالابن 

يجب أن يبسن بوالد یه پرا تاما ۰۰ وعندما يهرم الوالدان فى آخر 

العمر » فعلى الابن أن يتحملهما ولا یج من طلباتهما ۰۰ ولا 
يزجرهما ببخس القول » ويجفاف العاملة ۰۰ انما عليه أن يقول 
لفيا ولا کر 6 تیا که فا و فا اينات 

۰ وتكريم لهما لانهما قد ربياه صفرا ۰ وآن یتواضم لهسا 

بلين الجانب والایثار ۰۰ وآن یکون شفوقا ۰۰ رحيما بهما « + 

لان ذلك من حقهما وفضلهما عليه ٠‏ 


والاحسان ٠٠‏ وخفضص الجناح تم والتواضع « » والايثار 
د و القول الحسن ند تمرات للت بية الحستة « ۰ والاضلاق 


ولکن يجسدل بنا آن نتساءول هنا * ۰ ايحوز اتباع المىربى 


(۱) الغنية - الامام عبد القادر الجلانی ۰ ج۱ ص : ۱۸ - ۱3۹ ۰ 


EE 


المنحرف ؟ وتآأتى الاجابة على هذا التساوّل فى الاية الكريمة عن 
لسان فرعون : 
« قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين » ٠‏ 
» الشعراء : ۱۸ (( 


ويأتى رد موسی - عليه السلام ‏ : 


« و تلات نعمة تمنها على أن عبدت بنى اسرائيل » 
« الشعراء : ۲۳ 4 


کان فرعون یشرك پالله ۰۰ ورؤلة نفسه ؛ ویقتل الذکود 
بن لوا ليك هر ای مرش اه لاه ی ان هی 6 
فرعون له ا علیه ۰۰ لان سبب التر بية الاضطسرار . اذ آن 
لجوء موسی ب علیه السلام - الى بيت فرعسون ۰ راجم الى قتله 
الاطنال الذکور فالقته آمه فى اليم لینجو من القتل . فال الى بيت 
فرعون » ولولا ذلك لتربى بين والدیه 8 


والقربية المحيحة ۰۰ تملم الجلد ٠ ٠‏ والمثابرة ۰۰ 
والصیر ۰ وحفظ اللسان ۰ والايثار ۰۰ والاحسان ٠‏ 
والرحمة ۰۰ وقد قال حکیم من الحكماء أن الخصال التی يعرف 
بها الجاهل هى : 

آولا : الغضب بدون سیب ۰۰ أى پفضب الانسان على 
الانسان والحيوان بل على كل شیء يرى نفسه مكرها عليه ۰۰ 
مضطرا فيه لمخالفة هواه ٠‏ 


ثانيا : الک لام بغبر نفع ۰۰ لان الساقل لا يتكلم كلاما 


لا منفعة فيه * 


تب 


SEAS Eb‏ وکا وا ای سس سوه 

رابعا : الثقة يكل انسان ۰۰ لان الماقل یقظ ۰۰ فطن ٠‏ 

خامسا : أن لا يعرف صديقه من عدوه ۰۰ فالعاقل يعرف 
صدیقه ویطیعه ويعرف عدوه فیحذره ٠‏ 


ولقد مدح رجل آحد التابعين ۰۰ فضاقه ذلك وقال له : لم 
تمدحنى ؟ ۰۰ آخبی‌تنی عند الغضب فوجدتنی حلیما ؟ ٠‏ 


قال : لا ! ! 

قال : آخبرتنی فى السفر فوجدتنی حسن الخلق ؟ 

قال : لا !! 

قال : أخبرتنى عند الامانة فوجدتنی أمينا ٩‏ 

قال : لا !! 

قال : لا يحل لاحد أن يمدح أحد ما لم يجربه فى هذه 
الاشياء الثلائة ٠‏ 


آلابتلام. ا اي ا ف و اشيج + ی 
ونافنة › ليبصس بنظام صالح للتطبيق فى كل زمان ومكان .۰۰ 
يتعدى حدود الواقع ۰ بل يتجاوز حدود الدتيا ۰۰ ليوصلها 
بالحياة الباقية ٠‏ 

فالس بية الاسلامية شاملة ۰ جامعة ۰۰ تعالج الانسان 
ككل ٠٠‏ كوحدة مع الاهتمام بالفروق الفردية والجسيمة 
والمميزات العقلية والخلقية ۰۰ فى العلم والعمل جميعا ۰۰ كما 
تنظ الى أصحاب التشوهات والعاهات الخلقية نظرة كلها رحمة 
وشفقة ۰۰ يقول الله تعالى : 


« ليس على الاعمى جر 5 ولا على الاعرج حرج ٠٠‏ ولا 


سات 


على المريض حرج ۰۰ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ۰۰ 
آد بيو آبا نكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت اخوانکم أو بيوت 
اخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم 
أو بيوت خالاتکم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم 
جناح آن تاکلوا جميعا آو آشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على 
آنفسکم تحية من عند الله مباركة طيبة » ٠‏ 

«النور : ۱ » 


تبين هذه الآيات الكريمة ۰۰ الملاقات الانسانية التی يجب 
أن تربط بين الانسان والانسان وهی أصل من أصول التر بية 
النفسية فى العلاقات الفردية الاسرية ۰۰ فليس هناك حرج على 
الاعمى أو الاعرج أو الریض ۰۰ كما ليس على الصحیح حرج 
أن يأكل فى أسرته أو عند أقربائه من جهة الام أو من جهة الاب 
۰ أو العم والممة والخال والغالة ٠٠‏ وكذلك فى بيوت 
الاصدقاء المخلصين ۰۰ اذا لم يكن فيها حرمات ۰۰ وذلك يمد 
اسخثذان رب البیت 

والناحية الثانية فى التربية الاخلاقية ۰۰ الاستئذان عند 
الدخول على البیوت ۰۰ وتحية آهلها بالسلام ۰۰ لأن بين الناس 
علاقة وثيقة ورابطة لا تنفصم تتمثل فى القرابة والدین ۰۰ 
وهذه التحية مباركة بها تعطیب النضوس ۰۰ وتزداد المحبة 
والوقام ٠‏ 

فان الله تعالى يرى أن الانسان الذى يربى تربية كريمة ٠٠‏ 
يخرج نسلا كريما ۰۰ لقوله تعالى : 

« والبلد الطيب يخرج نباتا باذن ربه ۰۰ والذى خبث 
لا يخرج الا نكدا » ٠‏ « الاعراف : 9۸ » 


ES 


. البدايات فى العملية التر بسوية 


شی ۶ والنهاية شی ۶ آخر ؟ ! 


واذا كانت البداية آفضل من الها فا شسقام الانسان ء 
واذا كانت النهاية أفضل من البداية فهل یکتب له النجاة ؟ ! 

المولود يولد على الفطرة السليمة > ویقوم الأبوان بدور 
خطير فی اكتسايه للأوصاف المحمودة . أو الأوصاف المذمومة , 
ويطبعانه على العادات الحسنة أو السيئة ويدللانه أو يقسوان 
عليه » فینشااما نقيا تقيا أو مائعا أو متصلبا أو فظا غلیظ 
القلی د« . . 


فعملية الصاکاة تلعب دورا آساسیا فى بداية العم › 
وخاصة فى السنوات الأولى من حياة الطفل » واذا لم یتکلف 
الطفل الأعمال والأفعال الحسنة » ترسبت فى طبعه الرغبيات 
الذاتية » والنزرعات الشخصية ٠‏ وأقبل بشره على تلبية متطلباته 
واشباع حاجاته » دون اهتسام پتسارض ذلك مع مصسالح 


nnn» الاخرین‎ 


وتکمن الخطورءة فى التغاضى عن تصرفات الطنل الشاذة › 
والتفافل عن سلو که السییء » بدعوى أنه ما زال طفلا لا يفقه 
ولا یعقل 2 وان الزمن وحده کفیل بأن پعلمه السلوكت السلیم نت 

وتو البيئة » بسا تشتمل عليه من رفاق وآصدقاء 
كرات :عن حيماة ات مت سا تردق تا 
الخلقية ۰ فان دور الشار ع والمدرسة ۰ والنادی الاچتساعی 


۱ 


والریاضی والثقافى » من الأهمية بمکان بحبث تکسل دود 
الأبوين فى العملية الش بوية ۰۰۰ 

واذا كانت البدایات فى العملية التربوية غير سليمة » وغر 
متناسقة » ترتب على ذلك وجود نقص ظاهر » یختلف من ۳ حنث 
الغطورة فى تکوین الشخصية غي السوية ۰۰ 

ولذلك كان التركين منذ الصنر ۰ على تربية الطفل فى غل 
المفاهيم والقیم الاسلامية » ضرورة لا غنی عنها » اذ عن طریقها 


وان الجهل بأصول التربية الاسلامية » یجمل من الصعوية 
بمکان + تکوین الشخصية الاسلامية ء التی هی معاد الأنة , فلو 
افترضنا وجود تقصي فى تربية الطفل » تربية اسلامية > وغرس 
القيم الدينية فى نفسه , فانه مما لاشك فيه سیترعرع 
کال ا کف الشبار و مب فلا فقین نها :وله قرعا سل شراب 
ریما تکون سامة تضر من قاده سوء حظه الى التقرب منها ٠‏ 


وهكذا الفتی الذی ينشأ بدون رعاية وتوجیه , فانه بالکاه 
پستطیم أن یفرق بين السلوك السلیم > والسلوك السییء ء 
والحسن والقبیح فى الأعمال والأفعال ۰۰ 

ورب قائل أن هناك من ۱ #طفال الیتامی ¢ أو هو لاع الذين 
لم پلقوا رعاية أو توجیه فى أسرهم » نتيجة تغیب الأب الستمر 
أو طلاق الأم ء أو زواجها يزوج آخض غير والد الطنل ۰۰۰ رب 
قائل يقول » أن هؤلاء الأطفال » برغم ظر و فهم الاجتماعية 
القاسپة » یصبحون فیما بعد من السلمین الصالحین ۰۰ 


اه یگ 


ونحن لا نشك فى وجود هذا النفى من الناس 2 وقد 
آصبحوا أفضل خلفاء » وأعظم اثراء للدين والمجتمع » من هوّلاء 
الذين نشأو! فى ظل الأبوين » ولقوا الاهتمام والرعاية 
البالنة ٠٠‏ 


الا آنه قد نسى هؤلاء ۰ أن من الآباء والأمهات من لم 
يحسنوا ٿر بيتهم لأولادهم » سواء بالتدليل المفرط أو القسوة 
الغاشمة 2 بحيث يخرج الطفل الى المجتمع وقد فقد العايير 
الصحيحة ٠‏ التى يحكم بها على الفاسد من الصحيح من الأمور ۰۰ 
وريما يقع فى شرك جهله فيرتكب الجريمة » وينال القصاص » 
واقطما فان مسئولية ابام الذیع آهملوا فى عملية التريية » 
مسئولية مشتر کة مع ما آقدم عليه الأبى مق الانحراف عن جادة 
الصواپ ۰۰ ۰ 


أما الذین فقدوا الرعاية الأبوية . ومع ذلك نشأوا على حب 
الخير وأعمال البى . والمسابقة فى الاحسان » وأستمسكوا بعروة 
الدين الو ثقی > فان هوّلاء قد صادفهم الحظ. و يسس هم الله للقاع 
بعض أفاضل المربين ء فكانوا بمثابة البدلاء لهمة الأبوين ` 
وهم بمثابة الجنود المجهولين . الذين قاموا بتوجيه ورعاية 
هوّلاء الأطفال ء الذين لم يسعدهم الحظ فى الرعاية فى احضان 


x xa الأسرة‎ 


من اليتامى وشبه اليتامى » من تخرجوا عن مدرسة الحياة , 
وقد صقلت معادنهم » ونضجت تجاربهم » وتوصلوا الى طريق 
الحق والرشد والصلاح ¢ يما یسه الله لهم »> من آناس مخلصان 


0 


آحتضتوهم , حتى شبوا عن الطوق ٠٠‏ 


E 8 


أما التعساع من الأطفال 4 فهم من عد مو | العطف والحنان 
والرعاية والتوجية ٠‏ فتخبطوا فى وادى الحياة .» واصط‌دموا 
بأشواكه وقفی نیاته 2 فقست قلو بهم و مر صت نفوسهم › 
ومالوا للعدوان واستحبوا الكفر على الايمان تمردا وسخطا ٠-٠‏ ۰ 


لتاق آنه مزه Ee O‏ راق لقي پا يل این 
بعیدا عن رعاية الأبوين » يمكن أن یصبح عضوا فاضلا خيرا فى 
الجتمم » انه یسیع كاو التی لم تلق من صاحبها اة 
أو رعاية ۰۰۰ فهل یمکن أن تصبح فیما بعد شجرة طيبة ۰۰ 


أن تش یسیع و تصیسم تسج 8 طيبة ا أما اذا فقدت الماع 
والرعاية تعرضت للجفاف والفساد والافساد ۰۰ 


لا بدپل اذن للاسرة . فان مهمة الأبوين تتکامل بعضها مع 
والاغلای. الناسلة د ا خن خنسکیما ادات الدین ‏ 

ویجدر بنا أن نناقش الآن تهافت المثل الدارج الذی يقول : 

« يخرج من ظهر العالم فاسد » ويخرج من ظهر الفاسسد 
فا 

لا نشك أن الله على كل شیء قدیر ۰ لکنه تعالى حضنا على 
القمسك بالقيم الملیا » وثيد الفساد والافساد + واعلمنا آن خي 
الطفل الائ يفا فى بيشة الط » یعرف الابران فيها من 


17 


مناهل العلم » ويحاكى الأطفال الآباء فى طلب العلم والتقرب 
الى الحق ۰۰۰ كيف يمكن أن نزعم أن الطفل فى هذه الأسرة , 
یمکن آن پشرج إلى الحياة فاسد! مفسد| ۰ ۰ 


ان التبریر الوحید لانحراف الطفل » فى آسرة زعیمها من 
العلمام ,2 هو تقصبر هذا الأب أو اهماله ء أو زواجه التکرر مع 
عدم العدل بين الروجات والأولاد ٠٠٠‏ وبذلك لا يمكن أن يقال 
للأب المهمل أو الغير عادل أو القصس فى حق أولاده › أنه عالم 
على الحقيقة ۰۰ الا أنه يمكن أن يكون للأب عذره ء اذا لم 
يتسنى له تی بية ابنه لظروف خارجة عن ارادته » كوفاته مثلا › 
وقيام الآم الجاهلة برعایته » فتفسده بجهلها وقصور فهمها 
وطيش عقلها ٠٠‏ 


أما القول بأنه يخرج من ظهر الفاسد عالم » فهو قول 
لا يقل سخفا عن سابقه ۰ اذ آنه کیف پمکن آن تزع غ البدرة 
فى أرض فاسدة التی‌بة > و فقس صالحة للزراعة ء وبالثل كيف 
ينشاً الطفل فى جو فأسد » ثم يخرج من هذه البيئة الفاسدة 
عالما ٠*٠‏ 


لا يمكن أن يتم ذلك الا اذا استأصل هذا الفساد بشكل 
أو بآخر مثل أن ترعاه آم فاضلة » أو يربى الطفل بعيدا عن 
الأب الفاسد أو يموت هذا الفاسد فلا يكون هناك تآثير ضار فى 
تر بية الطفل ٠‏ 


كد ۷ بن 


أدب النفس فى الاسلام 


لا یقن ااا ار الدی: فة هو تسه ال ب 
الاسلامية الصحيحة » فلا یقبل الدین القیم مربیا للمسلمين من 
غير عقيدة الاسلام , وبذلك لا يصح أن يربى غير السلم مسلما , 
فالس بية تعليم وتوجيه وارشاد . وتوعية وغرس للمفاهيم 
وتلقين للآداب > وتيصس بالقيم والأخلاقيات والمثل العليا ٠‏ 


ولكل آمة شرعتها ومتهجها فى الحياة واسلوبها فی التربية 
و التملیم > ولکل عقيدة مفاهیمها وغاياتها . وأهدافها وآدابها 
وسلوكها > ونظرتها للدين والدنيا لذلك فان ا مى بى الذى تر بی 
فى :متعم لا بسن راید ا ولا بت فى دب بات رده 
الله ودينه القيم واد لا يمكن أن يسلم اليه فلذات أكيادنا ء 
ليشوه عقيدتهم » ويفتنهم بزخرف القول » فيحاكونه ويقلدونه 
لحسن ظنهم به » وثقتهم فى علمه واعتقادهم فى خبرته » وهم لم 
يبلغوا بعد السن » التى تؤهلهم للحكم على فساد من يلقنهم به من 

ره نويع من انا اس :اسان دشري یهن 
الروحى له ء فيصبح العلم والموجه والقدوة » فاذا كان فاسد 
الطبع » منحرف الأخلاق » مشركا أو ملحدا أو صاحب عقيدة 
غير الاسلام ٠‏ * سفى پوعی أو بغي وعی > عن قصد أو بدون 
قصد الى غرس مفاهيمه ومثله واتجاهاته . وأفكاره وعقائده , 
لى الکو معان الها وقد اهفل امان وه ی 
قيمه وافتقد مفاهيمه » واحتار بين ما تعلمه من والديه > 
وما لقنه اياه معلمه ومربيه ۰۰۰ ونشأ پذلای ذا شخصية 


A — 


متمزقة 2 وفك ملوث » وسلوك متناقض » وعقلية متشككة 
مر‌تابة فى كل شىء حولها 


يا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولباء › 
راكائدة : 9(١‏ » 


لقد قامت المدارس التبشيرية فى مص وسوريا ولينان > 
وبعضص البلدان الاسلامية ۰ بمهة التربية والتعليم » لأينساء 
الأسى المسلمة » فى آواخی القرن التاسع عش » ووضعت المناهج 
الدراسية الع توافق مخططاتها » وذلك لغرض خبيث لثيم » وهو 
تشكيك المسلم فى عقیسدته » ومحو قيم الاسلام وتعاليمه من 
نفوس المؤمنين ۰۰ 


طفت اذن المدارس التيشيرية بهذا النوع من الاسستعمار 
الفكرى » على عقول أبنائنا وبناتنا بغية تشويه حقيقة الاسلام 
فى آهله » عندما فشلت فشلا ذريعا فى تنصي المسلمين ۰۰ 
وأغوائهم للدخول فى النصسانية ۰۰۰ 


ولقد نشاً جيل من الشباب للاسف الشديد » ذا شسخصية 
مزدوجة » وعقيدة مختلطة وعقلية مشتتة » وقد تأش. بالش بيسة 
النصرانية » وتعاطف مع مناهجها وأفكارها . يدافع عن آرائها 
ومعتقداتها أكش من دفاع المبشرين آنفسهم عنها ۰۰۰ 

ان الآيات القرآنية تشتمل على نصوص صريحة » لا تأویل 
فیها ء تأمس المؤمنين آلا یجعلسوا من الکفار وغير السلسین 
آولیاء ۰۰ منها قول عن من قائل : 


ا 


« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون اللمؤمنين » 
» الذين يتخذون الکافر ین آولساء من دون المؤمنسان 0 
أيبتفون عندهم العزة فان العزة لله جميعا » 
( النساء : ۱۳۹) 


« يا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين انوا دينكم هزوا 
ولعبا من الذين أوتوا الکتاب من قبلكم والكفار أولياء » 
(المائدة : ۵۷) 


من هذا التطلق القرآنى یتوجب علینا أن نوجه ثقافتنا » 
وآن نتصارح يدون حرج فى آمور تعلیم أبنائنا وبناتنا > 
ونخطط بوعى سليم وادراك عميق النظم التربوية التى أمرنا 
تعالى يتطبيقها ۰ وجعفلها أصولا لغقافتنا ومفاهيمتا 
وأخلاقياتنا ٠٠‏ 


آما الزعم بأننا متخلفون عن الشرق الشيوعى والفسب 
الوجودى » فهذا ناتج بالدرجة الأولى من عدم ثقتنا فى أنفسنا 
وعلمائنا ومفكرينا ۰ الأمن الذی یجعلنا فى اضط ار دام 
للاستعاتة بغي المسلمين » ليضعوا لنا مخططاتنا التربوية » 
ونظمنا العمليمية ۰۰۰ ونسلم لهم القياد للاشراف والرقابة على 
مو يكنا ونناهةانا ناسنا فا الثقائية + 

والغريب أننا نتوهم أثنا نستفيد الكش من أصحاب 
الحضارة الغربية » عندما ننقل نظمهم ومفاهيمهم دمناهجهم 7 
و الحق آننا نبذل الجهد والمال » وكأننا نضم كل ذلك فى جراب 


۲۳ 


ممزقة » وأوعية متهدلة ۰۰ فلا نحصد غير العرق والدموع ۰۰ 


علینا اذن أن نرجع الى ترائنا » وآن تراجع مناهجنا 
التعليمية من خلال منظار الشريعة السمحاء ۰۰ وأن نتفحص 
ما يقدم الینا من آفکار وآراء » فحص المالم اللبیب » حتی 
يتخرج آولادنا > وقد استعدوا بسلاح الایمان لواجهة الحياة › 
و تفهموا المصلح من المفسد ۰۰ 


ت 


اختيار الربی الصالح 


لاسما ارب زيم کنیا رمن لاع از 
الى أربعة احوال (۱) ۰ 


فصاحب الال اما أن يكون مستفيد! بالال » فیکون متکسبا 
به » أو مدخرا لا اکتسبه ء فیکون غنيا عن السوال » أو منفقا 
على نفسه فیکون منتفعا به » والرابع أن يكون باذلا لفره › 
فیکون سخیا متفضلا » وهذا هو آشرف آحوال صاحب الال “ 


وكذلك العلم » فاما ان يقتنى الانسان العلم » كما یقتنی 
المال فهو فى حال طلب العلم واكتسابه » ثم أن هناك حال لتحصيل 
العلم ینتی عن السهز ال » ثم حال ال قیسا حصله من علم 
والتمتع به > ثم حال ارشاد وتبصي » وهو الحال الرابع » وهو 

والعلم عند الامام الفزالی هو علم وعمل » دمن علم وعمل . 
ثم علم العلم » فهو الذی يدعى عظيما فى ملکوت السموات » وهو 
و يصف الغزالى هذا العالم بأنه كالمسك ¢ الذی يطيب غار ه و هو 

وآما الذی يحصل العلم ولا يعلم به » فمثله كمثل الكتاب 
الذق يفيد غيره وهو خال من العلم وکالسن الذى يشحذ غيره 
ولا يقطع > أو كالابرة التى تكسو غيرها وهی عارية چ 


الاحياء جا ص : ٩۲‏ - ۹۸ < كتاب الشعب 6 


E‏ ا 


ويرى الامام الغزالى » ان الذى یشتفل بالتعليم , فقد تقلد 
أمرا عظيما وخطرا جسيما » وان عليه آن يحفظ آداب العلم 
ووظائفه . وقد حددها الامام الفزالى فى الوظائف الآتية : 


١‏ الشفقة بالمتعلمين وهذا اقتدام بالرسول صل الله 
عليه وسلم فى قوله انى أنا لكم مثل الوالد لولده ٠‏ 


« أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حيان من حدیسث 
ابی هريرة » 

( ابو داود واین ماجه من حديث ابى هريرة ) 

۲ - أن يكون العلم مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم » 
فلا يطلب على افادة العلم أجرا » ولا يقصد به جزاء ولا شكرا , 
بل يعلم لوجه الله تعالى . وطلبا للتقرب اليه ٠‏ 

۳ ان لا يتوقف عن نصح التعلم » وأن يمنعه من التصدی 
لرتبة لا يستحقها ء وأن ينبهه أن الفرض من العلم » هو التقرب 
من الله » دون الرياسة والمباهاة والمنافسة > فان العالم الفاج. , 
يفسد أكشش مما يصلم ٠‏ 


4 -واما الوظيفة E‏ وهی آدق الوظائف E‏ 
پهتای حجاب الهيبة ء ويورث الحرآة ۰ 
لا يدرسها لد ٠‏ 

5 أن يبين له ما يقدر على فهمه , فلا يلق اليه ما لا يبلفه 


م 


2 


عقله » فينفره من العلم » اقتداء يرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء حيث قال : « نحن معاشر الأنبياء , أمر نا أن ننزل الئاس 
منازلهم » ونكلمهم على قدر عقولهم » ٠‏ 
( عن ابى داود من حديث عائشة ) 

ولا يذكر له أن وراء ذلك نقدا أو رأيا مخالفا يدخره فيما بعد ؛ 
ويشوش عليه قلبه » أن يكون العلم عاملا بعلمه » فلا يناقض 
والعمل يدرك بالأيصار , وان ارباب الأبصار آکثر من ارباب 
البصائر » فاذا خالف العمل العلم منع الرشد ؛ وكل من تناول 


بت ۳۲۲۵ 


الفصل الثانی 


للمسلم آداب و آخلاق تعر على غره معرفتها 2 ویفتقر غير 
السلمین الیها , فهی من الله تعانی لررسوله + ومن الله ورسوله ال 


» أد بنى دبى فأحسن تأدیبی 


رواه أبن مسعود 


فأدب المسلم فى القول والفعل والسلوك والحياة ء وهذه 
الآداب التى يتمين بها المسلم تفرقه عن غيره » بحيث يمكن أن 
يحكم المرع عليه من مجرد ملاحظة آدا په وسلوكه وأخلاقياته 5 


ومن هذه الآداب العظيمة التى يتمثل بها المسلم » الحياء, 
وحفظ الأسرار والوفاء بالعهد , وانجاز الوعد » والمحافظة على 
آفعال الب وأعمال الخس » واستحياب طيب الكلام مع الآخرين > 
وطلاقة الوجه عند لقاء الأغيار + والأصدقاء »> واستحباب 
الاصفاء الى الجليس والضيف » ما دام الحديث ليس بحرام » 
والاقتصاد فى الوعظ والتوجيه والارشاد + والجلوس بوقار 
وسكينة » واكرام الضيف واستحباب التبشس والتهنئة » ووداع 
الصاحب والصديق عند قراقه > والدعام له پالخر » والاستخارة 
والمشاورة فى الملمات ` 


كما أن من آداب المسلم » التسمية عند آول الطعام ء و الحمد 
لله فى آخره » ومن آدبه آلا يعيب طعاما » بل يستحب مدحه , كما 
آنه لا يتقدم الى الطعام الا من جانب الطبق الذى يقدم فيه طعامه 
ولیس من وسطه » كما أنه يستكره أن يأكل متکثا »> ويستحب أن 


ترا سب 


اکل تاه اما تفن كنا انه اضرا کزان ست ع ارت 
أن يتنفس ثلاث خارج الاناء الذی يشرب منه » ویستکره الشرب 
من فم الاناء مياشرة » كما پیشکره النفخ فى الشراب ‏ و پستحب 
أن یکون ساقی القوم آخر هم شريا * 


وآبا فیما یتعلق بأدب اللباس » فیستحب الثياب البیضاء » 
والتوسط فى اللباس ءویحرم على نفسه لباس الحرير بالنسبة 
للر جال » الا أن یکون به مرض جلدی ۰ 


وللنوم آیضا آداب فهناك آدب فى الاضطجاع وآدب الجلس 
والجلیس ۰ 


ومكرمة » و يستحب اعادة السلام والیدء به * 


وللمسلم قواعد وآخلاق فی الاستكذان » وآداب فى الدخول 
والخروج » فيجب عليه الاستئذان عند دخول بیوت الأغپار 2 وآن 
ینتظ حتی یوّذن له بالدخول ء أو پرجم اذا لم يؤذن له ۰ 

وللمسلم آداب فى عيادة الرضی > فعليه أن يسأل عن 
المريض » وعن حاله وعما اذا كان أهله يحتاجون الى معاونة أو 
مساعدة ۰ 


كما أنه يجب على المسلم أن يودع الميت » ويستحب أن يصلى 
عليه صلاة الجنازة ء وآن يحض دفنه » وأن يلقن المحتضر لا اله 
الا الله » وألا يذكره الا بخير » وأن يعظ المسلمين عند القبر وأن 
يتصدق على الميت ۰ وفى السفر آداب عظيمة » ويستحب فيه 
الرفقة والدعاء والصلاة عند السفر » كما آنه عند رجوعه من 


كما ۷ نج 


السف » يستحب أن يقدم على أهله نهار ! ويستكره أن يقدم 
عليهم ليلا » كما يحرم سق المىأة بمفردها ٠‏ 
ويحرم على المسلم الشفاعة فى الحدود » كأن يطلب من 
القاضى تبرئة القاتل والسارق ء كما ينهى عن التغوط فى طريق 
ومن آداب المسلم كراهية تفضيل الأب لأحد أولاده فى الهيئة 


ومن الآداب الاسلامية كراهية خروج المسلم من المسجد 
بعد الآذان وقبل أن تنعقد الصلاة - 


ويكره فى الاسلام الخروج من مدينة أو بلدة وقع بها 


ومن اخلاقيات المسلم الكرم والجود > والقناعة والاقتصاد 
فى المعيشة والانفاق » والنهى عن البخل والشح » 
الايثار والمواساة ۽ وكذلك الشنافس فى آمور الآخرة e‏ 
مما يشرك په المسلم فى دنياه وآخر ته * 

كما أن من الآداب الاسلامية » توق العلماء والكبار » وآهل 
الفضل والتحذیر من ايذاء الصالحين » واستحياب العزلة عند 
أنتشار الفساد فى المجتمع 3 


احتمال الأذى والعنو والاعراض عن الجاهلين ˆ 


هت 


گم أن مسن الاداب الاسلامية وجوب طاعة ولاة الآمور فى غير 


معصية الله ˆ 

وتلك الآداب التى سنذ‌کر بعضها فى الصفحات التالية 
بالتفصيل » هى جواهر وفصوص نادرة فى الأخلاقيات والمعاملات 
بين السلم وأخيه السلم » وبين السلم وغير السلمین ۰ 

فالسلم قدوة حسنة لنبه , فاذا شاهد غبه مکارم آخلاقه › 
وآدبه ء حاگاه وقلده وتطبع پطباعه » واستحسن الأخل عنه , 
وربما يصل غير السلم الى التصدیق بدعوته والایسان بالله 
ورسوله ٠‏ 

ومن القصص المعاصرة » التی تحکی عن الاداب الاسلامية . 
آن فیلفا من البیش الس‌کی » ارسل فی حسرب کوریا ب فکان 
الأتراك یقسمون آنفسهم عند مواقیت الصلاة ء فاذا ما آذن 
المؤذن للصلاة » دخل قسم منهم الى الصلاة وبقی قسم فى مواجهة 
الأعداء » حتی اذا انتهی القسم الأول من الصلاة » وقف للدفاع > 
ودخل القسم الآخر الى الصلاة ٠‏ 


وتمجب الكوريون من هذه الآداب الاسلامية حتى آن بعضهم 
وهم الأعداع ¢ کانوا بقع سا پسمعون الاذان ¢ و تكبيرة الصلاة ¢ 
وتر تيل القرآن » يتأشرون غاية التأثى » ويذرفون الدموع ٠‏ 


شيئًا من آمور الدين » واذا بعدد غفير منهم يدخل الى الاسلام ٠ )١(‏ 
بمقر جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة »> وذكر له بعضهم سبب دخوله 
الاسلام ومنها ددم الرواية ۰ 


شا ات 


ان الآداب الاسلامية قمينة بأن تكون هى الرائدة لأخلاقيات 
هذا العصى لما تشتمل عليه من فضائل وما تتضمنه من قواعد 
فطرية » تواكب العقل الرشيد والنفس المستقيمة . والقلب 


السليم * 


فتحية الاسلام » وهی السلام ء لا نجد لها مثيلا فى الآداب 
الغربية ٠‏ فاذا قابل انسان انسانا » فى فرنسا التحضسس:ة › 
لا يبادله السلام الا اذا كان هناك بينهما منفعة ومصلحة متبادلة ٠‏ 
حيث غلبت على النفوس المادية المطلقة ,2 وانمحت آواصس المودة 
والمحبة بين الناس نتيجة للتكالب على الرغيات , الأنانية » 
والمطالب الشهوية ٠‏ 


فما أحرى المسلمون أن يرجعوا الى هدى نبیهم » ويعملوا 
بأس الله وينتهوا عما نهى عنه » ويتمثلوا بشخصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم > وهو القدوة الطيبة لكل زمان ومكان »2 
ولا پستطیع اد من الشرقیین او الضربیین » الماصرین او 
القدماء »أن ينك أن آخلاق الرسول وآدابه » هی آفضل الأخلاق 
والاداب فى کل عصسی ۰ 

فنی کتاب ( الخالدون مائة : آعظمهم محمد ) > پظهر کاتبه 
وهو آورپی غير مسلم > بعد دراسة مستفيضة للعظمام والعباشة 
وبعد دراسخه لشعصیهة الرسول صل اثله علیه :ولب آنتهی ال 
آنه آعظم شخصية فى العالم » القديم والحدیث + يلا بازع + 
وهذه النظرة محايدة من رجل ليست عقيدته الاسلام ٠‏ 


(۱) آداب المائدة : 
(١‏ طريقة الجلوس : 


يستقى المسلم آدابه فى هيأة الجلوس للطعام » من القدوة 
ویروی (۱) عنه قوله : 


و ۱۷ آکل متکتا + وقال.: انما اجلس. کما علس العسد 
وآكل كما يأكل العبد » 


وروی ابن ماجه فى سننه : أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه ٠‏ 


وقد فس الاتكاء الذی يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم 
على أنه الاتكاء على الجنب » فانه يمنع مجرى الطعام الطبيعى › 
ويعوق الغذاء عن سرعة نفوذه الى الممدة » ثم أن الاتكاء على 
الجنب یضفط على المعدة فلا يسهل فتحها للغذاء ء بالاضافة الى أن 
المعدة تميل ولا تبقی منتصبة › الأمر الذى يعوق وصول الغذاء 
الیها ۰۰۰ 


وهذا الوضع عند الأكل » وهو الوضم الذی يشيه جلوس 
العيد 3 فى مقام ألرب ¢ معناه الأدب وتا الله الذدی انعم عليه بهذه 
الندم الج یشغذی منها و یصح بها ید نه , وبالاضافة الى ذلك أن 


)١(‏ زار المعاد ‏ أبن القیم الحوز بة جلا ص ۱۳۷ وما دعدها 


عدا 21 هد 


الغذاء وآلات النفس فى وضعها الطبیعی آیضا e‏ 


۲ - طريقة الأكل : 

وقبل أن یبد[ المسلم طعامه يدك اسم الله تمالى فان نسى 
فعلیه أن یذکر : پسم الله آوله وخ ره )١(‏ › من الآداب 
الاسلامية فى الاکل » استخدام الأصابع الثلاث ‏ وهذا آنفع 
للآكل » فان الأكل بأصيع واحدة أو أصبعين لا يستلن به الأكل 
ولا پشبعه (۲) الا بعد طول وقت » ولا تفرح الممدة ولا آلات 
الطعام بما پنالها فى كل آكلة ٠‏ 


كمسا أن الأكل بالأصابع الخمس كلها » يوجب ازدصام 
الطعام على العدة ء وعلى الآللات كالآسنان والفم ( وريما أنسدت 
الالات من كثرة الطیام , فأصابت الآكل بأذى عظيم » أو دفست 
الالات الى العدة الطام الكشر » الذى لا تقوى على احتمساله 2 
فلا پجد ال#کل أى لذة فى اکله ` 


والشوك والملاعق حيث ثبت لهم أن هذه الأدوات العدنية » يعلق 
بها کثر من الجراثيم مهما نظفت , ومن ثم تنتقل بواسطتها الى 
المعدة فتسبب لها الأمراض المتعددة ٠‏ 


11( الرجع السس سايق 
(f)‏ رواه ابو داود انتر مذى مع اتغيار فی اللفظ وقال حد دث صتحیيم چست 


یه أت 


كان من هدى الرسول صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا ء 
الوقوف ؛ لكن يستحسن الشرب مع الجلوس * 


وللشرب فى حالة الوقوف أضرار › منها أن لا يىرتوى به 
انسان » لما أن الماء لا پستقر بالممدة حتى يقسمه الكبد على 
الأعضاء ء بل ينزل سريعا الى المعدة » مما يخشى منه أن يبرد 
جدارها » ويسرع الى النفوة الى آسافل البدن » وهذا ما یضره , 
پالشارپ ۰ لکنه اذ شرب قائما لحاجة أو ضرورة » لم یضره › 
ولا عبره پالعوائد فهی طبائم ثوانی » ولها آحکام آخری ` 


وکان الرسول صلى الله عليه وسلم اذ شرب تنفس ثلاث » 
وذلك اروى للسء : والتنفس يكون خارج القدح ثم يعود مسة 


ولهذه الطريقة فى الشرب فوائد جمة هامة »> وهو الرى من 
شدة العطش » اذ التوقف يهيأ للمعدة اللتهبة دفعة دفمة 2 
فتسکن الدفعة الثانية ماعجزت عنه الأولى » والثالثة‌ما عجزت‌عنه 
الثانية ۰ وهذه الطريقة آسلم لحرارة العدة » وآبقى علیها من 
أن يهجم علیها الماع البارد دفعة واحدة » فانه لا پروی الصدة 
لمصادفته لحرارتها * 


كما يخشى منه أيضا فساه خراج المعدة والكبد » والوقوع 
فى أمراض رديئة خصوصا بالنسبة لسكان المناطق الحارة أو فى 
زمن الصيف ٠‏ 


AES 


(؟) أدب اللباس 


ولا بالطويل » فلا يطيل آکسام الازار أو القمیص 8 و لایقصی ه 


كما كان پستحب رسول الله صلى الله عليه وسلم , اللیاس 
الأبيض » نظرا لأنه قليل الحمل للدنس » ويظهر فيه بوضصوح 
الوسخ اذا علق به شىء منه ۰ ويؤكد الرسول صلى الله عليه 
وسلم ذلك » فیما يروى عنه قوله : 

والبسوا من ا الپیاض. فانها من نون تارك کا 
فیها موتاکم » 

( عن ابن عباس رضی الله عنه ) (۲) 

كن بعض السحابة رای الرسول من الله علیه دسلم فی 
حلة حمراء » وفی ذلك پقول الصحابى البراء رضی الله عنه : 

« ولقد رأيته فى حلة حمراء ما رأيت شیثا قط أحسن 
منه » (۳) 

كما أن نكن المتجابة ییا الوسول فى ا سای : 
يخطب بها الجمعة ءيقول : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناس » وعليه عمامة سوداء ٠‏ 


« روا۵ مسلم 0 


(۱) زاد العاد ۰ الجزم التالث EN ۱8۲ Ea‏ الصرية 

(۲) اورد هذا الحدبت الامام النووی فى رياض الصالحین وروی الحدین 
ابو داود الترمذی وقال عنه حديث حسن ٠‏ 

(۲) هذا الحدیث متفق عليه ٠‏ 


E 


البيض » لکنه لیس العمامة السوداء ۶ والقميص الأحمس كما 
لبس الشمی والصوف وقي‌ها ۰۰۰ 


والستحب شىء یلبسه فى العادة 2» کالقمیص الأبيض . الا 


فان من الآداب المرعية فى اللباس آلا يسترخى اللباس 
فيكون طويل الأكمام بشكل يلفت النظر » أو يكون قصرا 
يظهر العورة ء أو يخدش الحياء العا م. كما لا يكون اللباس مما 
يبعث على الخيلاء كليس الجبابرة » وفى هذا ورد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قوله : 


« لا ينظ الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا » 
«متفق عليه » 


وهذه من الآداب الرفيعة لأن الذی یج ثوبه لابد أن سین 


فى خيلاء حيث ينشغل به » لأن البسل ازاره ( ثوبه ) مثله کمثل 
النان و السرف والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ۰ 


اتتوسط فى اللباس : 


والقاعدة الاسلامية فى اللباس » التوسط فيه . فالله 
سبحانه وتعای يريد آن یری أش نعمته على العبد › فلا يشح 
ویبخل ويقتر فى لباسه ء كما أنه تمالى لا يحب الجبارين 
والغت‌ین + والذین يسيرون فى خيلاء فى الطريق العام ¢ 
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والأمر كذلك بالنسبة للحریر ۰ فقد روى الفاروق عمس 
رضى الله عنه عن الرسول صل الله عليه وسلم قوله : 


« لا تلبسوا الحریر فان من لبسه فى الدنيا لم پلبسه فى 
الآخرة » 
( متفق عليه ) 
وفى حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


« حرم لباس الحرين والذهب على ذكور أمتى » (۱) 


ومداومة لیس الحریر تميت الرجولة فى الذکس , وتجعله 
يتشبه بالنساء فى مشيه وسلوكه › لما فيه من نعومة الملبس » 
الأمر الذى یوش غالبا على سلوك الرجل * 


لک قاعدة تحريم لبس الحري على الرجال » فيها 
استشاء ء اذ أن الرسول صل الله عليه وسلم » قد سمح 
للصحابى عبد الرحمن بن عوف ء وكذلك للزيي رضى الله عنهما 
فى ليس الحرير وذلك لاصابتهما بحكة (۲) , آى حساسية فى 
الجلد كانت بهما ۰ وهذا يدل على اليس فى القواعد الشرعية ˆ 
والآداب الاسلامية ٠‏ 


كل شىء يما لا يكون مثيرا للآخرين أو يحمل معنى الابتذال أو 
الاسراف أو الغلو من ناحية ۽ كما يحمل معتى البخل والتفر یط 


والتقتير من ناحية أخرى * 


)0 رواه الترمذی وقال عنه حديث حسن ٠‏ 
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1 ابه 


ان من آداپ الجلس فی النظرة الاسلامية » آلا یدخل رجل 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك : 


« لا يقيمئ أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكسن 


توسعوا « 


وهذه نظرة عميقة للنفس البشرية » اذ أن الناس سواسية ء 
قاذا دخل أحد الکیسرام الى مجلس » وقام له أحد هم ليجلسه 
مكانه » شعن الخ بدنو منزلته أمام الناس › كما يشعن الك 
بعلو كعبه عليهم » وهذا ریما يكون من أسباب الفتنة والشعور 
بالعظمة » وهذه الأخلاق منافية للخلق الاسلامى ٠‏ 


لكن اذا خرج أحدهم من مجلس ثم رجع اليه فهو أحق 
بمقعده » أن جلس فيه غيره 2 وهذا معناه أن الآداب الاسلامية 
ليست قواعد جامدة وانما تطبق بحسب الظروف واللایسات > 
وما فيه مصلحة للفرد والمجتمع على السواء 6 


فان دخول آحد الرجال الى مجلس » يستوجب من ناحية 
أخرى أن يوسع له فى الجلس » فیجلس بينهم » وهذا آیضا 
یظهر قاعدة أن الناس سواسية » فلا يتنازل له أحدهم عن مقعده 
ليجلس ويقف هو > ولا يترك واقفا فلا يجلس فى المجلس ۰ 
وهذه آداب رفيعة لا نجد مثيلا لها فى آداب الأمم والشسعوب 
و 


۱ م 


واذا جلس الرجل فيجب أن يكون وقورا فلا يمدث جلبة 
وضوضاء تشسوش على الحاضسرین سكينتهم 2 و تفسد عليهم 
مجلسهم وهذه من الآداب الرفيعة ٠‏ 


(۶) تكريم اليمين : 


من الآداب الاسلامية » استخدام اليمين فى كل ما هو من باب 
التكريم > وأما ما يتعلق بغي التکرم تستخدم فيه اليسار ٠.٠٠‏ 


من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ء كان 
يعجبه الثيمنئ أى استخدام اليد اليمنى وذلك فى التطهر والترجل 
والتنعل » 


لذلك فان من آداب المسلم اقتداء بالرسول صلى الله عليه 
وسلم » استخدام الیمین فى الوضوء والفسل والتپمم » ولبس 
الثوب والحذاء واللاپس ودخول السجد » كذلك من آدابسه 
استخدام اليد اليمنى فى التسوك ( السواك ) وتقلیم الأظفار , 
وقص الشارب وحلق الرآس » والسلام عند الانتهاء من الصلاة ء 
والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحج عند الطواف بالكعبة 
المشرفة » والأخذ والعطاء » الى غس ذلك من الأمور التى فيها 
و 

لکنه من ناحية آخری پستحب تقدیم الیسار فى ضد ذلك › 
كالبصاق فيجب أن يكون على اليسار » والخروج من السجد 
فتقدم الرجل اليسرى على اليمنى » وعند خلم الخف أو الحذاع , 


یت 


(۱) هذا الحديث مثفق عليه ˆ 


سا ۳ س 


أو السساأويل والثوب » والاستنجاء وفعل المستقذرات ۰۰ 
وأشياه ذلك ٠٠‏ 


وقد ورد فى تكريم اليمين قول عن من قاشل : 
« فأميا من آوتی کشابه ببمينه فيقول : هاؤم أقرءوا 


ككتابيه « د الحاقة : ١69‏ » 
وقوله تعالى : 
«فأصحاب اليمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشسكمة 
ما أصحاب المشكمة » » الواقعة : ۰۸ 9 » 


عليه وسلم كان يجمل يمينه لطعامه وشرابه وثيايه » ویجسل 
پساره با سوی ذلك ی 


( رواه آپو داود ) 


أدب السلام : 

ان الاسلام خی كله > فهو آخلاق حسنة وآداپ طيبة ء وخر 
الاسلام یظهر للمتأمل فى التعاون والحبة والایثار وانکار الذات 
والتواضم للآخرين ۰ وتحية الاسلام السلام وهو جامع لآدابه 
باعي > فهو عطاء و تقديم للاحسان فى صورة معنوية كما 
آن الطعام يقدم للضيف والحتاج والضعيف فى صورة مادية › 
پقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة » 
آی الاسلام خر ؟ ( آی آکثر ثوابا عند الله ) قال : « تطعم 
الطعام ؛ وت الوا العو حل وو ی ی 

E) 


كت 


ان الجود و المطاء والکرم والسخاء »> من أخلاقيات المسلم ٤‏ 
تعکشف الفایات العظيمة من منه الخلاق والداب ۰ 


فان تقديم اليد بالعونة » يؤلف بين القلوب , ولو بشربة 
ماء أو كسرة خبز ۰ كما أن الاحسان الى الغسر بالسلام » مسا 
يدخل على القلوب بالبهجة والسرور » ویشس بالأمن 
والطمأنينة ٠‏ وعلى النقيض من ذلك فان الشح والبخل ولو فى 
السلام > يميت فى القلب المودة والرحمة » ویتضی على أواصر 
التعاون والترابط ۰ 


» 


لقد كان تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق . يقيم 
مائدة تحف بها كل أطايب الطعام » ويدعو اليها الختلفین معه فى 
الرآی لیحل المشاكل المستعصية , فلا شك أن الدعوة الى الطعام 
تقديم لليد پالخر والمودة » ويعد مصافحة ومسالمة للقلوب 
والجوارح » وربما يكون له الأثشس النافع » لفض الخلافات فى 
الرأى » والتقريب بين وجهات النظر المتعارضة ٠٠‏ 


ان السدء بتحية الاسلام : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته > تمبيلن للمسلم عن غيره » وبسط آداب الاسلام على 
الملا » ليعرف غير المسلم هذه الآداب الرفيعة والأخلاق العظيمة ˆ 

كما أن تحية الاسلام تستهدف معانى متعددة : 

* تذكير الانسان بالله وتأنيس له به‎ ١ 

۲ تأكيد على رابطة الأخوة فى الاسلام ٠‏ 

۰ ادخال ۱ 1 لبهحة والامن على المسلم‎ EE 


بت ۱۵ ی 


تایه وتان توا سول اقا تا 
والتعامطلف ۰ 

6 يحمل السلام معنی الرحمة بان العباد » واقتداء 
بر حمة الله مع عباده ۰ 

1 تبادل السلام تكريم للانسان فى الارض والسماء ٠‏ 


كما أن للسلام غايات أخرى نبيلة » وذلك وارد فى عديد من 
آيات الله البينات : 


« و اذا حییتم بتحية فحيوا بأحسن منها آو ردوها » 
د النساء : م » 
« يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا پیوتا غير بيوتكم حنى 
2 تأنسوا و تسلموا على أهلها » 
« النور : ١۷‏ » 
مبار كه طيبة » 
« النور : ۱*» 
ومن هذه الایات پستنبط معانى چلیلة » وتزيد المؤمن 
ايمانا بريه » وتجنبه الوسواس والشواط النفسية » والغواية 


فان القلب اذ آنشغل بخر ابتعد عن الشس فاذا شغل 
بالاحسان الى الآخرين بالسلام . وكان الرد احسانا باحسان > 
وسلاما پسلام » طرد ما فى القلب من هواجس > أو مخاوف أو 
ی تقس أن وينم وه را ا ا 
المحيين > فاذا تبادل الطرفین السلام ءذاب ما بينهما من توجس 
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أو ريبة أو خوف » وأمن كل منهما للآخر ٠‏ ولذلك يوكد الله 
تعالى » على أن يكون رد السلام بأحسن منه » أو على الاقل مثله » 
حتى لا يترك فى القلب الا الوقع الحسن والأثر الطيب 1 


ويبين الله تعالى فى بعش آياته أن دخول الانسان بيت 
الأغيار » پستوجب عليه أن يدفع عنهم الحرج وأن پسدهم 
اعدادا حسنا لاستقباله , لذلك فان عليه آن يدخل الأمن الى 
النفوس يافشاء السلام واعلامهم پاسمه . وادخال البيهجمة 
والودة الى قلو بهم ۶ وأشعارهم أن زيار ته للخير . وذلك‌من الأدب 
الرفیم فى الأخلاق الاسلامية ٠‏ 


وللسلام معنى عميق فيما يتعلق بدخول الانسان لبيته » 
فان عليه أن يفشى السلام » حتى وان كان يعلم أن لا أحد فى 
بيئه + ليرد عليه سلامه ۰۰۰ وفى تصورنا أن الفاية من السلام 
على النفس كما آم تعالى » انما هی فى تسكين النفس ٠‏ وبث 
السكينة ال القلب ۰۰ فلربسا تلازم الماك ال بپته جضن 
الخواط الذمومة » أو الوساوس ء كأن يتوهم أن بيته شراء 
أو أن هناك مصيبة تنتظره » أو حدث شر لأهله أثناء غيابه ٠‏ 
كل هذه الأمور يمكن أن تشغل ذهنه وتتسلط على قلبه » فيدخل 
الى بيته مهموما مفموما مكروبا ۰۰ فینشر ألهم وألنم و آلکرب 
على زوجه وأولاده بدون سبب ظاه ۰۰۰۰ 


أما اذا دخل على بيته وهو آنس بالله » مقدما تحية 
الاسلام التى تشتمل على السلام والرحمة والبركة . كان لهذه 
المعانى أش عظيم على النفوس ٠***١‏ 


لذلك فان التحية اذا اقتصرت على السلام , كان ثوابها 


و( یم 


عشر درجات + واذا اشتملت على السلام والرحمة 2 أى یقسول : 
السلام عليكم ورحمة الله ء كان ثوابها عشرين درجة 2 وأما 
اذا زاد « وپرکاته » كان ثوابها ثلاثين درجة (۱( 


لذلك فانه يستحب السلام عند الدخول أو الخروج من 
المجلس ٠‏ أو مفارقة الأصدقاء » أو وداع الأهل والاصحاب »2 


وعند الاستئذان ˆ 
حث الرسول صل الله عليه وسلم على المصافحة : 

« ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفى لهما قبل أن 
يفترقا » 

« رواه آبو داود » 

واذا كانت المصافحة تقريب للقلوب وتأكيد للود القائم 
بين المتصافحين » فان التقبيل مما هو منهى عنه عنن التلاقى ء 
ویر فض الاسلام الطرق الستعد ثة کالاتحنام > و يعتيسن بيدعة من 
البدع ٠‏ 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ردا على رجل سأله : 


9 رسول الله ۹ الرجل متنا یلقی أخاه أو صد یقه 


)١(‏ فى المعنی ورد حديث رسول الله صل الله عليه وسلم وقدذکر هذا 
الحديث مع اختلاف في اللفظ ابو داود الثرمذی وقال عنه حديث حسن ٠‏ 


۳ 


قال : « لا » 

قال : أفيلتزمه ويقبله ؟ ( أى يعانقه ويقبله فى بدنه ) 
قال : «لا» 

قال : أفيأخن بيده ويصافحه ؟ 

قال : نعم 


« رواه الترمذى » 


لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل زيد بن حارثة (۱) 
كما كان یقبل الحسن والحسين رضى الله عنهما » وليس معنى 
ذلك أن هناك اختلافا فى الأحاديث » انما المستحب أن يلتقى 
الرجل يأخيه فيصافحه » لكن الرحمة توجب أن یقبل الأب 
أبنه عند لقائه , لبث حبه ومودته له , كما أن زیدا كان بمثاية 
الأبن للر سول فقد رياه صغيرا . 


فالقاعدة الاسلامية فى آداب المصافحة » عدم التقبيل لكن 
التقبيل استثناء من هذه القاعدة » عندما يكون بين أفراد 
الأسرة الواحدة » فانه يذكى صلة الرحم > ويقوى عری المحبة 
بين افرادها * ومن آداب السلام > آن يسلم الراكب على الماثى . 
والماشى على القاعد والقليل على الكش » وآن آفضل الناس من 
يبدآ بالسلام - وهكذا فان الآداب الاسلامية » مستقاة من الله 
سبحانه و تعالى تأدب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فكانت 
هی السنة المباركة , التى يستن بها المسلم فى غدوه ورواحه . 
وفى مأكله ومشربه ولبسه » وفى سفره ودخوله على بيتة » وفى 
أخلاقه وسلوكه ومعاملته لأهله واخوانه ورفاقه ٠‏ 
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Fo — 


(5) آداب السقر 

لمق آذات طا فى اوو ا مان یا شتا 
فی آداب الشعوب والأمم الأخرى ٠‏ فمن آداب السفن كما 
الخروج آول النهار , تأکیدا لحدیث رسول الله ( صلعم ) : 


« اللهم پارك لأمنی فى بكورها » (۱) 


کو بف ار فيه رو وف ان ل تال 
عليه وسلم يبك فى ارسال الجيوش , فاذا بعث سرية أو 
جيشا » بعثه أول النهار ٠‏ كما كان التجار يرسلون تجارتهم 
ادكه العام > تا ری سر نا وان کت في او 


النهار (۲) ۰ 
صلى الله عليه وسلم : 


» لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب 
بلیل و حده 6 > 
رواه البخاری 


فللسفي آداب‌آخری + مشل أن يولى آحدهم علیهم آميرا 


)١(‏ عن صخر بن وداعة الغامضى 0 وذكر الحديث ايضا صاحب : رياص 
الصالهين ص ۲۸۹ 
(۲) روض الرياحين ص ۲۹۰ 


شت ۰۵:0 ۲ میت 


« اذا خر ح ثلاثة فى سفر فلیوّس| آحدهم » 
( رواه أبو داود ) 


ویستحب فى السفی » أن یکون العدد أكش من ثلاثة 2 آی 
أربعة فاکش , وکلما كان المده فى السفی آکثر ۰ كان ذلك 
أفضل حتی يتماونوا على الخير » ویقیموا الصلاة » فاذا نسی 
آحد هم ذكره الاخر » بالاضافة الى أن السافر بالليل وحيدا > 
يمكن أن یفتن فى السفر أو يغويه الشیطان » و کذلك الراکیان 
أو السافران والثلاثة ۰ لکن الثلائة آفضل من الائنین » والاثنين 
آفضل من الواحد والاريعة افضل منهم جمیما ۰ 


وعلى الساف اعانة صاحبه » وذلت تأکیدا لحدیث الی‌سول 
صلى الله عليه وسلم : 
« كان الله فى عون العبد » ما كان العبد فى عون أخيه » (۱) 


ويستحب أن یزود السافر صاحبه بالزاد أو بالصدقة , 
اذا لم يكن عنده زاد ولا مال » كما أن على السافر آن يتموذ من 
وعثاء السف عند سفره * وعن أبى هريرة أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال : 

« ثلاثة دعوات مستحبات : دعوة المظلوم ودعوة المساضر 
ودعوة الوالد على ولده » 

( رواه أبو داود ) 


ويس جو سود تعمتسا 


(۱) روض الریاحین ۲۹۶ - اليافعى 


ل 


قضی الانسان مهمته فى السفي » التعجيل بالرجوع الى أهله ٠‏ 


ويستحب حين الرجوع من السفر » اذا أطال الانسان الغيبة 
صلى الله عليه وسلم : 


« اذا آطال احد کم الغيبة فلا يطرقن ‏ المجىء ‏ أهله 
ليلا » 
( معفق عليه ) 
والمقصود أن عودة المساض الى آهله », تستحب أن تكون قبل 
الليل حتى لا يتعب زوجه وأولاده بالقدوم المفاجىء > الا اذا 
أعلمهم بقدومه حتى يعدوا لاستقباله ٠‏ 


وینظ الاسلام لسف المرأة وحدها على أنه من الأمور 
المخرمة ویژکد ذلك قول الرسول صل الله عليه وسلم : 


«لا يحل لأمرأة توّمن بالله واليوم الاخر أن تسافر وحدها 
ليوم وليلة الا مع ذى محرم 4 
تحنو عليه ) 


ونظرا لأن السف الآن آصبح افو تشن | وانه يمكن أن 
یجوب الانسان من الأعطان: فی آقل مخ مسب: یوم » فان تن 
المرآة وحدها مق يلد الى پلد آصبع لا یتطلب آکش من ساعات 
قليلة » والمقصود بعحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم › انه 
يحرم خلوة المىرأة برجل أجنبى عنها » لذلك يستحب أن تساف 
المىآة مع ذى محرم » خوفا من الفتنة » وحثى لا تكون معرضة 


¥ 


للفواية ٠‏ وفى هذه الاداب الاسلامية ما يصلح أن يتمثل به المسلم 
المماصر » فلا يقلد أخلاقيات الغرب الرأسمالى ولا الشرق 
الشيوعى من سفور المرأة وتبرجها » وسفرها وغيبتها عن 
بيتها واهلها ء دون رقيب أو حسيب ۰ وهذاما يساعد على 
تفر الرذائل والفساد والافساد فى الارض - 


: الحساء‎ (Y) 


پعتبر الحياء من آفسال الخر وآعمال البر » ومن الآداب 
الاسلامية الرفيعة » ولقد من رسول الله على رجل وهو يعظ 
آخاه فى الحیاء » فقال صلى الله عليه وسلم : ۱ 
دعه فان الحياع من الایمان ( )۱( 
( متنق عليه ) 


والحياء هو خلق » يبعث على ترك القبيح من الأقوال 
والافعال والاخلاق » ويمنع من التقصی فى حق ذا الحق » وقد 
روى پعض الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد 
حياء من البکر فى خدرها فاذا رآی شيئًا يكرهه عرفناه فى 
وجهه (۲) ٠‏ 

وللفتاة الیکر عشر حیاءات فاذا تزوجت فقدت حياء 
واحدا » وبقی لها تسم » فاذا انجبت الأول فقدت حياء واحداً , ' 
واذا آنجبت الثانی فقد حیاء آخر ۰ وبقی لها سبع حیاءات 
لا تزید فیها ولا تنقص مهما انجبت بعد ذلك + فاذا زنت فقدت 


کل حيائها ۰۰۰۰ 


(۱) ای ان استعماله ما بحید صاحبه فيه قولا وعملا ٠‏ 
(۲) عن ابی سعيد الخدوی رضی الله عنه وهذا الحديث منفق عليه ٠‏ 


TOA —‏ سس 


ومن الحياء آلا يسمع الرجل أو المرأة » قبيح الكلام › 
كالسب واللعن » ولا يجلس المسلم مجلسا ليس فيه وقار أو أدب ٠٠‏ 
ومن الحياء عدم الاطلاع على أسرار الآخرين » أو التطفل على 
الأغيار أو الدخول فيما لا يهم الفضولى أو يعنيه ٠‏ 


الحياء فى المرأة كنز وفى الرجل فضل » ومن لا حياء عنده 
فهو ضعيف الايمان » اذ الحياء شعبة من شعب الايمان ˆ 


والوّس عظيم الحياع لأنه يى نفسه دائما مقصسرا مع 
الله » مع دوام تعمته وفضله عليه ٠‏ ۱ 

وعالمنا العاص يحتاج الى الحياء سواء فى الشباب أو 
الشابات » فاننا نری الیوم نماذج للتعری والسفور والتبیح 
واللاميالاة , وذلك ثمرة فحهة للا پتعاد عن الاداب الاسلامية 
الرفيعة التى من أهمها الحیاء ۰۰۰ 

(۸) عيادة الریض : 


من الآداب الاسلامية العظيمة , المسارعة الى زيارة اطریض 
والسوال عن حاله ,2 ومعاونة أهله » فاذا توفى شسيع جناز ته ¢ 
ومكث عند قبره ودعا له - 

پقول البراء بخ عازب : 

أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم : 


بعيادة المريض , واتباع الجنازة , وتشميت العاطس › 


۲۳۹ 


وایرار القسم » ونصی الظلوم (۱) ۰ واجابة. الداعی » وافشاء 
السلام 5 
( متفق علیه ) 


پا أبن آدم مرضت فلم تعدنی ۰۰۰ 


قال : كيف أعودك وانت رب العالن ٩‏ 
قال : آما علمت أن عبدی « فلانا » مرض فلم تسده ۰ 


آما علمت أنك لو عدته لوجد تنی عتهه ٩‏ ۰ « ۰ 06 


ان حث السلم على زيارة آخیه فى مرضه ۰ يوطد العلاقات 
الأخوية بوشائج من الودة والحبة » ولا شك فى أن الرض ضعف 
وآن معاودة الریض فى ضعفه ۰ اشمار له بالأخوة فى الله ء 
وشد آزره لفالبة المرض وعدم الاحساس بالوحدة » و نشور 
الئاس عن الریض وابتمادهم عنه » يولد الكراهية والیفضاء 
ويورث الحقد » فیشس المريض أن الناس يتخلون عن الضعيف 
ويحبون السليم القوى » فيفقد بذلك الثقة فيهم » ويعاملهم 
بنفس هذه المعاملة اذا كتب له الشفاء * 

ولعاودة الریض فایات سامية › وآن ذکر پعض الأدعية 
الطيبة يقلح قلب الریض + فقد دخل رسول الله صنل الله عليه 
وسلم على مريض فقال له : . 


)١(‏ ابرار القسم وكف الظالم عن المظلو 
١‏ لاحديث بقية » وقد رواه مسلم ۰ ١‏ 


کے 


« لا پاس - طهور ان شاء الله » 


وهذا الدعاء الذى دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم 
للمريض . يخفف عنه آلامه ويذكره بثواب الله عليه »> فان 
ما يعانى منه المريض من تعب ونصب ومعاتناة فى بدنه » یعتس 
كفارة با إقترفه من ذنوپ ‏ كما أنه مطهر للبدن ٠‏ 


واذا علم المريض ذلك وواعاه » فانه بمثابة شد من آزره 
وتقوية لقلبه 2» وسمو بروحه » الأمسر الذی يعاونه على تجاوز 
هذه المحنة . فیستانس يالله » ويتحمل الألم فى سبيل التقسرب 
اليه تعالى » عسى أن يغفى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ٠‏ 


الآداب فى الوقاة : 


واذا اشثد المرض 2 ويأس المريض من الشفاء 2 وأحس 
بقرب منيته » وجب على أهله أن يلقنوه لا اله الا الله » وفى ذلك 
ورد قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


« لقنوا موتاكم لا اله الا الله » 
(دواه مسلم ) 
فاذا انتقل يقول المسلم : 
انا لله وانا اليه راجعون 
« مغ حديث رواه مسلم » 


ومن الآداب الاسلامية : أنه لا يحول النياحة ولا الندب على 
الميت ¢ فان ذلك يدخل فى باب الحرام ء آما البكاء فهو جائز ¢ 


هم ۲ ی 


وان وردت آحادیث پالنهی عنه » حيث أن الیت يعذب بیکاء 
آهله (۱) ٠‏ 
ویری صاحب ریاض الصالحين (۲ أن المقصود بالتحريم 


هو البكاء الذی يقترن بالنياحة والندب .. آما البکاء بغي ندب 
أو نياحة فهو جائن ٠‏ 


ولقد بكى الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاة بعض 
أصحابه وآل بيته وقال عن البكاء : « هذه رحمة جعلها الله تمالى 
فى قلوب عياده > وانما يرحم الله من عياده الرحماء » 
تعلق عليه 
ويستحب وداع الیت وشهود الجنازة والوقوف عند القبس › 
و هذا كله له ثواب عند الله * 


من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا » وكان معه حتى 
یدفن ٠‏ یقول الر‌سول صلى الله عليه وسلم فى ذلك : 

يصلى عليها ويفرغ من دفنها ( أى بعسوية التراب عليها ) ٠‏ 
فانه يرجع من الأجس بقيراطين كل قيراط مثل أحد ( أى مثل جبل 


رواه البخارى 


ومن الآداب الاسلامية استحباب التكثير من المصلين على 


(۱) رياض الصالحين ‏ الامام النووى ص ۲۷۸ 
(۲) الرجم السابق 


ا 


ل صل الله 
جعل صفوفهم ثلاثة فاکش يقول الرسو 
الجئازة 2 وج 
عليه وسلم : ۱ 0 
۰ نازته ار بعون رح 
جل مسلم يموت فيقوم على جنازته آر بعو 
« ما مق رج ۳ لاله 
لا يشركون بالله شيئًا الا شفعهم 5 


ات 


تلمولف 
3 الفاغ موف A‏ نات ااسا نود 
۲ تاو بلاط دار العارف 
۳ الشريعة والحقيقة الهيئة العامة للکتاب 


٤‏ ب نحو علم نفس اسلامى الهيتة العامة للكتاب 
۵ ل نحو منهج علمى اسلامى دار المعارف 
5 قدو ققافة اسلامة دار المعارف 
۷ . الكوكب الشاهق ( تحقيق ) دار الممارف 
۸ - السلمون علماء وحكماء دار المعرفة الجامعية 


٩‏ تحو تربية اسلامية فار اة اة 


تحت الطبع 
۰ فى الطب الننسی النبوی 


١١‏ محاورات بين المقل والقلب 


710 نه 


لم نذكر فى كتابنا هذا كل نصوص وجواهر التر بية 


القربية الاسلامية بلا شك - على مناهچ و فلسفات‌التربية الوضعية 
والانسانية ٠‏ 


ذلك أن منهج التربية الاسلامية كما أشرنا اليه بين ثنایا 


ان وجود ثغرات فى فلسفات التربية الفر بية والشرقية . 
او E ES‏ یی ونه ا فته تن انم 


ان فسات افر ية الوهدية + اتنا ها عقول بشوية 
تخطىء وتصيب , بل تخطىء كثيرا وتصيب قليلا ؛ ولا تحتصل 
المفاهيم التر بوية › والقيم الاخلاقية ء الخطأ والصواب » فاذا 
كانت العلوم الطبيعية والتطبيقية والعملية » يمكن أن تتقدم 
ها جا وت انا الراب © بت يكن عا الميكانيكا 
أو الكيمياء » من الوصول الى نتائج صحيحة فى مجال بحوثه بعد 
محاولات وتجارب تحتمل الخطأ والصواب , الا أن ذلك لا يصلح 
فيما يتعلق بالتر بية والاخلاق ٠‏ 


۱ لت 


فالانسان غير المادة الجامدة أو الالة الصماء ء فاذا لم يكن 
النهج سليما ¢ والوسائل طيبة 3 والفایات نبیلة > فانه مرخ الصعب» 
بل من العسير أن يصل الياحث والعالم الى السلوك الاخلاقى 
الاسراض النفسية والاخلاقية 2 أو يحقق نجاحا فى العملية 
التربوية * 


لذلك رسم لنا الله تعالى فى كتابه المبين » الاسس التريوية 
الواجبة الاتباع والقیم الاخلاقية » الى یتوجب عن السلم آن 
یضعها آمامه کنبر اس یضیء له طریق الحياة » وبين له القدوة 
الحسنة التی يجب أن یقتدی بها ویتخلق بأخلاقها , فأدب رسوله 
الكريم محمد ضل الله عليه وسلم يخلق الفرآن » لیتزود الناس 
بسنته » ويسيروا على طريقه » ويتعلموا منه منهجهم فى الحياة › 
ويتدبروا آمور معاشهم ۰ ويتصرفوا فى شئونهم بحسب ما علمهم 
وآدبهم رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


لذلك فقد عرضنا فى فصول هذا الكتاب » أصول الثربية ' 
الاسلامية ومنهجها وميزنا بينها وبين المناهج الوضعية الثربوية › 
وظهر لنا تفوقها فى الفکر والسلوك العملى ٠‏ 


ثم أوضحنا غاية العملية التربوية الاسلامية وأظهرنا أن 
من آهمها عدم الشرك بالله واقامة الصلاة والامر بالمعروف 
والنهی عن التکر «والضين والاعتدال والایثار والاحسان والوفاء 
والتزهد واصلاح النفس والطاعة . 


ولكى تتحقق هذه الوسائل تحقيقا عمليا » بيننا الطرق التى 


بت 


المسلم الى الصلاح والاصلاح فى الدنیا والآخرة » وبيننا أهمية 
القدوة الحسنة وكيف يمكن الاقتداء بهاء فاشرنا الى المحاكاة 
والتكلف والتطبع كعوامل أساسية فى التخلق بالاخلاق الاسلامية, 
والتخلى عن مرذول العادات » والتحلى بمحمود الصفات ۰ 


كما أوضحنا بعض الوسائل الاخرى التى تعين الطالب على 
التطبم بغلق الأسلام ‏ وكام الاخلاق مثل الوعظ والوعظة , 
والتوجيه والارشاد والترهيب و التر‌غیب > والتمثيل بالقتصص 
القبوآاض. + 

ثم بينا آش المسجد فى العملية التربوية » وما يجب آن يكون 
عليه السجد فى هذا العصر من تطور حتى يخدم الشباب والكهول 
على السواء + 


كما أوضحنا الاسس النفسية لتربية الاحساس الجمالى لدى 
السلم حتى يكون للمسلم موقف من العروض الفنية والاعسال 
الجمالية التى تقدم له , فيآخذ بما يواكب شريعته الغراء وينيذ 
ما تحرمه ويستكرهه الدين القيم » فيسير على منهج الله ويتبين له 
الحرام والحلال ٠‏ 


وللمسلم آداب يختص بها لا نجد لها نظيرا فى فلسفات 
الاخلاق غربية كانت أو شرقية » فله آداب فى الاجتماع والماكل 
واللیس » والسفر وعيادة المرضى 2 وفى حالة الوفاة » كما له 
آداب فی المماملات 2 وفی الجوار وفى المسحية وفى الكلام مع 
الکینار والصفار ٠‏ 


ومجمل القول أنه لو تمسك المسلم بالاخلاق والآدابالاسلامية 
لاستطاع أن يبز غيره اجتماعيا واقتصاديا وماديا ˆ 


TAA 


اذ الاخلاق ترتبط بالعاملات .كما تر تبط بالانشطة الحياتية 
جميعا » ومن ثم فان النجاحات التى يمكن أن يصل اليها الانسان 
فى الدنيا والآخرة » انما تتوقف على المنهج الحياتى الذی يختاره » 

فاذا كان هذا المنهج يركز على النجاح فى الناحية الد نيوية 
أو المادية » فان نجاحه انما يتعلق بها فحسب ٠‏ أما اذا كان 
المنهج الذى يختاره الانسان کمنهج سلوكى وأخلاقى وتر بوی › 
يربط السعى فى الدنيا پالاخرة ويهتم فى المقام الاول بالتقرب 
الى الله عزوجل مع السعى فى الدنیسا بما آم الله تمالی » فانه 
مما لاشك فيه أن هذا المنهج سیحقق للمسلم الأمن والسكينة 
والطمأنينة فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ٠‏ 


ان هدفنا من هذا الكتاب هو تبصير السلم بالتر بية الاسلامية 
القويمة » التی اذا اقتدی بها ابتعد عنه القلق والزمت والخوف 
والوسوسة » وحل محلها الامن النفسى الذی هو غاية من أعظم 
الغايات الانسانية ۰ 


ان استخدام الاسس والوسائل الاسلامية الش‌بوية »> والعمل 
ويذلك ين جع کشر من الشياب الذى انحرف عن جادة الصواب ¢ 
وانبهر بالفلسفات التربوية المستوردة » يرجع الى الطريق القويم 
الموصل الى السعادة فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


ا 


فهرست الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة ۹ 
الباب الأول : التربية بين منهج الله والمناهج ١6‏ 
الوضعية ˆ 


التسل الأول 1:2 ت اقل من فمل ۲۲ 
العلوم٠‏ 


ا الات ۰۰۸ ۲۲ 
بش شا le‏ 2 ۲ 
6 - المشيئة والأهواء الانسانية ٠‏ ۳۳ 


العلم والظن ۰ ۶:۳ 


الفصل الثانى : ١‏ التأمل والسلوك العملى ٠‏ 
۲- فطرة التربیة الاسلامة ۰ 
الى بوبية والعبودية 


الباب القانی : غاية العربية الام 


الفصل الأول : | س عدم الشرك 5 
۲ - اقامة المصلاة ٠‏ 
١‏ ب الأمن بالعروف ` 1/۸ 
ا عق المنكر * 1۰۳ 


بر ۷ ,چا 


الوضسوغ 


الفصل الثانی : ۱ - اة با > 
١‏ الصیں 5 
ة اليقين ˆ 
 _ ۵‏ الاعتدال ۰ 


وا 0 


الفصل الثالث : ١‏ - الاحسسان ٠‏ 
؟ الوفام ٠‏ 
”يت هقی * 
٤‏ الطاعة والقنوت ۰ 


الباب الثالث : وسائل التربية الاسلامية ٠‏ 


الفصل الأول : ١‏ القلوة ٠‏ 
۲ المحاكاة ٠‏ 
۳ التكلف ˆ 
٤‏ الطبع والتطبع 
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الفصل الثانی : ١‏ الترغيب والترهيب ٠‏ 
۲ - التخل والتحلى ٠‏ 
۳ الوعظ والمؤعظلة ٠‏ 
* ب تسه یورب 


6 التمثیل بالقصص 


AA 


الباب الرابع : الآسس النفسية لتربية اننشء فى 


النظر:ة الاسلامية ۰ ۲۳۹ 
الفصل الأول : ١‏ معرفة الحلال والحرام YL ٠‏ 
۲ الايمان بالغيب ٠‏ 2 
۳ ہے جھاد النفس 5 ۳:۳ 
الفصل الثانى : تربية الاحساس الفنى والجمالى ٠‏ ۲۹ 


الفصل الثالث : آثر المسجد فى العملية التربوية ٠‏ ۲۸۵ 


الباب الخامس : فى الآداب الاسلامية ١ ٠‏ 
الفصل الأول : ( حتمية الدين فى العملية التربوية ) ۳۹۷ 
١‏ حتمية الدين ۰ 0 
۲ الثر بية النفسية الاسلامية ٠‏ ۳ 
۳ - البسدايات فى العملية 
ال پوية “ˆ فض 
٤‏ أدب النفس فى الاسلام * ۳۳۷ 
6 اخثيار المربى الصالح . ۳۳۱ 
الفصل الثانى (الآداب الاسلامية ( ۳۳۵ 
١‏ آداب المائدة ۰ ۰و۳ 
۴ ہے أدب اللباس « er‏ 
۳ - فی آداب الجلس ۰ ۳:۹ 


و - تکریم الیسبن * ۳:۷ 


خاتمة الكتاب 


۱ ۷۰۳ 


6 أدب السلام 1 
5 آداب السفن - 
۷ الحيام * 

4 عيادة المريض ٠‏ 


۳:۸ 
of 
۳۷ 
۳۸ 


۳9 


المؤلف 


٠ ابن القيم الجوزيه‎ ١ 


؟ ‏ ابن القيم الجوزيه : 


۳ ابن عربى : 


- ابو فل المودودى : 


۷ب آبو يكن پنانی : 


۸ - آبو نمیم الاصفهانی : 


ره ای 


Aa 


۱ أبو حامد الغزالى : 


رات 


رسائل ابن عربى 

نظرية الاسلام السياسية 
أدب الدنيا والدين * 

ان هة ادل" ال * 


الملوك 2 


حلية الأولياء ١‏ 


احیاء علوم الدين 
الجزء الاول * الثانی ٠‏ 


الجزء الثامن ٠‏ 


تله | اه بن 3 


الا 


۷ - الیافعی : 


۸ تیتوس پر کار : 


: جلال الدین السیوطی‎ ٩ 


۰ جوستاف لوبون : 


۲۱ سید عثمان : 


الکتاں 


۰ 


قوت القلوب 
الجزء الادل ‏ الجزء الثانی ٠‏ 


تنبیه الغافلين ٠‏ 
رياض الصالحين ۰ 


الرياض النضرة <فی مناقب 


روض الرياحين ٠‏ 


التربية الاسلامية ( ترجمة 
5 عثمأن . محمد يك الوهاب) 


؟7؟ - د فايز محمد على الحاج نظرية الفعل الشرطى عند 


الفزالى ( بحث مقدم الى ندوة 
۹ الا 


نك 11/0 


الكتاب المؤلف 


۰ 


۳ عبد المزیز جاویش : الاسلام دين الفطرة ۰. 


8 - عبد القادر الجیلانی : الفنية ۰ 


۵ عبد الجید الشرنوبی : شرح تائية السلوك الى اللوك ٠‏ 


1 عبد المحسن الحسينى : المعرفة عند الحكيم الترمذی ۰ 


۷ - مالك بن نبی : السلم فى عالم الاقتصاد ٠‏ 
ا السوق الأوروبية المشتركة ٠‏ 
04 محمد قطب : منهج التر بية الاسلامية ٠‏ 

۰ ب محمد قطب : منهج الفن الاسلامى ٠‏ 


۰-۲۱ محمد على أبوريان: تاريخ الفكس. الفلسفی 
( آفلاطون ) ٠‏ 


۲ _ ياقوت الحموى : معجم. البلدان. ٠‏ 


۳ ب يوسف کرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ` 


ا 


مراجع للمؤلف 


٠ الشريعة والحقيقة‎ ١ 

7ب الكوية الناطيية + 

۳ - آلفاظ الصوفية نوها تنه + 
ع نحو ثقافة اسلامية “ 

۵ - نحو علم نفس اسلامى ٠‏ 
اعت تار منهج مله ااام 


۱ شارع سیزوست‌یس - اسكندرية 


تلیفون : ۸۰۳۷۱۰۵۶ 


ا 
ر 
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